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المقدمة 





تعاني مناهج دراسة الحضارة الإسلامية في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا من 
عيوب شى أبرزها - ولا زيب - تقطيع حسد هذه الحضارة وتقديمها للطالب 
مزقا وتفاريق. وهي يبهذا ستفقد شخصيتها المتميزة وملاعها المتفردة الى تمنحها 
الخصوصية بين الحضارات» وتصير جرد أنشطة ثقافية أو معرفية أو مدنية في هذا 
المحال أو ذاك» قد تتميز ببعض الخصائص» لكنها لا تعكس التصور النهائي لرؤية 
المنتمين إليها للحياة والعالى والوجود. 

إن معاهدنا وجامعاتنا تقطع سياق هذه الحضارة ووحدقاء فيما تسميه 
'الضرورات الزمنية" حيناء و"المنهجية" حينا آخرء و "التخصصية" حينا الفا 
فتدرس النشاط الاقتصادي في سنة أو مساق» والحياة الاجتماعية في مساق آحر» 
والحركة العلمية في مساق ثالث» والنظم الإدارية في مساق رابع. لا بل أا حي 
وهي تدرس كل واحد من هذه المساقات تتعامل معه مقطعا بحرّءا لا يكاد ملك 
حصوصياته وتميزه على مستوى التصورات الي تصوغه والممارسات الى تتزل به 
إلى واقع الحياة. 

وهكذا تصير دراسة الحضارة الإسلامية - في فاية الأمر - هاا وراء مبررات 
الحزية ودفاعا عن موقف الإسلام من فرضها على أهل الكتاب» وركضا وراء 
قوائم الضرائب الأخرى؛ ومتابعة للمحتسب وهو يتحول في الأسواق لمعاقبة 
المخالفين» كما تصير استعراضا وصفيا صرفا لمنظومة الدواوين الى لا أول لها ولا 
أحر» وللصراع على منصب الوزارة» وللترتيبات الأمنية والعسكرية للشرطة 
والجيش» كما تغدو في السياق العلمي تصنيفا فجا للعلوم النقلية والعقلية. وإحصاء 
للمدونات الي كتبها الأحداد. وني سياق العمران يلقن الطلاب وصفا ماديا ل 
لفردات الريازة وقياساتًا وأحجامها بعيدا عن الخلفيات الرؤيوية الب وضعت 
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لساتما عليها وقدمتها للعالم وهى تحمل خخطابا معماريا عز نظيره بين الثقافات. 

ويتخرج تلميذ الثانوية والطالب الجامعي وهو لا يكاد يملك معرفة معمقة 
بخصائص حضارته الإسلامية» وبالمكونات الى تميزها عن الحضارات الأحرى» 
فضلا عن أنه يتخرج وهو لا يملك الاعتزاز بحضارته والفخر يماء كما أن النشاط 
التدريسي في التاريخ والحضارة ينطوي - بالضرورة - على بعد تربوي» لكن هذا 
البعد يتفكك ويغيب من خلال الخطيئة المنهجية الى لا تكاد تمنح الطالب أي ملمح 
يجعله يتشبث بتراثه الحضاري باعتباره أقرب إلى مطامح الإنسان ومهماته الأساسية 
في هذا العالم. بل أننا قد نصل - في فاية الأمر - إلى نتائج معاكسة تتمثل بي 
رفض حشود الخريجين لتراثهم الحضاري» وإنكاره» وإعلان التمرد عليه» والاندفاع 
بالمقابل في اتحاه إغراءات الحضارات الأحرى» وإغواء بريقها الظظاهري الخادع. 
وبنخاصة الحضارة الغربية» وهذا يصير تدريس الحضارة الإسلامية سلا حا نشهره ضد 
أنفسنا لتدمير الثقة .عقوّمات حضارتنا وقدرتا على الاستعادة والفاعلية في صميم 
العضيرة ون مار اها الما قى صا امصير البشرع كمانيز كد العليلك مس 
المفكرين والباحثين والمستشرقين الغربيين أنفسهم. 

وما من شك في أن العقل الغربي تفوق علينا في منهج الدراسة الحضارية 
كواحدة من حلقات تفوقه الراهن. وليست محاولة المؤرخ البريطاني المعاصر (أرنولد 
تويني) في مؤلفه المعروف (دراسة للتاريخ) بعيدة عن الأذهان. إنه يتعامسل مع 
الحضارات البضع والعشرين الي درسها عبر إستقرائه للتاريخ البشري كمالو 
كانت كل واحدة منها حمل شخصية متميزة وملامح تفرقها عن سائر الحضارات» 
ونسغا يحري في عروقها هو غيره في الحضارات الأخرى. 

قد تنطوي المحاولة على قدر من التنظير المقحم في بحرى الفعل الحضاري في 
التاريخ البشري» يسعى لأن يخضع سائر المفردات الحضارية للملمح أو الخاصية الى 
تم التأشير عليها سلفا بإعتباره الوجه الأساس للحضارة أو مفتاحها الرئيسي الذي 
يفسر كل صغيرة و كبيرة في نبضها وصيرورقًا وفاعليتها ومعطياقا. 

قد يحدث انسياق وراء إغراء إخضاع الظاهرة الإنسانية لمقولات النظم 
والمعادلات المندسية الصارمة من أجل إدراكها والسيطرة عليهاء فيما يذكرنا 
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باستنتاج (الكسيس كاريل) في (الإنسان ذلك ابجهول) بصدد طريقة عمل الدماغ 
البشري؛ وقد يحدث وأن تحال الصيرورة الحضارية إلى أنساق الحياة في عالم النبات 
والحيوان والإنسان» فتكون الرحلة الحتومة بين الميلاد والنموء والازدهارء ثم 
الإنكماش والتيبس والذبول والزوال» فيما يذكرنا بإلحاح (أزوالد اشبنغلر) في 
تفسيره الدوري أو الإحيائي للتاريخ. 

قد يحدث هذا وذاك ونحن نتذكر أن إحدى إدانات الباحث لمعروف 
(سوروكن) لنظرية (تويني) ني التفسير الحضاري للتاريخ» كانت تنصب على أنه 
ليس بالضرورة ان تنسحب الخاصية الأساسية على كل المفردات والمكوّنات في 
نسيج حضارة ما فتدمغها بطابعهاء تماما كمايحدث في عالم (الجينات) أو 
المحمولات الورائية بين الأحيال والأجيال. 

ورغم ذلك كله فإن (نویڼي) وغيره من مفسري التاريخ EY‏ قدموا 
منهجا تي التعامل مع الحضارات يملك الكثير من الميزات الى تمعله أكثر صلاحية 
لدراسة حضارة ما عبر رحلة الميلاد والنمو والازدهار والذبول من أي منهج آخر. 
منهج يملك بعده الأفقي الذي يعرف كيف يتابع انتشار الخصائص المتوحدة في 
تكوين الحضارة الواحدة» وبعده العمقي الذي يتابع سير الظاهرة الحضارية عبر 
مراحلها المذ كورة ويضع يده على خصائص كل مرحلة هما يجعلها أقرب إلى الفهم 
والتكشف. 

مهما يكن من أمرء فإننا اليوم» ونحن نحاول أن ندرس حضارتنا الإاسلامية 
بأمس الحاجة إلى منهج قريب من هذا يسعى لأن يتعامل مع هذه الحضارة 
كشخصية أو ري سير د وصيرورة وو و اماف ر فإذا تذكرنا 
أن حضارتنا هذه لم تتشكل من العدم» ولم تلم شتانها بطريقة ميكانيكية» من هذه 
الحضارة أو تلك فتكون عالة عليهاء وأها إنما نشأت بتأثيرات إسلامية» ووفق 
شبكة شروط وتأسيسات محددة صاغها هذا الدين وأا تكونت في رحم إسلامي 
وليس في أي رحم آخرء وأن بصمات كتاب الله وسنة رسوله يي على حجيراها 
وخلاياها ونبضها وجملتها العصبية» من الأمور الى لا يكاد ينكرها باحث جاد. إذا 
عرفنا هذا كله أد ركنا كم تكون جنايتنا على طلبتنا بتقدم هذه الحضارة إليهم 
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ممزقة ومتفرقة» وبنوع من فك الارتباط الساذج أو الخبيث» الذي يتعمد التعامل 
معها كما لو يكن للتأثيرات الإسلامية ني تكوينها أي حضور ملحوظء اللهم إلا 
في خانة ما يسمى بالعلوم النقلية المعتقلة في المصنفات العتيقة والبعيدة عن تشكيل 
الحياة والتزول أل الم سسة والشارع والمدرسة والبييت: 


© © © 


إننا في عصر ما يسمى بصراع الثقافات.. زمن الغزو الفكري ومحاولات 
الاحتواء» ونحن نتذكر مقولة (تويني) بخصوص الحضارات الست المتبقية في العصر 
الراهن» بعد غياب ما يزيد عن العشرين» وأن هذه الحضارات المتبقية» مما فيها 
الحضارة الإسلامية» تلفظ أنفاسها وتدور قي فلك الحضارة الغربية الغالبة» وهي 
معرضة في أية الحظة للتفكك والتلاشي قي مدارات هذه الحضارة. 

فمن أحل مجحابمة هذا المصير المحزن» والتأبي على إغوائه» علينا أن تتحصن في 
حصو صياتنا الحضارية» أن نتشبث بعناصرها الفاعلة ومكوناقها القديرة على 
الديمومة» وإرهاصاها الواعدة بالمشاركة في المصير. ولن يتم هذا كله إن لم غلك 
منهجا شموليا وليس تفكيكياء لدراسة هذه الحضارة وإن ل نغرس في نفوس الطلبة 
وعقوهم خصوصية الاعتزاز بحضارمم» والثقة» ليس فقط بقدرها على الانبعاث»› 
وإنما مواصلتها النمو كرة أحرى وتقديمها الوعد بالخلاص للبشرية المعاصرة الى 
أوصلتها الحضارة الغربية المادية» والأديان الحرفة» والمحاولات التلفيقية» إلى طريق 
مسذو د. 

وليس عبثا أن تكون الحضارة الوحيدة من بين سائر الحضارات الي شهدها 
التاريخ البشري» الحضارة القديرة على الانبعاث والنهوض مرة ثانية وثالثة ورايتعة 
في القرن العشرين أو الواحد وعشرين» هي الحضارة الإسلامية» لأنها تملك في أية 
لحظة» شبكة شروطها في كتاب الله وسنة رسوله ي وتجد في الوقت الملائم - 
دائما - رحمها الذي يمكن أن تنمو فيه كل مرة لكي تخرج إلى الحياة وهي تحمل 
قدرتا على التنامي لكي تستوي على سوقها. 

إن الحضارة المصرية أو السومرية أو البابلية أو اليونانية أو البولينيزية أو غيرها 
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من الحضارات المندثرة لا يمكن أن تستعيد قدرتّا على النهوض كرة أحرى» لن 
شروط قيامها كانت تاريخية صرفة مرهونة بالزمن والمكان» ولأن خلفياتها التصورية 
أو الدينية كانت مأسورة هي الأحرى في التاريخ» ولن يكون .مقدورها أن تحققق 
حضورا ف القرن الراهن» أو القرون التالية» لأا لا تملك - ابتداء - مقوّمات 
الديكومة والاستجابة لتحديات العصور. 

حضارتنا الإسلامية تظل الوحيدة» من بين سائر الحضارات الأحرى» قادرة 
على الإنبعاث» لا سيما إذا تذكرنا قدرة النص القرآى والحديث النبوي على حماية 
مصداقيتهما بوعد الله وشهادة التاريخ» والوقائع» على أنه ما من نص ذي أصل 
دين قدر على جابمة التحريف والتزييف كالنص الإسلامي. 

ليس هذا فحسب» بل أن التشبث .منهج أكثر سلامة لدراسة وتدريس 
الحضارة الإسلامية يغدو ضرورة من الضرورات إذا تذكرنا أننا اليوم مدعوون 
لتقدم البديل أو المشروع الحضاري قبالة الفراغ المؤكد الذي أحدثه سقوط حل 
النظم والأفكار والتجارب الوضعية» الشمولية والمحدودة على السواء. فلقد سقطت 
الوجودية وأعقبتها الشيوعية» ومن قبلهما تفتت دعاوى العرقية المتفوقة بيار ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية» وسقطت بين هذا وذاك نظريات التفوق الغربي المبنية على 
سيادة الرجل الأبيض بافيار الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى: البريطانية 
والفرنسية والروسية» ومن قبلهما الإسبانية والبرتغالية. 

أما الأديان المحرّفة فقد وصلت إلى طريق مسدود وراحت تبحث عن منافذ 
للخروج حى ولو جاء ذلك على حساب ثوابتها الدينية والأخلاقية من مضل ما 
تفعله بعض الكنائس لكسب الأنصار فيما يتناقض - ابتداء - مع اطروحات 
المسيحية ونوابتها. 

وليس ثمة غير الإسلام من يقدر على ملء الفراغ» على تقدم المشروع البديل 
الذي يكتسح هذا الغثاء» ويتموضع في قلب العصر» مشار كا في صياغة الحاضرء 
واعدا .بمستقبل أكثر إنسانية. . بعالم اش مقار بة للوضع البشري المتأزم. ويكفي ان 
نتذكر هنا جانبا من أقوال واستنتاحات مفكري الغرب المعاصرين وال سترد في 
الفصل الرابع من هذا الباب لكي يتأكد لنا أن تأصيل وحماية هويتنا الثقافية يعدان 
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ضرورة ليس في إطار عالم الإسلام وحده ولكن على مدى البشرية كلها. 

هذا إلى أن حلقة أخرى من حلقات الحضارة الإسلامية لم تعط حقهامن 
الاهتمام الكاقي في دراساتنا وتدريسنا لهذه الحضارة» رغم أهمية هذه الحلقة: تلك 
هي ظاهرة التخلف والتدهور والاحلال. 

ولطالما درّسنا طلبتناء بإسهاب حينا وإيجاز حينا آخر» عوامل سقوط هذه 
الدولة أو تلك من دول الإسلامء كالأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين.. 
لكننا لم نحاول - إلا نادرا - أن نقف طويلا عند ظاهرة تدهور الحضارة الإسلامية 
نفسها - في سياقها التاريخي - بعيدا عن الأطر السياسية المحددة» لمتابعة عوامل 
الشلل المتشعبة» والتأشير عليها بقدر من العمق والوضوح» فيما يمكن أن يقدّم لنا 
حبرة بالغة الأهمية تتمثل في احتمالات النهوض من جديد في ضوء فهم وإدراك 
العوامل الى قادتنا عبر قرون طويلة» إلى التدهور والاحلال. 

ومرة أخحرى فإن المشروع الحضاري البديل المنوط بالأمة الإسلامية قي مطالع 
القرن الجديد لن يستكمل أسبابه وينطلق من البداية الصحيحة ما لى يضع ف 
حسبانه كل العوامل الى قادت التجربة الحضارية السابقة إلى الانكماش والضمور. 
وحينذاك» وقي ضوء وعي حضاري كهذاء يمكن أن يتحقق التجاوز» والمضي إلى 
المدف بأكبر قدر من التحرر من عوامل الشد والإعاقة والتعطيلء وفي ضوء 
امتغيرات الي تراكمت» كما ونوعاء عبر القرون الأخيرة» داحل الساحة الإسلامية 
وتحارجها. 

إن هذه الحلقة تحمل أهميتها الأكاديية في الدراسات الحضارية» ولكنها - في 
تحربتنا المعاصرة - تحمل فوق هذاء قيمة مضافة لأا ستعين على بناء المشروع 
الحضاري بأكبر قدر من الوعي والاستبصار. 
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هناك مسألة أحرى يتحتم التأشير عليها في مدخل كهذاء تلك هي ضرورة ألا 
ننساق وراء التقسيم التقليدي المعروف الذي يتردد خلال الحديث عن "الحضارة" 
و"الثقافة" و"المدنية . 
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ذلك هو أن "الحضارة" - أيا كانت - تتضمن "المدنية" الى تعن بالجوانب 
المادية: الاقتصادية والتطبيقية والعمرانية والتنظيمية» و"الثقافية' الى تعئ بالجوائنب 
المعرفية والأخلاقية والروحية والجمالية. وأن مكان العقائد والأديان إنمايحتل 
مساحة ما من الجانب الثقافي للحضارة. 

والحق إن الدين» أو العقيدة» في المنظور الإسلامي» إنما هي أوسع بكثير مسن 
أن تقتصر على جانب ما من دائرة الثقافة» بل هي أوسع حي من دائرة الحضارة 
على امتدادها. 

إا رة شاملة للكود وا میا E a‏ حرركة 
منهاء مهما كانت فاعلية هذه لمزئية وغ معطياتها. 

إن هذه الرؤية العقيدية ذات الطابع الشمولي هي الي يتحتم أن تحتوي 
الحضارة؛ وتصبغهاء وتمنحها خصائصهاء وترسم سبل صبرورقا ونموها.. وليس 
العكس يحال من الأحوال. 

إن التقاليد المعرفية الوضعية» من جهة» وانكماش المساحة الى تح ركت عليها 
النصرانية أو البوذية أو غيرهما من الأديان والعقائد والفلسفات» وعدم قدرتها على 
تغطية مطالب الحياة كافةع والاستجابة لنداءات القوانين والسنن التاريخية» من جهة 
أخر ىع هي الي كادت أن تفرض هذا التقسيم الخاطئ الذي يحجم دور العقيدة أو 
الدين» ويجعله أسير مساحة أو حيز من دائرة أكثر اتساعا هي دائرة الثقافة. 

والخطأ الذي يتمخض عن افتراض كهذا يقوم على اعتبار النشاط الثقاقٍ 
البشري هو القاعدة» وهو الدائرة الأكثر اتساعاء وما الدين أو العقيدة» حي على 
افتراض التسليم المطلق بقدومها من السماء» سوى جانب محدود من جواتب 
النشاط البشري» جانب لا يظل محتفظا بأصوله السماوية» بل ينضاف إليه» .رور 
الوقت» الكثير من المعطيات والاسقاطات البشرية لكي ما يلبث أن يغدو» في كثير 

من الأحيان» انعکاسا 5 ضرفا 

في التجربة الغربية يمكن أن يجد المرء تبريرا لهذا الذي ينكمش فيه الدين ويغدو 

رافدا من عشرات الروافد ال تغذي بحر الثقافة الكبير.. يجد التبرير لأن التجربة 


4 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


الدينية نفسهاء كما مر بناء احتارت أن تتحرك على مساحة ضيقة من الأرض» 
وتركت - بإرادتها أو بحكم طبيعة نسيجها وخبراتها - المساحات الأوسع يعبث بها 
العقل الوضعي على هواه. 

لكننا كمسلمين لسنا ملزمين باعتبارات كهذه بتقسيمات هي وليدة تحربة 
غير بحربتناء وتاريخ غير تاريخناء ودين غير دينناء على وجه اليقين. فلقد جحاء 
الإسلام لكي "ينظم"سائر شؤون الحياة المدنية والثقافية» يصوغها ويهيمن عليهاء 
ويمنحها الطابع والصبغة.. جاء الإسلام لكي يشكل حضارته الخاصة به. وال 
تستمد مقوماها من نسيجه وتوجهاته وخصائصه. 

وما دام الإسلام بعد يده لكي يصو غ سائر مناحي الحياة المادية والروحية» المدنيسة 
والثقافية» فإنه ليس من قبيل التعسف القول بأن حضارة الإسلام إنما هي وليدة هذا 
الدين» وأنها إنما تنمو في رحمه وتكسب مادقا وصورقاء جسدها وروحها من نسغه 
الصاعد ودمه المتفجر بالحياة. وليس من قبيل التعسف رفض المقولة الخاطئة الشائعة الى 
تريد أن تحعل الإسلام ومعطياته تحتل جانبا ماء مساحة فحسب» من نسسيج عام 
لحضارة يتصورون خطأ أا تمحضت بالضرورة عن نشاط بشري وضعي صرف. 

إن بستحي متطقيا أن تمل الاسلام ثل جانبا ورا من اة وابببعة 
متد إليها حضارة هي وليدة الإسلام نفسه. وإننا سنقع في هذا اللبس بالتأكيد لو 
أننا سمحنا لأنفسنا بأن ننساق وراء التقسيمات التقليدية للت ركيب الحضاري» وهي 
- على كثرة تكرارها - أصبحت تملك ثقلا فرض على بعض الإسلاميين أنفسهم 
الخضو ع لمقولاته. 

وف السياق نفسه يتحتم أن نكون حذرين ازاء الإنسياق وراء التقسيمات 
التقليدية لأحدادنا أنفسهم وهم يتحدثون عن علوم "نقلية" وأخرى "عقلية" وكأن 
هناك حدارا فاصلا بين العلمين. 

ويتساءل المرء: ألم يدخل الإسلام لكي يصوغ العلوم العقلية ويتوغل في 
جزئياتها ومسالكها برؤيته المتميزة وتحليله الخاص؟ ويتساءل - كذلك - ألم تكن 
العلوم النقلية نفسها عقلية معئ من المعانى» أي بكوها استجابة ناححة متفردة 
لطالب العقل البشري؟ 
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اننا بحاجة إلى التريث قليلا قليلا ونحن نتعامل مع التقسيمات والمصطلحات وإنه 
ليتحتم علينا ان نرفض الكثير منهاء إذا اقتضى الأمرء لكي تنحت ونصوغ ريه 
المنسجمة ورؤيتنا العقيدية وصبغتنا الإلحية: (صيعغة ۾ ومن أَحْسَنٌ مر اله 
1 (البقرة: 138). 

© © | 

في ضوء ما تقدم» ومن أجل تحاوز المننهج التفكيكي في دراسة الحضارة 
الإسلامية» والمعمول به في معظم الجامعات العربية والإسلامية» يمكن اعتماد السياقات 
الي تناولها - بإيجاز - الباب الثاى من هذا المدحل» موزعة على سنوات الدراسة 
الجامعية الأر بع (وفق النظام الإنكليزي)» أو "المساقات" (وفق النظام الأميركي): 

السنة الأولى (أو المساق الأول): أصول الحضارة الإسلامية: (التأسيسسات 
الإسلامية للفعل الحضاري في القران والسنة والتطبيقات التاريخية لعصري الرسالة 
الاين 

السنة الثانية (أو المساق الثان): نمو الحضارة الإسلامية: (المعطيات والوظائف 
والخصائص). 

السسنة الثالثئة (أو المساق الثالث): تدهور وامحلال الحضارة الإسلامية: (العوامل 
الداحلية والخارجية). 





السنة الرابعة (أو المساق الرابع): واقع الحضارة الإسلامية ومستقبلها (قبالة 
تحديات التكنولوجياء والتفوق الغربي» والنظام العالمى الجديد. والنظريات الأكثر 
حداثة بخصوص التاريخ والحضارة» ومقومات المشروع الحضاري البديل» 
واحتمالات المشاركة العالمية ق المصير). 

لقاب اجا ت ماجن التو علي وهر ان ھا اا کات ل يعدو أن کون 
خطوطا عريضة تتضمن الح الأدن من مفردات كل موضوع» عا يناسب مرحلة 
الدراسة الجامعية الأولية (البكالوريوس). والمساحة الزمنية المعطاة لكل سياق. ومن 
م فإن المحاولة تظل مشروعا مفتوحا قابلا للإضافة والإغناء على أيدي الأساتذة 
الذين سيتولون تدريس المادة» وني ضوء الزمن المحصص لكل سياق. 


الؤسل الأول 
أصول الحضارة الإسلامية 


عندما جاء الإسلام لم يكن العرب يملكون حضارة متميزة. كانوا يعيشون حالة 
استعارة ميكانيكية» إذا صح التعبير: مفردات من هنا وأخرى من هناك فيما هو شبيه 
- إلى حدّ ما - بوضعنا زمن الصدمة الحضارية الغربية في القرنين الأخيرين. 

ففي العراق - مثلاً - استعاروا الكثير من المفردات من بلاد فارسء وقي الشاء 
من البيزنطيين والتأثيرات الهلينية. أما في شمال جزيرة العرب فلم يكن لهم - فيما عدا 
الشعر وبعض التقاليد الادارية والأنشطة الاقتصادية - معطيات حضارية أصيلة. 

وتبقى اليمن الي ورثت عن المعينيين والسبأيين والحميريين بعض التقاليد 
الحضارية» لكنها لم تكن - على أية حال - بالحجو الذي يمكنها من الدعومة 
والتأثير في بحرى الصراع أو الاحتكاك الحضاري بسبب من عزلتها وتض حلها 
الفكري. 

وكات التصور الاي عرد هذه الات جح > فما عد اي ابات الا 
احدو دة والأديان السماوية الريك بعر 2 جاهليا لا ملك سويته المعقولة» 
ولا حى قي حدودها الدنيا فهي الجاهلية الى تحدث عنها القرآن الكرع» والى 
جعلت العرب» على تحضر بعض بيئاتم؛ يعايشون واحدا من أشد عصور التخلف 
الفكري في التاريخ» شأفهم في ذلك شأن مساحات واسعة من العالم القدم يومذاك 


41 


فيما تحدث عنه مؤرخو الحضارات بقدر كبير من الت 5 


(1) يظر - على سبيل ال مثال - الباب الأول من كتاب أبي الحسن الندوي: ماذا حسر العام 
بانخطاط المسلمين., الطبعة الخامسة» ص 77-24. 
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وعندما جاء الإسلام قدرء بكتاب الله وسنة رسوله يك على مجايمة الجاهلية 
ونقل العرب» أو وضعهم - بتعبير أدق - في البداية الصحيحة للتشكل الحضاري 
من خلال شبكة الشروط الى مكنتهم من تحاوز حالة التخلف الفكري الذي هو 
أساس كل تخلف» والانطلاق لصياغة حضارة متميزة قدّر لها على مدى قرون 
عديدة ان تكون واحدة من الحضارات الأكثر فاعلية رار في بحرى التاريخ 
ا 

لقد نفذ الإسلام نقلات أو تحرّلات أساسية ثلاثة شكلت المناخ الملائم للفعل 
الحضاري» ولذا سنقف عندها بعض الوقت. 

أولا: النقلة التصورية الاعتقادية: 

وهي - بحق - أكثر النقلات أهمية؛ لأا .عثابة القاعدة الى انبنت عليها سائر 
التحولات. 

فإنه ما من خحطوة في تاريخ البشرية حررت العقل» وكرمته» ووضعته قي 
موقعه الصحيح كهذه الخطوة: نحويل التوحه الإنسان من التعدد إلى التوحيد» ومن 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن عشق الحجارة والأصنام والتماثيل والأوثان 
إلى محبة الحق الذي لا تلمسه الأيدي ولا تراه العيون.. كسر للحاجز المادي باتحاه 
الغيب» وتمكين للعقل من التحقق بقناعات تعلو على الحس القريب. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه النقلة فقال: إنها خحروج بالناس (من 
الظلَمَتِ ِل النور)» (البقرة 257)» التحول الكامل من الأسود إلى الأبيض› 
والانتقال من النقيض إلى النقيض.. وقال أيضا بأن الإسلام جاء لتحرير بين آدم: 

ويسم عَنْهُمْ رهم وَالْأظَْلَ الت كانت عله (الأعراف: 157).. 
ونادى أكثر من مرة بأن الدين الجديد هو (الصراط المستقيم) وما وراءه فلسيس 
سوى التيه» والاعوجاجء والضياع» والهوى» والضلال.. ولن يقدر عقل مهما أون 
من فطنة على ان يعمل ويبدع ويعطي وهو يتخبط في التيه ويكبّل بالأغلال.. 

إن العقيدة الجديدة جاءت لكي تنقل الإنسان إلى السعة والعدل والتوحيد.. 
هنالك حيث يد العقل نفسه» وقد أعيد تشكيله بهذه القيم» قديرا على الحركة 
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والفعل عبر هذا المدى الواسع الذي منحه إياه الإسلام» غير حكوم عليه بظلم مسن 
سلطة فكرية قاهرة ترغمه على قبول ما لا يمكن قبوله بإسم الدين» متحققا بالتقابل 
الباهر بين الانسان والله.. حيث يلك وحده حق التوجه»ء والتعبد» والمصير.. 

ولحي ندرك البعد الشاسع هذه النقلة التصورية فى محال العقيدة» فإن لنا أن 
نستحضر ف أذهاننا شيئا من ممارسات العقل العربي قي الجاهلية» وطرائق إدرا كه 
للعالم» وصيغ تعامله مع ما "تصوره' القوى الى يمن عليه» وتسيره.. ونقارن هذا 
بالمصاف الذي أحتله العقل المسلم بعد صياغته بالاعتقاد الجديد. 

يقول ابن الكلي في كتابه المعروف "الأصنام": 

"كان الذي سلخ بالمكيين إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من 
مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم» تعظيما للحرم وصبابة عكةةء 
فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة.. ثم سلخ ذلك يمم إلى أن عبدوا 
ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا 
الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم”. 

وحدث وأن أصيب عمرو بن لحي - الذي يلي أمر الكعبة - .عرض شديد 
فقيل له: 

"... إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت» فأتاها فاستحم ها فبرأً؟ ووحجد 
أهلها يعبدون الأصنامء فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقى يما المطر!! ونستنصر يما على 
العدو» فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة". 

ومن يومها والأصنام تزداد في أروقة مكة وأطرافها رور الوقت» والأوئان 
تتكاثر.. والخرافات الى جعلت من الحجارة آلحة تعبد ويتقرب با إلى الله.. تنتشر 
وتمتد وتتشابك لكى ما تلبث أن تغطي حياة العربي كلها في عبادته وعمله.. ي 
ليله وكاره.. ی صحوته ومنامه... 


(2) هشام بن محمد بن السائب الكلي: کات الأصنام» تحفيق أحمر ز کي» دار الككب المصرية. 
الماهرة - 1924م الطبعة الثانية» ص 6. 
(3) المصدر نفسه ص 8. 
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ويحكي ابن الكلبي عن الأصنام الي اتخذها العرب آلمة: سواع.. ود.. 
يغوث.. نسر.. مناة.. اللات.. العزى.. هبل.. أساف ونائلة.. ذو الخلصة.. ذو 
الكفين.. ذو الشرى.. الأقيصر.. نهم.. رائم.. سعيد.. الفلس.. سعد.. اليعبوب.. 
باجر.. عميانس.. وعشرات.. بل مئات أخرى من الأصنام والأوثان لم تكن 
منتشرة في الصحراء وحدهاء بل على العكس» كانت المدن الأكثر تقدماً هى 
الساحات الي تعج بها وتزدحم.. وحول كل صنم أو وثن حشد من الخرافات 
والأوهام والأضاليل؛ تراكمت وتشابكت كما تتشابك خيوط العنكبوت ف 
الأماكن المهجورة.. ولا يبخل علينا ابن الكلي يمذه الترهات.. 

"كان إساف يتعشق نائلة في أرض اليمنء فأقبلوا حجاجاء فدخخلوا الكعبة 
فوجدوا غفلة من الناس وخلوة في البيت» ففجر بما هناك فمسخاء فأصبحواء 





فوجدوهما مسخين» فأخرجوهما فوضعوهما في موضعهماء فعبدتهما خزاعة وقريش 
ومن حج البيت بعد من العرب". 

وكانت الأوس والخزرج ومن يأخذ بأخذهم من عرب أهل يغرب وغيرهاء 
يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم؛ فإذا نفروا أتوا مناة 
(على ساحل البحر الأحمر) فحلقوا رؤوسهم وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما إلا 
بذلك”... والأوس والخزرج قبيلتان ممن هداهما الله إلى الإسلام - فيما بعد - 
وأعز مما دينه ونصر رسولهة.. فليس ما يقول بعضهم من أن الدين القويم لا 
ينبت في النفوس الملتوية والعقول الضالة» فإنه ما دام الإسلام قد قام بين العرب فهم 
ب بالضرورة > سوا جانا 

وكان هبل في جوف الكعبة» قدامه سبعة أقدح» مكتوب في أولها "صريح" 
والآخر ‏ ملصق” فإذا شكوا في مولودء أهدوا له هدية؛ ثم ضربوا بالقدح. فإن 
حرج "صريح" ألحقوه» وإن حرج "ملصق" دفعوه. وقدح على الميت» وقدح على 
النكاح» وبلابة م تفسر على أي شيء كانت» فإذا احتصموا في أمر وأرادوا سفرا 
(4) المصدر نفسه ص 9. 
(5) المصدر نفسه ص 14. 
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أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده» فما حرج عملوا به وانتهوا إليه“. كأن 
ليس لهم عقول ديهم إلى ما يفعلون» ولا إرادة حرة تمكنهم من فعل ما يختارون.. 
وكأن الشك في صحة أنساب أبنائهم كان هو القاعدة» واليقين هو الشذوذء ولذا 
كانوا يلجأون للأقداح علها تقطع شكهم باليقين". 

وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه» فإذا أراد أحدهم 
ابقر كان اضر ما ب قي مرل أن تسح يهب وإذا قنع عن سر كان اول مسا 
يصنع إذا دحل مترله أن يتمسح به أيضا!! وكان لقضاعة ولخم وجذام وأهل الشام 
صنم يقال له "الأقيصر" فكانوا يحجونه ويحلقون رؤوسهم عنده؛ فكانوا كلما حلق 
رحل منهم رأسه ألقى مع كل شعرة قبضة من دقيق“. وكان مالك بن حارئة 
يبعث به أبوه باللبن إلى ودء ويقول: أسقه إلهك!! يقول مالك: فأشربه!! ثم رأيت 
الد بن الزليد د يمد ب کسه فحطله: ناذا وهو بذكا جاك القبيلة من ن 
حنيفة الى كانت إذا حاعت أكلت إفها المصنوع من التمر.. 

'واستمرت العرب في عبادة الأصنام - يقول ابن الكلي - فمنهم من اتخذدذ 
بيعاء ومنهم من اتخذ صنما.. ومن لم يقدر ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام 
الحرم وأمام غيره ما استحسن» ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها "الأنصاب".. 
فكان الرحل إذا سافر فول مولا أخذ أربعة أحجارء فنظر إلى أحسنها قاتخذه رباء 
وحعل ثلاثة أثافي لقدره. وإذا أرتحل تركه» فإذا نزل مزلا آخر فعل ذلك فكانوا 
ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليهاء وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة 
يحجون ويعتمرون إليهاء وكان الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للإقتداء 
منهم ما يفعلون عندها ولصبابة بها" . 

من هذا المستنقع الاسن والنقرة الضيقة الي يختنق فيها العقل والروح 
والوحدان» ومن هذه الخرائب المهجورة الى يعشش فيها التخحلف» والسخف. 


(6) المصدر نفسه ص 28. 
(7) المصدر نفسه ص 33. 
(8) المصدر نفسه ص 48. 
(9) المصدر نفسه ص 33. 
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والسذاجة» جاء الإسلام لكي يخرج بالإنسان إلى آفاق التوحيد» ونضج التصورء 
ونقاء الاعتقاد.. فيحرر عقله وروحه ووجدانه» ويعيد تشكيلها من جديد. 

لقد طرحت هذه العقيدة» أو تبنت بعبارة أدق» على حشد من القيم التصورية؛ 
كالربانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحيد والحركية والإيجابية والواقعية.. تلتئم 
وتتداحل وتتكامل لكي تشكل نسقا عقيدياء ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة أخرى 
في العالم» وضعية كانت أم دينية.. ولن تبلغه أبدا.. وكما أن هذا "النسق" المحكم بعشل 
تطابقا باهرا مع معطيات الفطرة البشرية في أصوها النقية الحرة.. فإنه ثل في الوققت 
نفسه تطابقا مذهلا مع معطيات العقل اححضة»ء وتطلعاته وآفاقه. 

إن التصور الإسلامي نسيج وحده.. وإن المغزل الإلمي الذي حاكه بإعجاز 
يصعب تنفيذه على الإنسان.. هو الذي عرف كيف يصوغ العقل الجديد» ويدفعه 
في الوقت نفسه إلى الحر كة والإبداع. 

للنيا: النقلة المعرفية.. 

النقلة (الإسلامية) الأحرى» أو التحول الآخرء تحول معرقٍ.. عمل في صميم 
العقل من أجل تشكيله بالصيغة الى تمكنه من التعامل مع الكون والعالم والوجود, 
بالحجم نفسه» والطموح نفسه» الذي جاء الإسلام لكي يمنحهما الإنسان. 

منذ الكلمة الأولى في كتاب الله نلتقى بحركة التحول المعرقٍ هذه: 

(افرا پاس ريك الى حَلَقَ * حَلَقَ لسن مِنْ عي * أفرأ وك الهم * الى عل 
باقر * عَلَرَ لسن ما ل ين (العلق: 1 - 5). 

وعبر المسيرة الطويلة» مسيرة الاثنتين والعشرين سنة» حيث كانت آيات 
القرآن تتترل بين الحين والحين» أستمر "التأكيد" نفسه لتعميق الا تحاف وتعزيزه 
والتمكين للنقلة» وتحويلها إلى واقع يومي معيش. 

إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكير» والتعقل والتفقه والتدبر.. 
إلى آخره.. منبثة في نسيج كتاب الله.. لم تخفت نبرقا أبدا هناك في العصر المكى أو 
هنا في العصر المدن.. 
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وليس عبثا ان تكون كلمة (اقرأ) هي الكلمة الأولى في كتاب الله.. 

ولیس عبثا ان تتكرر مرتين ف آيات ثلاث.. وليس عبئا - كذلك - أن ترد كلمة 
(علم) ثلاث مرات وأن يشار بالحرف إلى القلم: الأداة الى يتعلم ها الإنسان.. 

وبعدهاء وعبر المدى الزمئ لتترل القران» ينهمر السيل ويتعالى النداء المرة تلو 

المرة: اقرأء 5 اعقل» تدبرء 5 انظر» تبصر.. إلى آخره.. ويجد العقل المسلم 


نفسه ملزماء .منطق الإبمان نفسه» بأن يتحولء لكي يتلاءم مع التوحه (المعرفٍ) 
الذي أراده الدين الجديد: 

(فَإذًا فرأته هان فَرْءَاتمُ» (القيامة: 18). 

(وقرءانا فرقته لتقراو عى التاس عل مكث) (الإسراء: 106). 

«قنتل اليرت يرود آل ڪب من فَيْزِكٌ) (يونس: 94). 

عر أن لن وه فاب عل افوا ما ير وِنَّ لمان (المزمل: 20). 

(وََِا فرك الان ايعو لم وأنصتوا لعل رون (الأعراف: 204). 

(سنفرثك فلا تنى) (الأعلى: 6). 

(أفلر يبروا لقو أ جار ما ر يأتِ اهم الْأَولِينَ» (المؤمنون: 68). 

(كتبُ أَرَلَهُ ك مرك لوا ليو ولدگ أوْلُوأ الأني) (ص: 29). 

(كلة إنم تذكره * فمن سا دَكَرَمْ) (المدثر: 54 - 55). 

لتوا على ظھوروء EK‏ ریک إِذا اسوم علَيّهِ) (الزحرف: 13). 

(أوَلَا حكر الإنننٌ أنا حلقته من َل ور يك سَينا) (مرم: 67). 

(وإذا وكا لا يدون (الصافات: 13). 
«واذخكررت ما ل فى بوت من نت آله وَلَفِكْمَة) 
الأحزاب: 34). 

(حُدَو سكم بِعْوَوَ FEAF‏ ما فيه مک FRE‏ (البقرة: 63). 
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ر 8 و وک ا سرصم چ ر ر ارت سے سے م سم 
(واذ اش أله - 4 وما ال کہ من الكنب والحكمة) (البقرة: 21). 
3< 7 م 1 ص 2 و 7 ا سم 7 Kv‏ 7 > ر 2 شر 7( 
وزاد كم فى الخلق بصّطة فاذكروا عالاء الله للك تفيحون 
(الأعراف: 69( . 


(فذ يالْفَرْءَانٍ من اف وَعِيدٍ » ر(ق: 45). 


(وَمَنْ أظلم ممن ذكر بات ره فأعرض عنها) (الكهف: 57). 

2 كر ٣‏ سے م ساس اله مك لس ست ا رص گے صاقو 

(وأليت إذا ڪرو اکت ريه لر يروا ها صا وَعميان) 
(الفرقان: 73). 


سے سے سے اص ۶ س 


5 ء رعذ ر حر صر سے ای س ع 
(وَسِمَ ري ڪل ٿىء عِلْمَا أفلا تَتَدَكَروت) (الأنعام: 80). 
ر ر سے سے 2 2م سے ر سے ر سے ص ره ت رو کے ر ص 
(وَمَا سََتَوِى الأعمئ والبصير والذين ءامنوا وعيلوا الصَّلِحَتٍ ولا 
الس ليلا ما د كرُورت)» (غافر:58). 
e‏ لو چ و ماسر مور ارہ ور کر 12 ر َ۶ مده م- وخر 
(فمن بعلم أَنمآ أنزل ليك من ريك للق كمن هو أعمج إا ينذكر أولوا الألبب» 
(الرعد: 19). 
> عراف و ع روس ع باط سا إن سد بور رك ا ر سي و كام 7 ل 
فل هل يسوی الَدنَ يلون وال لا بعلمو نما دك ولوأ الألبتب) (الزمر:9). 
ون ءَايتهء لِلنّاس لعلهم يتَدَدُونَ) (البقرة: 221). 
ع ع دمي 3 . كي رس ساس 0021 8 سے سے 
(وَيكَدَ صَرَبسَا لتاس فى هدا اران من کل مل لعَلَّهُمَ بكرو 
(الزمر: 27). 
صر سے چ حر وم چ ع کے ر و ی چ م 4 27 ت ب اسم ااا 
«(ومن دوت الحجكمة فقد اوق حا كثيرا وما يڌڪر إلا أو 
الألبتب) (البقرة: 269). 
رصي ارس ل م د اير كر سل رر ع 3 عر سے 
(وَالسِحونَ في اللو بقولون امنا ہو کل مَنْ عند ريا و 


الآلبتي» (آل عمران: 7). 


جه سے 


د 
الطلى 
1 
١‏ 
٠‏ 
N‏ 


“سم 
ن 
۰ ت 


ار 
کچ 


)قد فَصَّلْمَا ليت وم 1 (الأنعام: 126). 


سی کے سے 
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مر ہے سے ACT‏ 


(وَأَوْريتَا بى إسرويل الحككنت * هدى وَزِكرَئْ 0 ول الا لک 
(غافر: 54-53). 

0 لمن کان لم فلب أو أل السَمْمَ وَهْوَ سهد إق: 37. 

ل لتجعلها لک دک o‏ أ وم (الحاقة: 12). 

قز کے کی 1د 1 کے ی یی ازمل 019. 

وسوف نلتقى فى الحديث عن (النقلة المنهجية) بحشود أحرى من الآيات 
القرآنية عن الأفعال المعرفية الأخرى: النظرء السمع» البصرء التعقلء التفكرء 
التفقه.. العلم.. الخ. 

بل إن نسيج القرآن الكريم نفسه. ا را عن ایا سيق ا 
في محال العقيدة» والتشريع» والسلوك والحقائق "العلمية" تمثل 7 من المعطيات 
المعرفية كانت كفيلة» ممجرد التعامل المخلص الذكي المتبصر معهاء أن قهز عقل 
الإنسان وأن تفجر ينابيعه وطاقاته وأن تخلق في تركيبه خاصية التشوق المعرقي لكل 
ما يحيط به من مظاهر ووقائع وأشياء.. 

لقد كان القرآن الكرع يتعامل مع خامة لم تكن قد حظيت من "المعرفة إلا 
بالقسط اليسير.. مع جيل من الناس م يبعد - بعد - عن تقاليد الجماهلية وقيمهاء 
وطفولتها الفكرية.. لكنه قدر» بقوة الإبمان المعجون بالدعوة الجديدة على أن 
يعلمهم فعلا.. وذلك بأن يعيد تشكيل عقوهم لكي تكون قديرة على استيعاب 
المضامين الجديدة» مدركة للأبعاد الشاسعة الى جاء هذا الدين لكي يتحرك 
الإنسان صوب أفاقها الرحبة.. وما كان ذلك ليتحمق لولا إشعال فتيلة التشوق 
المعرقي للمسلمء ودفعه إلى البحث والتساؤل والجدل.. 

لقد انتهى عهد الاستسلام والسكون والرضى بأوساط الأشياء.. وجاء عهد 
القلق والحركة.. بحثا عن الكمال الذي يليق .معطيات الدين الحديد. 

إن الإسلام لا يهتم بالتفاصيل.. ولكنه يسعى إلى تكوين 'بيئة' عمل وإباز 
تتضمن الشروط والمواصفات كافة الى تمكنها من العطاء.. وها هناء قي حقل 
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التوحه المعرفي» تمكن الإسلام من خلق هذه البيئة.. فبعث أمة من الناس لا يزال 
عقلها يعمل ويكد ويتوهج.. حن أنار الطريق للبشرية يوم كانت تدج في ليل 
لبي 


أما النقلة الثالثةء فلم تكن لتقل عنهما خطرا بحال من الأحوال.. وهى تر تبط 
بشكل ماء بالنقلتين السابقتين» وتنبثق عنهما في الوقت نفسه.. إِها النقلة المنهجية.. 
ونحن نعرف اليوم» كم يؤدي "المنهج" دورا خطيرا قي حركة الإنسان الفكرية.. 
والحضارية ا ونعرف أنه دون "منهج" فليس فمة طريق يوصل إلى الأهداف 
مهما بذل من حهد وقدم من عطاء.. 

والنقلة المنهجية الى أتيح للعقل المسلم أن يتحقق مماء أن يتشكل وفق مقولاتا 
ومعطياتها.. امتدت باتحاهات ثلاثة: السببية» القانون التاريخي» منهج البحث 
الحسي (التجريي). 

فلنقف قليلاً عند كل واحد من هذه الاتجاهات لنتلمس أبعاد المنحة ال 
قدمها الإسلام للعقل البشري» فمكنه من إعادة التشكل» وأعطاه من الأدوات ما 
عرف به كيف يحيلها إلى إبدا ع حضاري موصول. 
أ - السببية... 

من خلال التمعن في نسيج كتاب الله نحد كيف منحت آياته البينات العقسل 
المسلم رؤية تركيبية للكون والحياة والإنسان والوحود.. تربط» وهي تتأمل وتبحث 
وتعاين وتتفكرء بين الأسباب والمسببات.. تسعى إلى أن تضع يدها على الخيط 
الذي يربط بين الظواهر والأشياء في هذا الحقل أو ذاك» وفي هذه المساحة أو 
تلك.. لقد أراد القرآن الكرع أن يجتاز بالعقل العربي مرحلة النظرة التبسيطية. 
المسطحة, المفككة الى تعاين الأشياء والظواهر كما لو كانت منقطعة معزولة 

وهي خلال ذلك لا تملك القدرة على الجمع» والمقارنة» والقياس» والتققاط 
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عناصر الشبه» وعزل عناصر الاحتلاف.. لا تملك إمكانية الت ركيب والاحتزال 
والتركيز للوصول إلى الدلالات النهائية للظاهرة من .خلال معاينة ارتباطامما 
وعلائقها بالظواهر الأخرى.. 

ولقد تمكن القرآن الكريم بطرقه المستمر على العقلية التبسيطية أن يعيد 
تشكيلها لتبعث من حديد بالصيغة الى أرادها لما: عقلية تركيبية» تملك القدرة على 
الرؤية الاستشرافية الي تطل من فوق على حشود الظواهر بجنا عن العلائق 
والارتباطات» اك الحقيقة المربحاة.. 

بل إن إحدى طرائق القرآن المنبثة عبر سوره ومقاطعه من أقصاها إلى أقصاهاء 
هي: التأكيد على ضرورة اعتماد هذه الرؤية السببية للظواهر والأشياء من أحل 
الوصول إلى معجزة الخلق ووحدانية الخالق سبحانه.. إذ بدون هذه القدرة على 
الريظ بن الأ سناب و الميات فان العقل الزن لن يكون قادرا على الق 
بالقناعات الكافية» ولن يكون .مقدور آيات الله المنبثة قي الطبيعة والعالم والوحود 
أن تحدث فينا هزة الإيمان العميق المتمخحض دوما عن اكتشاف الارتباط امحتوم بين 
مع الى زي اال 

لن يتسع اال لاستعراض الآيات الي نادت المسلمين مرارا للتحقق يمذه 
الرؤية التركيبية» والربط بين الأسباب» فهي كثيرة جداء خاصة في العصر المكي 
حيث كانت ضرورات التربية العقيدية تقتضي التأكيد على تكوين عقليات 
كهذه.. تقارن وتركب وتربط بين الأسباب.. 

ومن خلال هذا التأكيدء ذي الارتباط العميق بالموقف الإيماني عموماء أصبح 
العقل المسلم يرى في رؤية كهذه ضرورة من الضرورات» بل بداهة من البداهات.. 
يراع رسيا ميان ساي رودا عي الأحذ يماء والعمل وفق شروطهاء حى 
غدت بالنسبة له تقليدا عقليا سائدا.. وغدا الكون والعالم والطبيعة والوجود - قي 
مقابل هذا - سلسلة من الظواهر يرتبط بعضها ببعض بأوئق الأسباب.. 

لقد انتهى عهد التفككء والعزلة» والتبسيط.. 

إن الكون الذي هو تعبير عن إبداع الخالق» تحكمه قوانين واحدة» وأسباب 
واحدة» ونواميس واحده» تصدر عن إراده واحذده.. 
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ولن يتحقق فهمه أبدا ما لم ينظر إليه من خلال رؤية عقلية» تعرف كيف 
بجمع وتلم» وتقارن وتختزل وتركب.. وصولا إلى الحقائق الي تبغيها.. 

إن الكشف عن (السببية) والأحذ بشروطها المنهجية كسب كبير للعقل البشري» 
وإضافة قيمة مكنته من إعادة التشكل في صيغ أكثر قدرة على العطاء والإبدا ع.. 
ب - القانونية التاريخية: 

ولأول مرة في تاريخ الفكر يكشف الغطاء أمام العقل البشري عن حقيقة 
وعلى غير هدی» وإنما تحكمه سنن ونواميس كتلك الى تحكم الكون والعالم 
والحياة والأشياء.. سواء بسواء.. وإن الوقائع التاريخية لا تنمو بالصدفة» وإنما 
من خلال شر وط خاصة تمنحها هذه الصفة أو تلك وتوجهها صوب هذا 

القانون يحكم التاريخ.. تلك هي المقولة الي لم يكن قد كشف النقاب عنها 
قبل نزول القرآن الكريم.. إن كتاب الله يقدم أصول "منهج" متكامل في التعامل مع 
التاريخ البشري» والانتقال هذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب» إلى 
محاولة استخلاص القوانين الى تحكم الظواهر الاحتماعية - التاريخية» كما فعل ابن 
حلدون - فيما بعد - على سبيل المثال» فأعطى بذلك الإشارة لغيره من فلاس فة 
التاريخ الذين ما تلقوا إشارته تلك وبنوا عليها إلا بعد انقضاء حخمسة قرون؛ وهذا 
يتمثل بالتأ كيد المستمر في القرآن على قصص الأنبياء. وتواريخ الجماعات والأمم 
السابقة» وعلى وجود "سنن" و 'نواميس" تخضع ها الحركة التاريخية قي سيرها 
وتطورهاء وانتقاها من حال إلى حال. ولقد وقع كثير من الباحثين وفلاسفة التاريخ 
المعاصرين في حطأ القول بأن (إبن خلدون) هو أول من مارس هذا (المنهج) وأنه لا 
توحد قبله أية محاولة في هذا السبيل. 

إن المنهج ' الحديد الذي يطرحه القرآن الكريم يو كد أكثر من مرة» على أن 
"الغار يخ" لا يكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ ميدانا للدراسة والاختبارء 


تستخلص منه القيم والقوانين الى لا تستقيم أية بربحة للحاضر والمستقبل إلا على 
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هداهاء وليس الأسلوب الفيٰ في العرض سوى جسر تحمل عليه العروض والنتائج 
النهائية لأية ثمارسة في حقول التاريخ.. 
إن القرآن يطرح على العقل البشري - إذا - ولأول مرة» مسألة "السنن" 
و"النواميس" الي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها الذي لا يخطى» وعبر مسالكها 
"المقننة" الي ليس إلى الخروج عليها سبيل» لاما منبثقة مسن صميم الت ركيب 
البشري» ومعطياته الحورية الثابتة فطرة وغرائز وأخلاقا وفكرا وعواطف ووجداناء 
ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك 
فيه الإنسان» وال تتجاوز في اتساعها وشوليتها نسبيات البيئة الجغرافية» أو الوضع 
الاقتصادي» لكي تتسع للفعل التاريخي نفسه» الفعل القائم على القيم الثابتة الدائمة 
في كيان الإنسان» والى تنبثق عنها المواقف التاريخية سلبا وإيجابا؛ ومن ثم فإن 
حكمها على هذه "الحركة" يجىء E.‏ لأنه أشبه "بالجزاء" الذي هو مسن 
جس اسل ومن خان الأميل وعادلة عدا له وكات الأنساته قردا وجباعة 
عا يوازي طبيعة الدور التاريخي الذي مارسوه» حى لكأن القرآن يلفت أنظارنا إلى 
أننا نستطيع أن نرتّب على مجموعة معينة من الوقائع التاريخية» سلفاء نتائجها الس 
تكاد تكون محتومة لارتباطها الصميم ممقدماتًا اعتمادا على استمرارية السنن 
التاريخية ودوامها.. 
وعلى العكس فإن أي تأخر أو اهتزاز في نفاذ هذه السنن» سوف يؤول 
إلى تمييع الحركة التاريخية» وعدم انضباطها جزائياء وبالتالي يؤول إلى موقف 
نقيض لفاهيم الحق والعدل.. ومن أحل أن نطمئن يبين لنا القرآن في أكثر من 
موضع ثبات هذه السنن ونفاذها وعدم تبدها أو تحوشاء إا موحودة أساسا في 
صميم التركيب الكون» وف قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعام.. ول 
يفعل القرآن سوى أن كشف عنها النقاب وأكد وحودها وثقلها في حركة 
التاريخ, وأها لا تأسر نفسها في تفاصيل وحزئيات موقوتة» بل تمتد وتمتد» مرنة 
منفتحة شاملة» لكي تضم أكبر قدر من الوقائع» وتلامس أكبر عدد من 
التفاصيل واللحزئيات» وتبقى دائما الحصيلة النهائية» والرموز المكثفة» والدلالات 
الكبراف حر كة التاريخ. 
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إا تريد أن تقول لنا - باحتصار وتركيز بالغين - إن حركة أية جماعة بشرية 
في التاريخ ليست اعتباطية» وإفاء يما قد ركب فيها من قوى العقل والروح 
والإرادة - حلافا لما هو سائد قي العوالم غير البشرية - مسؤولة مسؤولية كاملة 
خلال حركتها تلك» حيث ينتفي العبث واللا حدوى» وحيث تتحرك الحرية مسن 
شكلها المهوش المتميع الغامض» إلى عمل مدرك مخطط يقف به الإنسان أمام الله 
اښورات تحاه العام لكى يحقق اعماره وره وتقدّمه وفق ما يجيء به أنبياء الله 
حينا بعد حين» من تعاليم وحطط تأحذ بيد اللمماعة البشرية في هذا الطريسق.. 
و حيثما انتفت هله العلاقة الإيجابية بين الإنسان و الله و العا له و سيء اسستخدام 
'الحرية'ء وضاعت المسؤولية» وانعدم التخحطيط المدرك الواعي» وتميعت القيم 
الأخلاقية المنبثقة عن قوى العمل والروح والإرادة» جاء االجزاء الموازي لجنس 
العمل» وآل الأمر بالجماعة البشرية إلى التدهور والتفتت والاتميار: 


َة لَه ف ليت لوأ من بل وکن َد َة آلو ريک 
e‏ 
ھل تخت إلا شلك الا ہکن کیہ شکب لَه یی كك ي 


اہ ء و (فاطر: 43). 


7 کے حر سيل سے چو سے e‏ 


اا را ا a‏ ولا خمد لِسنَينا حوبا (الإسراء: 77). 


(وَمَا مع لتاس أن يۇمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا يهم إل أن تان 
سَنَّة الأولين أو لم الْعَدَابٌُ شلَا) (الكهف: 55). 


(وَلَرَ محل الذي كفا ولو آلب كم لا یوت را ولا يا * سه 
اه آل مد حلت ين قل أن خد لَك َر دي (الفعم: 22 - 23. 

والقرآن الكريم لا يؤكد ثبات هذه السنن ودعومتها فحسب ولكنه يحو ها في 
الوقت نفسه إلى دافع ح ر كي يفرض على الجماعة المؤمنة أن تتجاوز مواقع الخطاً 
ال قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار» وأن "تحسن" التعامل مع قوى 
الكون والطبيعة» مستمدة التعاليم والقيم من حركة التاريخ نفسه: 


و 
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وه حي ہے چ ر ل و ص رم کر 


فد خلت هن ف سكن روا فى الأرض فانظروا کیت کان عة 


ا سير اک ر ساس ~~ 


لحك بن * هذا سان للناس وهدى ETA E‏ * ولا تهنوأ ولا روا 


عرو 4 * و سر و و 


4 ر سے وس 2 كر 0 ےک سج ساح سر فرح 
وَأَنسَم الاعلوّن إن مۇمنان +« إن 4 : فرح فقد مس الفوم 


rk 


مَل ولك لک“ e‏ اه آلڑیے َامنوأ وسَِد نک 
دا وا لا عيب لطَِلِيِنَ * وَلمَحِّصَ امه الذي ءامنوا وَيمْحقّ الكفريت» 
(آل عمران: 137 - 141). 

(وَلَقَدَ كت رل من بلك فَصبروأ عل ما كبوأ وأُودُوأ حَهّه أنه ما و 
A Re‏ ولقد جاك من بائ الْمرسّليرت» (الأنعام: 34). 

مر يروا فى الارضِ فنظروا كف كان عقبة لرن ين كله دمر اله عتم 


نے 0 مر ور 


وللكقرين أمتثلها» (محمد: 


ولم به َحْ كَمْ كا من لهم من نمرون يَمْشُونَ فى مسكنهم إن 
ف ذلك ليلب ألا مسْمَعُورت) (السجدة: 26). 


(وسحصجلونك بالسَََةٍ فل الحستة وفد قد خلت من لهم الْمُعْك 
(الرعد: 6). 


ج - منهج البحث الحسي - التجريبي: 

ولكن» لا الكشف عن السببية ولا القانونية التاريخية» يعدل الكسب المعرقٍ 
القيم الذي أحرزه العقل المسلم رمن والعقل البشري 01 والذي تمئل.عنهج 
البحث الحسى - التجريي الذي كشف النقاب عنه» ونظمه» وأكده» كتاب اللّه.. 

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وحودهم» وارتباطاتهم الكونية عن 
طريق "النظر الحسي" إلى ما حوهم» ابتداء من مواقع أقدامهم وانتهاء بآفاق النفس 
والكون» وأعطى للحواس مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان 
المسلم في محال البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب.. قال له: 
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ر صر ا ۾ بن نے کے سح در 


مَسَعُولّ) (الإسراء: 36)» وناداه أن يمعن النظر إلى ما حوله.. إلى طعامه: 

(فینظر الإنسن لک عاو * اا صا الم صا * م قفا رض س * اا ف 
ا * وتبا وبا * وروا ولا * وداب عا * وقكهة وأ (عبس: 24 - 31).. 
إلى خلقه: 

(تلمنظر لسن مم خلِقَ» (الطارق: 5)... إلى الملكوت: 

(أولمَ يروا في مَلكْوتِ ألمت وَلْأَيضِ) (الأعراف: 185).. إلى التاريخ 
وحركة الإنسان قي الأرض: 

ولم يبروأ ف الذرض صِنَظرُوأ کف کان عة أن کا من له اذا 
م س منم ف (غافر: 21).. إلى خلائق الله 

(أفلا ينظرون إلى الإبلٍ حَيْفَ خُلِقَت) (الغاشية: 17).. إلى آياته المنبثة فى كل 
مكان: 

(أظرٌ ڪيب 


لے ع 


بيت لهم الْآينت) (المائدة: 75).. إلى النواميس 
اللاجتماعية: 

(انظر كفت ضَلْنَا بعصم عل بعض» (الإسراء: 21).. إلى الطبيعة وهى 
تنبعث من قلب الفناء برحمة من الله ومقدرة: 

(دَأَنظر لل ءاثر َب الَو َيف ى الأرض بعد مَوْيباً) (الروم: 50).. 
إلى الأثمار وهي تتدلى من غصون الأشجار: 

(انظرا إل تمروة إا شمر وَيتعِدِه) (الأنعام: 99).. إلى الحياة الأول كيف 
بدأت» وكيف نمت وارتقت: 

(قل سِيروأ ف الاأرض تأنظرُوا َيف بدا الْكَقّ) (العنكبرت: 20).. 
ودعاه أن يحرّك 'سمعه” بابحاه الأصوات لكي يعرف وبيز» فيأحذ أو يرفض» فمن 
الاختيار البصير ينبعث الإيمان: 
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رھ بے ص 


(ولا تَكونوا كلذ قالوا معنا وهم لا سْمَعُونَ» (الأنفال: 21). 

وانتقل القرآن خحطوة أحرى» وسأهم أن يحركوا "بصائرهم” تلك الي تستقبل 
في كل لحظة مدر كات حسية» سمعية وبصرية ولمسية... لا حصر لهاء ومن ثم 
تتحمل البصيرة مسؤوليتها في تنسيق هذه المدر كات» وتمحيصهاء وموازنتها وفرزها 
من أجل الوصول إلى "الحق" الذي تقوم عليه وحده نواميس الكون والخليقة: 

(قمن أَبْصرَ قَلِنَفْسِدء ومن عَعَ فَعَلَيَهَا) (الأنعام: 104).. إن العقل والحواس 
جميعاً مسؤولة» لا تنفرد إحداها عن الأخريات في تحمل تبعة البحث والتمحيص 
والاحتيار.. والإنسان مبتلى هذه المسؤولية لأنه من طينة أخرى غير طينة الأنعام: 

(إِنَا حَلَقَنَا لسن من نطْفَةَ مساج ليه فَجَعلْنَهُ سَمِيعًا بصي (الإنسان: 2). 

ومن ثم تتوالى الآيات» تؤكد مرة تلو المرة على أن السمع والبصر والفؤاد 
جميعا هي الى تعطى للحياة الإنسانية قيمتها وتفرّدهاء وأن الإنسان بتحريكه هذه 
القوى والطاقات» بفتحه هذه النوافذ على مصراعيهاء باستغلاله قدراته الفذدة حي 
النهاية» سيصل قمة انتصاره العلمي والديئ على السواء لأن هذه الانتصارات ستبوئه 
مركزه المسؤول سيدا على العالمين» وخليفة في الأرض» وأنه بتجميد هذه الطاققات» 
وقفل نوافذها» وسحب الستائر والأغشية عليهاء يكون قد اختار بنفسه المترلة الادنيا 
الى ما أرادها له الله يوم منحه نعمة السمع والبصر والفؤاد.. مترلة البهائم والأنعام: 

(أَوْلتِكَ اين لمنهم الله 0 هر وأعمرّح أبصرهم) (حمد: 23). 

بد تعر من الآيات بلغا ارب نسي حت على تخريك اتر" 
المفتاح الذي منحه الله بن آدم» والذي يتوجب اعتماده لكي تمضي الكشوف 
والمعطيات التجريبية إلى غايتها: 

( كلدك بن َه كك ايده ملك تَْهِلُونَ) (البقرة: 242).. 

وآيات أخرى دعت الإنسان إلى "التفكير" العميق» المتبصرء المسؤول» بكل ما 
يحيط به من ظواهر وأشياء» وطاقات وموحودات: 

فل هَل ستو العم ابص هل تَتَفَكُونَّ) (الأنعام: 50). 
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وما يقال عن "التفكّر" يمكن أن يقال عن "التفقّه". وهي خطوة عقلية أبعد 
مدى من التفكير» تحعل الإنسان أكثر اط به وأعمق إدراكا لأبعاد 
وحوده وعلائقه في الكون. كما بحعله منفتح لمر د بببيا سور 
المسؤول إزاء كل ایا له على صفحة العالم والوحود: 

(مَالٍ هتلاه الْقَوو لا يكادون يَفْفَهونَ حَدِيثَا) (النساء: 78). 

وأكد القرآن على 5 ب الذي يعتمد "البرمان" و"الحجة" و"الجدال 
الحسن” للوصول إلى النتائج الصحيحة» القائمة على الاستقراء والمقارنة» والموازنة 
والتمحيص استنادا إلى المعطيات الحسية الخارجية المتفق عليهاء والقدرات العقلية 
> المععطيات: 

(تزلت أَمَانُُمْ فز وا هڪم إن نمر صَدقِيتَ) (البقرة: 
11). 

هكذا يبدو العلم .مفهومه الواضح الشامل» فاعلية ق غاية الأهمية في الحتمعات 
الى ترتضي الدين» أو المنهج الإلمي طريقة للها في الحياة. . ولابد أن نضيف هنا حقيقة 
أخرى غاية في الأهمية» تلك هي أن كلمة "العل" وردت ف القرآن الكريم ا 
كمصطلح على "الدين" نفسه الذي علمه الله أنبياءه عليهم السلام.. على النواميس الي 
يسيّر الله كما ملكوته العظيم.. على الحقائق الكبرى الموجودة عند الله في "أم الكتاب". 
وكإشارة إلى القيم الدينية الى نزلت من السماء في مقابلة الأهواء والظنون البشرية؛ 
ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة القرآن؛ إن كلمات الله سبحانه تعلمنا هذه 
الحقيقة» وتبصرنا .مواقع العلم والدين الفسيحة, الممتدة» المتداخلة كما أراد لها أن 
تكون» لا كما يريد لها الوضعيون الذين يسعون جهدهم للفصل بين الكلمتين: 

(ولين ات أهواء هم بَعُدَ دید بعد ای جا من لمر ما لْكَ 
(البقرة: 120). 

الح في ار وو امنا يد- كل ِن عند رَينَا)) (آل عمران: 7). 

(مَا م يد مِنَ عر إل َاعَ ألطلِنّ) (النساء: 157). 


لک من الله م مِن و 3 تضير) 


بير 


(قال إِنَمَا عم عند عند اله وَأَيلشّك ما أَرَسِلَتٌ بهء) (الأحقاف: 23. 
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ولا يسعنا هنا استعراض حل ما ورد من آيات في هذا المحال» أو حي الإشارة 
إليه» ويكفي أن نشير إلى أن كلمة (علم) بتصريفاتا المختلفة» وردت في عدد من 
الآيات جاوز السبعمائة والخمسين. 

ومن ثم فلا يتصورن أحد أن الإسلام ما جاء إلا لكي يؤكد في موقفه من 
العمل الحضاري على الحوانب الأخلاقية والروحية فحسب.. إننا بازاء آيات 
عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب العام والطبيعة» وتدفعها إلى أن تذل 
جهدها من أحل التنقيب عن السنن والنواميس في أعماق التربة» وفي صميم 
العلاقات المادية بين اللحزئيات والذرات.. إننا بازاء حر كة حضارية ضابلة تربط بن 
مسألة الإيمان ومسألة الإبداع والكشف» بين التلقي عن الله والتوغغل قدما ق 
مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها... بين e‏ روحي عال للانسان 


على الأرض وبين تسخير طاقات العام ل لتحقيق الدرحة نفسها من التقدم على 
المستو في الادى.. وم يفصل الإسلام - 55 - بين هذا داك 
% © هه 


وموازاة التحولات الثلاثة آنفة الذكر شهد عصر الرسالة تأكيدات متزايدة 
على جملة من القيم ذات الارتباط الوثيق بالفعل الحضاري» أعانت بدورها على 
تعزيز المناخ الملائم لهذا الفعل وتمكينه من الاستمرار: 

1 - المعرفة هي حجر الزاوية: 

إن الكلمة الأولى الي تتزلت على رسول الله 2 في غار حراء لم تكن نفيا أو 
سلبء لم تقل: لا تقتل» لا تسرقء لا تزن... الخ وإنما كانت تأكيدا وإيجابا وأمرا 
بفعل معرفي هو القراءة: 

(ت وَالْمَلِرِ وما يطو * مآ أنت يم دو يجو * إن | كَ لرا عر 
مَمَيُوْنٍ * وَإِنَكَ لعل حلي عظيم * فصر وسرو (القلم: 1 - 5): القراءة 
والعلم والقلم» تلك هي المفردات فوس الآيات الأولى في السورة الأولى من 
لتتزيل» وال وضعت المسلم في قلب العام وليس بعيدا عنه أو منفيا منه. 
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ليس هذا فحسب» بل إن الدلالة المعرفية تمتد إلى عمق زمئئ أبعد, إلى لحظة 
حلق آدم عليه السلام الذي علم الأسماء كلها ومنح وذريته من بعده» الاستعداد 
ا مار دورهم العمران قي ا (وَعَلَم ءام الأسياء كلها م 
رع عل اتیگ قال أن انعا ؤلاه إن عم سوق * قلا 
سَبْحدَكَ 3 لآ إل ما عستا | لك أت اتيز اليم * قال يام أَنْبتهُم 
سلسم جه ٣ے‏ الي 


ميم كَل انماهم بِأتَمَِئْ كَالَ آل آل لك إن أعَلم عَيْبَ السو 
وَأَعَكَمُ ما دون وما شت کا (البقرة: 31 - 33). 


2 - النزوع إلى الأمام: 
تضمن القرآن الكريم دعوة واضحة مؤكدة إلى ان ننظر إلى الأمام وألا 

نلتفت للوراء. إن هذا الالتفات له ضرورات محددة في حالة التلقي عن الآباء 
والأحداد معطيات تشريعية أو اا قد تستهدي به الأمم لتبين مواقع الخطأ 
والصواب» أما أن يكون عملا لا وعبيا يقوم على التقليد الأعمى فسيجعلنا في 
حالة تعارض مع ما يريده القرآن الذي نعى على المشركين بع ير 
يتشبثون .عا فعله الآباء والأحداد بغض النظر عن مدى سلامة هذا الفعل ومنطقيته ت 
(16وَأ جني تلت عم ودا عه َابهكا) (يونس: 78) (إنَا ودا ٤اباءنا‏ اه ا 
وَإِنَا عل اهم مُقَسَدُوتَ» (الزرحرف: 23). 

وهي هداية معكوسة يرفضها الإسلام أشد الرفض. 

إن تويبي» المؤرخ البريطاني المعروف» يشير إلى تمطين من التعامل مع معطيات 
الآباء» نمط التقليد الأعمى في مرحلة السقوط الحضاري» ونمط الإقتداء بالنخبية 
المبدعة وخبراتما الحيوية في مرحلة النهوض الحضاري» والقرآن الكرم يرفض الأولى 
لأنما تقود إلى التحلف والسكون. 

إن القرآن الكريم يضعنا - في مساحات واسعة منه - قي قلب التاريخ بحثا عن 
المغزى.. عن صيغ العمل في الحاضر والمستقبل 

«لقد کات في قصصة بره ولي الاب ما كن ريا قرف 
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کے م 


وڪن تَصدىق ١‏ لی بن ا و فضيل ڪل وھدی وَيَحمَةٌ قوم 
دۇمنۈن) (يوسف: 111). 

ولكنه في الوقت نفسه يحرّرنا من التاريخ لكي نتمحض للحاضر ونتحرك 
صوب المستقبل دون أن تعيقنا وتثقل كواهلنا أعمال الأحيال الماضية: 

ولق ان هد حت لها ما كبث وَل کا گت وک كو ا كرا 
ْمَنْوْنَ» (البقرة: 134» 141). 


3 - التحذير من هدر الطاقة: 


طالما كدت المعطيات القرآنية والنبوية على رفضها لهدر الطاقة الي تعمل 
أحيانا في غير بحالاتا المرسومة. إن الرسول ي يقول: (تفكروا ف آلاء الله ولا 
تفكروا قي الل" إنه - ها هنا - يدعونا للتفكير في الخلق الذي يقود إلى العلم 
والتكنولوجياء مموازاة تأكيد إبداعية الله في العالم» والإيمان بوحدانيته سبحانه» 
ويحذرنا من التفكير في الذات الإلحية الى تعلو على الإفهام» وتستعصي على 
القدرات البشرية» وهو التفكير الذي يقود إلى الماورائيات والتعامل التجريدي مع 
'واجحب الوجود" و"متناهي الأول" والميتافيزيقاء وما يتمخض عن هذا كله من 
هدر للطاقة العقلية. 

إنه يريدنا أن نتعامل مع الكتلة الكونية وأن نكشف عن قوانينها لتنمية الحياة 
الى سخرت إمكاناتها للانسان من أجل التحقق باستخلافه العمراني في العالم» بدلا 
من هدر الطاقة فيما هو خارج عن حدودها وإمكاناتها وضرورات صيرورقًا 
الحضارية في الأرض. 


4 - مبدأ الاستخلاف: 


لقد استخلف الله سبحانه الإنسان في هذا العالم وأناط به مهمة تطويره 


(10) روآأه ابن عمر مرفوعاء كما روأه بلفظ آخر كل من أبي نعيم في الحلية والأصفهاني ف الترغيب 
والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الايمان والديلمي في الفردوس. ورغم ضعف الأسانيد 
فإن إجتماعها يكسب الحديث قوة. ومعناه صحيح. 
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واعماره وتذليل صعابه والاستجابة لتحدياته من أحل تسوية أرضيته كي تكون 
أكثر ملاءمة لحياة مطمئنة تعلو على الضرورات» بعد أن تتحرر منهاء وتكون أكثر 
قدرة على التوحه إلى السماءء إلى خالقها حل وعلاء دون أن حن ظهورها تقل 
الجاذبية وضرورات المادة الصلبة. 
وبا 
هو ألَرِى لک لَه في ب الأ ن کنر َه عليه کرم 5 2 الکن 
رش ر اا ا ۶ر مم 5 4 ر 2 


و چ رم صر عم سے صر صر صر ا مرو سے ےا 5-8 
59 ولك ع > حَكَيِفَ لأ كت قة بن ند 2 o‏ 


کلک لئاه يذ بد زر ر و في للق بع 6 كرتا اله أ 
7 نفِْحُونَ» (الأعراف: 69). (قال عسی ربكم أن بهلت عَدرَكمْ 
وڪم ف الْأرْضٍ فََظرَ كَيْتَ e‏ (الأعراف: 129). 

(وَيَجْعَلحكم حلا الارض أولدة مَمَ لہ يلا ما كروت ) 
(النمل: 20)62. 

ومسألة الاستخلاف تبدو من خلال هذه الآيات مرتبطة بالخيط الطويل 
العادل من طرفيه: العمل والإبداع وجانبة الإفساد في الأرض من جهة» وتلقي القيم 
والتعاليم والشرائع عن الله سبحانه» والالتزام الحاد يما خلال ممارسة الجهد البشري 
في العام من ججهة أخرى. 

والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة بحيث أن افتقاد أي منهما 
سيؤول إلى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة» ويقود إلى عملية استبدال للجماعة 
البشرية بغيرها ممن تقدر على الإمساك بالخيط من طرفيه: العمل والحهد والإبداع» 
والتلقي الدائم عن الله لضبط وتوجيه هذا العمل والجهد في مسالكه الصحيحة الى 


(11) للاستزادة ينظر: عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ» ص 192 - 198. 
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بحعل الإنسان ےا عواحهة خحالقه» خليفة مفوضا لاعمار العالم: (فال قوم 
عدوا أله E‏ او 7 هو ناک من الذرض واستعمرة” نبا (هود: 61). 

ولن يكون .عقدور المسلم تنفيذ مطالب مهمته الاستخلافية ومنحها 
الضمانات الكافية» وإعانتها على تحقيق أهدافهاء ما لم يضع خحطواته على البداية 
الصحيحة 'للتحضر" فيكشف عن سنن العام والطبيعة ونواميس الكون القريب من 
أجل الإفادة من طاقاتا المذحورة وتحقيق قدر أكبر من الوفاق بين الإنسان وبين 
حيطه. وبدون هذا فإن مبدأ الاستحلاف لن يكون بأكثر من نظرية أو عقيلة 
تسبح قي الفراغ. 
5 - مبدأ التسخير: 

وهو يرتبط بسابقه أشد الارتباط ويعد بدوره ملمحا أساسيا مسن ملامسح 
التصور الإسلامي للكون والعالم والحياة والإنسان» ويتطلب اعتماد مناهج العلم 
وآلياته لتحويله إلى أرض الواقع» والتحقق بعطائه السخي. 

إن العام والطبيعة» وفق المنظور الإسلامي» قد سخّرا للإنسان تسخيراء وإن 
الله سبحانه قد حدّد أبعادهما وقوانينهما ونظمهما واحجامهما ما يتلاءم والمهمة 
الأساسية لخلافة الإنسان في العالم وقدرته على التعامل معه تعاملا إيجابيا فاعلا. 

وهناك آيات ومقاطع قرآنية عديدة تحدثنا عن هذا التسخير» وتمنحنا التصور 
الإيجابي لدور الإنسان الحضاري» ينأى عن التصورات السلبية للعديد من الفلسفات 
والمذاهب الوضعية الى جردت الإنسان من كثير من قدراته الفاعلة وحريته في 
حواره مع كتلة العالم» وتطرّف بعضها فأحضعه لمشيكئته هذه الكتلة وإرادة قوانينها 
الدينامية الخاصة الى بحيء .كثابة أمر لا راد له» وليس .عقدور الإنسان إلا أن يخضع 
لهذا الذي تأمر به. 

إننا نشهد في كتاب الله صيغة أخرى للعلاقة بين الإنسان والعالم تختلف في 
أساسها. صيغة السيد الفاعل الذي سخَّرت له وأحضعت مسبقا كتلة العام لتلبية 


متطلبات حلافته في الأرض وإعماره للعالم على عين الله (وَسَخَرَ لحكم الل 
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والتهار والس وَلْفَمر...» (النحل: 12). وهو ألَزِى سر البخر 
و وح سے 


لِتَأَكُنُوا مته لَحْما طَرِيِّ) (النحل: 14). ا الفلك لِتَجْرِفَ في 

بغر بار سكو كم الاک * وسر لك انس ودر ل سر 

2 ایک لہا (إبراهيم: 32 - 83. (مس له ك ترك ارو نا 
حت أَسَابَ» (ص: 36 (الر تروأ أن اله سر کم ما في 

(لقمان: 20). 


م 


ر ر سے ےہ بے ار ~ ر 


«ولين سألتهم مَنْ حلق السَموتِ والارض وسكر الس والقمر لفون أ 
(العنكبوت: 1). 

إن (التسخير) هو الموقف الوسطي الفعّال الذي يقدّمه القرآن الكريم بصدد 
التعامل مع العالم بدلا من الخضوع والتعبد أو الغزو والانشقاق اللذين هيمنا على 
المذاهب الأخرى. 


6 - روح العمل... والإبداع. 

نقرأ في كتاب الله هذه الدعوة الشاملة 0 

ول 5 سرک أله حملي وَرَسْومٌ وَالْمؤْمبُونَ وَسَرذوك إل عر الي 
لمق فف يمَا كم مَْمَنْونَ (التوبة: 105). 

ونستمع إلى الرسول ي وهو ينادينا: 

'إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حن يغرسها 
لخر سیا قله بتللف ا قروق جينا حبق أن النور الللشاري الا 
للسلم يقوم على العمل والإبداع المتواصلين منذ لحظة الوعي الأولى وحين مساءة 
الحساب!! ونعلم تماما كيف أن الحياة الإسلامية إنما هي فعل إبداعي مستمر. 

ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري لاعمار العالم» على عين 


(12) ذكره علي بن العزيز في المتتخب بإسناد حسن عن أنس (رضى الله عنه): عمدة القاري في 
شرح صحيح البخاري لبدر الدين العي) "باب الحرث والزراعة . 
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الله وتوحههء أن ترد اللفظة بتصريفاتا المختلفة فيما يزيد على الثلاثمائة والخمسين 
موضعاء وهي كلها تشير - سلبا وإيجابا - إلى أن احور الأساسي لوجود الإنسان 
د قروا وجافة - عل الأرض عر السل الذي وعة مقيانا عادلا لتعديد اسر 
في الدنيا والآحرة» وهو 'موقف ينسجم تماما مع فكرن "الاستخلاف" 
و"الاستعمار" الأرضي.. 

إن القرآن الكريم يحدثنا أن مسألة حلق الموت والحياة أساسا إنما حاءت 
لابتلاء بى آدم» أيهم أحسن عملا: (الرِى حل الوت ول و 5 اكه 
عملا وه ألمي ألْمفون) (الملك: 2). 

كما يحدّثنا في سورة العصر أن موقف الإنسان في العا لم سيؤول إلى الخسران 
عجرد افتقاد شرطيه الأساسيين: "الإيمان والعمل الصالح".. ويصدر أمره الحاسم إلى 
الأمة المسلمة أن تلتزم دورها الإيجابي الفعال في قلب العالم: 

(ونتك کم امه يدعو إل فير ويارو انرو تهون عن الشكر 
وأویک هُم المفیحوت * ولا تَكونوأ لذبن رفوا ولغوا من بد ما جام 
الت وَأَوْلقِكَ ب عدا عَظِيكٌ) (آل عمران: 104 - 105). 

وف مكان آحر يصف هذه الأمة بأفا: 

KE‏ خر ام جت لتاس تاوت بالْمَعرونٍ وَتَنْهَوَْتَ عن 
ال ڪر وتوو ا (ال عمران: 110). 

إن "الإعان" الذي يقوم عليه بنيان الدين يجيء دائما عثابة "معامل حضاري” يعتد 
أفقيا لكي يصب إرادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن والتراب» ويوجهها في 
مسالكها الصحيحة» ويجعلها تنسجم في علاقاتها وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة 
ونواميسهاء فيزيدها عطاء وقوة وإيجابية وتناسقا.. كما يمتد عموديا في أعماق الإنسان 
ليبعث فيه الإحساس الدائم بالمسؤولية» ويقظة الضمير» ويدفعه إلى سباق زميٰ موصول 
لاستغلال الفرصة ال أتيحت له كي يفجّر طاقاته» ويعبّر عن قدراته الي منحه الله 
إياها على طريق "القيم" الب يؤمن ما و"الأهداف" الي يسعى لبلوغهاء فيما يعتير جميعا 
- في نظر الإسلام - عبادة شاملة يتقرب ها الإنسان إلى الله» وتحيء مصداقا للآية: 
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کے 


(وَمَا حَلَسَتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليعندون) الذاريات: 66. 

ويتحدث القرآن الكريم عن هذا "السباق" الحضاري عندما يصف المؤمنين 
بأهم (سترعون في لَيرتِ) وأههم «ها سَِيفُونَ»» وتي كلا التعبيرين نلمس بوضوح 
فكرة "الزمن" ومحاولة إعتماده لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعطيات» ما تلبسث أن 
ترتقى - بمقابيس الكم والنوع - بمجرد أن يتجاوز "المسلم" مرحلة"الإهان إلى 
المراحل الأعلى الى يحدثنا القرآن عنها في أماكن عديدة: "التقوى" و"الإحسان . 
وهكذا تحيء "التجربة الإعانية" لا لكي تنح الحضارة وحدمًا وتفردها وشخصيتها 
وتماسكهاء وتحميها من التفكك والتبعثر والافيار» فحسب» وإنما لكي ترفدها 
يمذين البعدين الأساسيين اللذين يؤول أوهما إلى تحقيق انسجامها مع نواميس 


الكون والطبيعة: 

(َعَمَيْرَ دِينٍ الله يَبْعُوَْ وله أسْلَمَ من فى السموات لاض طوع 
وصكرها و اله رجعو) (آل عمران:83.). 

(وَمَن يبتع عير لسم دين فى ل نمه وهر فى الأخرة مِنّ الْحَسرن)» 
(ال عمران: 85). 


ويعطيها ثانيهما قدرات إبداعية أكثر وأعمق» تفجر على أيدي أناس يشعرون 
بسمۇوليتهم» ويعائرن ا فار زاره این ي عطائهم» لاهم يؤمنون 
بالله واليوم الآحر و: (... لك يدون علو في الأرض ول سا (القصص: 83). 
7 - مجابهة التخريب والإفساد.. 

وف مقابل هذا يندد القرآن بكل عمل أو نشاط خاطئ من شأنه أن يؤول إلى 
الفساد في الأرضء وإلى هدم وتدمير المكتسبات الى يصنعها العمل الصالح بالصير 
والدأب والمثابرة» وهو من موقفه هذا يسعى إلى حماية منجزات الإنسان الحضارية» 
ووقف كل ما من شأنه أن يعوق مسيرقا ونموهاء وملاحقة أية محاولة لإنزال الدمار 
ما من الداحل تحت أي شعار كانت. 

وهذه الحماية الحضارية لا تنصب على الحوانب المادية "المدنية" من الإنمحاز 
البشري فقطء بل تتجه إلى ما هو أكثر أهمية» وما يعد أساسا للإنحاز المادي نفسه» 
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تلك هي المعطيات الفكرية والأحلاقية والروحية و"الثقافية" .عفهومها الشامل مسن 
أحل الصمود في المواقع الي بلغها الإنسان وهو يواصل طريقه لاعمار العام» عبر 
سلسلة طويلة من كفاح مبعوني الله تعالى إلى بين آدم. 
إن الإصلاح والاعمار المنوطين بالاستحلاف مسائل تتداحل فيها كل الفاعليات 
الحضارية» مادية وأخلاقية وروحية» وإن أي ضرر أو إفساد يلحق بأحدها ينعكس - 
بشكل أو بآخر - على الجوانب الأحرى» وهذا واضح بين في أكثر من آية: 
ا 


ی على قوی عست لل ورون حير أم م a‏ 
يتل عل كا جف كار کیاد يد ف كر حم ل ل يديه و 


ګل سم ے ا 


رَه في فُلويهر إل ان تقطع قلو 


N 


ر 


جيم * لا رال تھے الْرَى وا ره 
واه علب َك (التوبة: 109 - 110). 
71 يدوا ف الْأَرضٍ بَعَدَ إصلتجها. ..) (الأعراف: 56). 
صلخ و ا تنيع سيل الْمفْسدن» (الأعراف: 142). 
(ظهر الفساد في لر والبحر بِمَا 
علو عله رجعون) (الروم:41). 


سرو ر رارق س وص ا ي وکر سے 


2 م مسي 9 3 
(والذين ينقضون عهد الله من بعد ميلفقةفء وتقطعون ما ا ا 


اه 


ر و 


ودوت فى الأرّض اوك 1ه E‏ سء آلدار) (الرعد: 25). 

(ولا شظِيعَا أن ارين * لزت يميد ف الأنْضٍ ولا شيخ 
(الشعراء: 151 - 152). 
وما ارد أن نک إل مآ انڪ عه إن ايد إل لصح ما 


سَْطَعْبُ وما رقن إلا بأ (هود: 88). 


(ولررَرك كما نیہ كا أل ١‏ لا ركفا لقا بس لمو 
يزيد متت 5 ا ارد إلِكَ من ريك و دنهم 
وَالِحْضَاءَ إل يوم ١‏ لد کا ادا تارا للحرب أَطْمَأَها ند وت ف رض 
سے ب ح 
سادا وَألدَدُ لا عب ي الشقدي (المائدة: 64). 
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وت سے 


(الَذِنَ يصِدُونَ عن سبيل الله وسغونها عوجا وهم الاجر ه كفرون 
(هود: 19). 

والقرآن الكريم لا يكتفي بتقدم هذه الأمور ذات الطابع السلبي عن الإفساد 
الروحي والمادي» وعما يؤول إليه من دمار لحضارة الإنسان» ولرقيه وسعادته 
وتقدمه» ومن عرقلة لدوره في العالم» كخليفة مستعمر فيه» ولكنه يطلب من 
الجماعة المؤمنة أن "تتحرك" لوقفه بأسرع ما تستطيع وبأقصى ما تطيقء لغلا 
يتحول "الفساد" إلى فتنة عمياء لا ترحم أحدا ولا تبقي» وهي تدوم فوق رؤوس 
الجماعة كلها ظالما أو مظلوما: 


شيد ألْعمَاي) (الأنفال: 25). 


(مَكَوَْا كن من الْفَرُونِ من ملك أؤلوا بِقبّةِ يبَر عَنِ لفساو في الأرضٍ إلا 


ےو چوس و 2 ر ی سمه ف سيو م سيد وس A‏ و “تر 

فيلا مِمَنْ ايتا هنهم واتيع اریت ظَلموأ ما أترفوا فِيه وکوا رمت * 

سے سے ر ر 2 و ار م ر + رر 

رما ان ريك لمهلك الْفَرَئ بظلى وأهلها مصلحوت) (هود: 116 - 117). 
إن الرؤية الإسلامية ترفض» في موقفها من الحضارة» أشد ما ترفض» صيغ 

التجزئة والفصل و إقامة اللجدران بن مساحات التجربة البشرية» وترى فيها و حده 

حيوية تسري فيها روح واحدة وتغذيها دماء واحدة» وإن بحرئتها وعزل بعض 

جوانبها» خلال العمل عن بعضهاء ليس خطأ فحسب» لكنه مسألة تكاد تكون 


£ 
ا 
* 


مستحيلة» إذا أردنا - مسبقا - أن نصل إلى نتائج صحيحة. 
8 - التوازن بين الثنائيات وتوحدها... 

سنطيل الوقوف» بعض الشىء» عند هذه المسألة لأنها تكاد تمثل أكثر الملامح 
الإسلامية أهمية في التصور الإسلامي للحضارة. 

لقد حاء الإسلام لكي يؤكد موقفه من العمل الحضاري من خلال رؤية 


متوازنة تضم جناحيها على كل ماهو روحي أحلاقي ومادي جسدي ف الوقفت 
نفسه.. ونحد أنفسنا ونحن نطالع كتاب الله أو نقرأ سنة رسوله 8 بازاء تأكيدات 
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عديدة» آيات وأحاديث» تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب العالى والطبيعة: 
وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس في أعماق 
التربة» وفي صميم العلاقات المادية بين الجزئيات والذرات.. إننا بإزاء حر كة 
حضارية شاملة تربط» وهى تطلب من الإنسان أن ينظر في السماوات والأرض» 
بين مسألة الإمان ومسألة الإبداع» بين التلقي عن الله والتوغل قدما في مسالك 
الطبيعة ومنحنياتًا وغوامضهاء بين تحقيق مستوى روحي عال للإنسان على الأرض 
وبين تسخير قوانين الكيمياء والفيزياء والرياضيات لتحقيق الدرحة نفسها من 
التقدم والعلو الحضاري على المستوى المادي ا و ل بين هبه 
وذاك إنه - كما أكدنا - يقم E‏ حي 
والتجزيء في تقييم الموقف "الحيوي" أو الدعوة إليه.. ولقد انعكس هذا "اله 
بين قيم الروح والمادة بوضوح كامل عبر مسيرة الحضارة الإسلامية ادم 
كما رأينا - القرون الطويلة وهي تحتفظ بتوازفُما المبدع بين الطرفين» 
وأنخرت وابتكرت وكشفت ونفذت الكثير الكثير من المعطيات الحضارية الي لم 
انمق سانا من الراب ريط جيعاء ازياطا وتيقاء لان الانسان على الآرض 
ودوره الحضاري في العالم... وما كان لما إلا أن تكون كذلك وهي تعمل في 
ظلال مناخ حضاري متوازن» نتلمسه بوضوح من خلال آيات عديدة هذه بعض 
تماذجها: 

ولد ينظروأ فى مکوت الوت والارض وما حَلَقَ آنه من سى 
(الأعراف: 185). 

(كَِظر الإشلن إل طعامء * أنا صببا لماه صا * ا 
ا 5 وعنبا وقَضْبًا * وزتونا ونخلا * وداي غلبا * وفكهة وَأ عبس :24 - 31). 

(فلظر الْإِنَنُ مِمَّ حل * حل من ساو افق * ا 
(الطارق: 5 - 7). 

«أفلر ينظروأ إل الماك فوقهر كت بليتها ويها وَمَا لا من فروج * 


دال ت واا ذبا کت ا 


ينا فا من کل فج بهي * رَه وذ ف لڪل 
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الس و کر 


عبد متيب ين CN‏ 10 كنا بى کک ت اليد * و 
باِقتِ لا طلم ميد (ق: 6 - 10). 


سر 6 سل سے ےر 


د آنظروا إل شرو إا أثمر نص ..] (الأنعام: 99). 


i LIR 


(تَأنظرٌ لل ءار يََتِ ا َي ى الْأرض بعد مَويباً) (الروم: 50). 

(وانظر إل لظا حكيف تنشرها تم نَكسوها ها لم (البقرة: 259. 

فک و إل آلإبل صكيف قت *وَإِلَ اا كن رَفِعتٌ * وال الال 
كف نصبت * ولل الْأرْضٍ كف سْطِحَتٌ) (الغاشية: 17 - 20. 


(قلّ سيروأ ف لْدْرْضٍ ادن E‏ بدا ألْحَلََ » (العنكبوت: 20). 

إن القران - من خلال هذه الايات» وغيرها كثير - يريد أن يضعنا في قلب 
الطبيعة» على مستوى الكون والعالم وأن يختار لنا موقعا "بخريبيا” يعتمد النظر 
والتمعن والفحص والاختبار من أحل الكشف والابتكار والإبداع» ومن أجل ألا 
نفقد توازننا الحضاري» فنجنح باتحاه الروح أو الأحلاق ونمل التكييف والتطوير 
الماديين الملازمين لأية حضارة متوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأساسي للوحود 
الإإنسان على الأرض» وهو عباده الله والتوحه إليه أحنا وعطاء. 

إن هنالك بداهة من أشد بداهات الإيمان أهميةء تلك هى أن الله سبحانه ما دام 
قد عبر" عن إبداعه وقدرته الكلية على مستوى الروح والمادة» والإنسان والطبيعة: 
فليس ثمة معي أبدا لأي موقف بشري من المادة أو الطبيعة يتميز بالمروب أو الاحتقار 
أو السلبية أو الاستعلاء» إن هذا "الموقف" مهما كانت درحته» غير مبرّر في بداهات 
الإعان. ولا ف مقتضيات "الاستخدلا ف أ ليس هذا فحسبا) بل إنه يقف نقيضا فده 
البداهات والمقتضيات» ومن 3 فهو مرقوض ق الرؤية ية الإإسلامية ابتذاء, . 

إل کتاب الله يو حه أنظارناء 8 الايات السالفةق إلى اشد الأمور مادية وتقلا: 
الطعام» النطفة لارلء الأرض و السماء والحبال» وإ دنيا الننات والحيوان.. 
ويدعونا لأن نسير بحثا عن سنن هذه العوا ل ود الأبعاف عله المعجزة الى لا 
تتحقق إلا بإرادة كلية نافذة لا يعجزها شيء.. إن القران يدعو إلى حضارة تنمو 
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وتزدهر على كل المستويات الروحية والأحلاقية والطبيعية» وهو يخصص المقاطع 
والآيات الطوال للإبداع الحضاري في مستواه الطبيعي» المادي» ولكن شرط أن 
تضبطه القيم والمعايير الدينية الآتية من عند اللّه. 

إن كل آية أو مقطع قرآن يتناول مسألة طبيعية» أو حيوية» أو مادية ينتتهي 
بأفعال التقوى والإبمان» والدعوة إلى ربط أية فاعلية بالله.. وهذا التأكيد المتكرر له 
مغزاه الواضح.. إن منطق "التوازن الح ر كي" الذي يرفض الانحراف أو السكون هو 
القاعدة الى نتلمسها في القرآن الكريم بوضوح من خلال عدد كبير مسن أياته 
البيّنات» والى تكفل نموا سليما لأية حضارة تستطيع أن تحافظ على نقطة التوازن 
بين تحربيّ الروح والمادة» ولا تنحرف باتحاه إحداهماء مهملة الأخرى» أو ضاغطة 
عليهاء مستخدمة إزاءها أساليب القمع والكبت والتحديد.. التوازن الذي يمكن 
الحضارة من الحركة الدائمة لأن الأهداف الى يضعها أمامها تأحذ مستويات 
صاعدة لا يحدها أفق» ولا يقف ف طريقها تحديد صارم.. إا تبدأ بتأمين متطلبات 
الحياة اليومية المباشرة وتتقدم - بعد هذا - صوب إعمال الفكر في قلب العالم 
للكشف عن نواميسه» أو في أطراف الكون لإدراك سره المعجز.. هذه الفاعلية الي 
ما ها من حدود تقف عندها.. ومن ثم توالى حطواتا لتنفيذ أكبر قدر من ضمانات 
التجربة الروحية الشاملة» وإيصاها إلى مطامحها الى تتجاوز الأرض إلى السماءء 
وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عالم الخلود. 

إن القرآن الكرم يبيّن لنا - أكثر من مرة - أن علاقة الإنسان بالحاحات 
المادية المسدية علاقة صميمة» وأن حبه لإشباعها مركوز في جبلته الي يشكلها 
المسد تماماً كما تحركها الروح والإرادة والقدرات العقلية: 


و م راك م عا 


ر ر لے 2 سر سے مر رورت سبي صمل 
زين لتاس حب الشهوات مت التسكاء ونين والقتتطير ' ر برک 


سے هه 


سے 
ردو سے س ہے م عر کو کے 


ع داس ر ر E‏ 
ألذهب والفِضَةَ والخيل المسومة والانملي والحسربك) (آال عمران: 14). 

إلا أن الخنطوة الحاسمة ال يخطوها الإسلام متميزا بما عن سائر المذاهب 
الحياة البشرية في البحث عن إشباع الحاحات الجسدية» على ثقلهاء لأن تركيز 
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المدف لنهائي لا للإنسان في الإشباع وحده يشده إلى الأرض ويلصقه بترايهاء ويبعده 
عن و الاستشراف الإيمانىي الشاملة الرحبة: 

(وَألدِينَ 57 معو وا کون كا امل ألا ملم والثاز موی ا (محمد: 12). 

ولأن توسيع نطاق المناشط والأهداف البشرية» وتنويعهاء وربطها بآفاق أرقى 
وأشرف وأكثر موا يعطى الحياة قيمتها الحقيقية» ويمكّن الإنسان من تأدية مهمة 
الاستخلاف الأرضى بحالة من التوازن الذي يحميها من الالتصاق الساكن بالأرض» 
ويمنعها كذلك من التهويم السلي في ماوات الروح: 

(دللک مه ملع الحيزة 2 ا عنده حسرى الْمَعَابِ * ق e‏ 


ےا حراس ” ۽ کر * a‏ گے سے 
N‏ جلت جى من نها الأنهدر ددن ف 


ر2 ر رر و 4 م حمس مرت ت 
EE‏ ا اما فَأَغْفِرٌ ر فنا دوسا فِنا عذاب التار * الصَدبرين وَالمّسد قرت 


عي لبر لله سے عر کے رھ ر س ”ص 


والقديترت والمتفقرت والمس عفرت ES‏ (آل عمران: 14 - 17). 

إننا نستطيع أن نتلمس بوضوح موقف القرآن الكريم إزاء الجانب المادي - 
المسدي عموماء من خلال حشد كبير من سوره ومقاطعه وآياته.. إن أي حديث 
عن الكون والطبيعة والعاله» وتسخير السماوات والأرض» ومسائل الرزق 
والكسب والسعي» وأمور الغرائز والدوافع الجسدية» والدعوات المستمرة للتنقيب 
عن أسرار الطبيعة لصالح الموقف البشري على الأرض» ولأداء مهمته كخليفة جاء 
لإعمار العالم» ونداءات التسلح واعتماد القوة المادية - إلى حانب القوى الروحية 
- لصد العدوانء أو لتنفيذ متطلبات حركة الجهاد الدائمة» وتنظيمات الحياة اليو مية 
المتشعبة» وغيره كثير» تأكيد واضح تماما للأهمية ال يوليها القرآن الكريم للجانب 
المادي» إلا أنه يضع دائما في صميم هذه العلاقات والممارساتء ولا تقول 
عواحهتهاء إذ أن الرؤية الإسلامية ترفض الثنائية والازدواج» يضع قضايا الروح 
والقيم والأهداف البشرية العليا الى تحفظ توازن الموقف البشري في الأرض وتمكنه 
من أداء مهمة الاستخلاف الى أنيطت به.. 

وقي مقابل "حركة التوازن' هذه الي يؤكدها الإسلام» ويدعو ال ؤمنين إلى 
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التشبث بماء والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية العادلة.. تبدو أية تحربة بشرية تحنح 
باحاه المادية» مهملة الروح» أو تتشبث بالروحية مهملة المتطلبات المادية» شذوذا 
وانحرافاء لأنما تزوير وتزييف للموقف البشري في العالم» وقسر لتجربة الإنسان 
الفردية والجماعية؛ على التشكل فيما يأباه تكوينها الأساسي القائم على التداخل 
والتكامل والتوازن بين قيم الروح وقيم المادة على السواء؛ ولن تكون نتيجة هذا 
الانخراف الذي يأخذ في الحالة الأولى اتخاها ماديا صرفاء أو علمانيا ينصل بين 
شؤون الدين والدنيا.. ويأحذ في الحالة الثانية اتحاها رهبانيا هروبيا يرفض الدحول 
في قلب العالم لتغييره ما ينسجم ومهمة الإنسان قي الأرض.. لن تكون نتيجة هذا 
الاحراف إلا تمزيق الذات الإنسانية على المستوى الفردي والنفسيء الأمر الذي 
ينعكس على طبيعة النشاط الاجتماعي» فيصيبه هو الآخر بالتمزق» والتشستت»› 
والازدواج» وفقدان الهدف» واتتشار الإحساس المدمر بالعبتية» وباللاحدوى,؛ 
وسيادة نزعة التشاؤم والانشقاق.. وهي مسائل تبلغ - بتصاعدها المستمر - درجة 
من الحدة جحعل الفعل الحضاري عاجزا عن الإبداع والإبحاز وتقوده إلى التدهور 
والاغيار والسقوط. 
9 - التناغم والوفاق مع الطبيعة والعالم والكون.. 

والمبدأ السابق ينقلنا إلى ملمح آحر لا يقل أهمية.. إن الإسلام في تصسوره 
للعلاقة بين الإنسان والعالم يرسم ححطا جحديدا.. خطأ يقوم على الوثام والانسجام: 
والتكامل والوفاق» والتجانس والالتحام بين الإنسان والطبيعة» بين الجماعة المؤمنة 
والعالم.. فما دامت قوى الطبيعة وطاقاتها قد سغدّرت أساسا لخدمة الإنسان 
ومساعدته على الرقي الحضاري وإعمار العالم» فإن العلاقة بينهما ليست - 
بالضرورة - علاقة قتال وصراع وغزه وبغضاء.. إنما علاقة انسجام وتقابلء 
وتواصل وتعاون» وتكامل وكشف وتنفيب.. إنما علاقة الخادم المطيع بالسيد 
القدير.. إنه في هذه الحالة لا يصطر ع مع خادمه؛ أو يستفزه» أو يرفع السلاح في 
دوجود اا "مسدب" عا رتكا إغادية راان جا في أحواء تسودها 
علائق الطاعة واحبة والإبداع. 
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إن الصراع بين الإنسان والعالم نظرة غريبة صرفة» وهي مهما وضعت قي أطر 
فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية ومبررة» فإننا.مجرد التوغل في دقائقها 
ومنحنياتهاء سنعثر على منطق الصراع الذي تقوم عليه معطياتا.. صراعا يضعه 
"هيغل" في عالم الفكر ويبرّر به أية جريعة شوفينية يمارسها شعب أوروبي متفوق 
لاستعباد وقتل الشعوب المستضعفة» و يصعه "مار كس" 5 ميدان التبدلات المادية 
ليبرر به أية مذبحة تمارسها طبقة ضد طبقة.. أكثر من هذاء إنه يجرد الإنسانء في 
قلب هذا الصراع والتغيير المادي» من حريته وإرادته» ويجعله تابعا مطيعا لمنطق 
الصراع المادي هذاء يأتمر بأمره ويتشكل بقواعده حن في أشد ممارساته بعدا عن 
المادية: الدين والفن والعواطف والأخلاق والمطامح والرؤى.. 

إن التصور الإسلامي» على العكس من هذا كله يمنحنا معادلة حيوية 
ومنطقية لا خلل فيها ولا اضطراب.. إننا ما دمنا قد خلقنا وفق هذه الصيغة الي 
تشتبك فيها قوى الروح والمادة» فإن لنا أن ننطلق في نشاطاتنا وممارساتنا من نقطة 
التوازن الى لا تمنح ولا تنحرف ولا تميل.. التوازن الذي ينتفي فيه الصراع» 
ويتحول الجهد الإنساني الدائم إلى سعي خلاق من أجل التوحد والتكامل 
والانسجام.. وإنه ما دامت قوى العام - من جهة أخرى - قد فكع ت وتنا 
الأرضية تسخيراء فإن علاقتنا يما ليست أبدا علاقة صراع وتناقض واقتتال.. إنما 
هي محاولة الكشف والتنقيب والاندماج للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التفاهم 
بين الإنسان وبين العالم» بعد الكشف عن سننه ونواميسه الطبيعية. 

إن اكتشاف الفضاء في المنظور الإسلامي ليس ا" كما يراه الغربيونء 
ولكنه فهم وتوغل ووفاق.. إن القمر ليس حصما يغزى: ولكنه حادم مطيع ينادي 
فيلبي النداء. 
0 - الميزة التحريرية.. 

لقد كان الإسلام؛ منذ اللحظة الأولى» عملا تحريريا.. وعلى المستويات كافة.. 
وقد رأينا ونحن نتحدث عن النقلة التصورية - الاعتقادية الى نفذها هذا الدين» كيف 
أنه حرر الإنسان من الضلالات والأوهام والطواغيت والأرباب.. وفي نقلته الأخرى.. 
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النقلة المعرفية.. مارس تحريره من الخوف واللجهل والأمية.. وكانت نقلته المنهجية باتحاه 
تحرير الإنسان المسلم من النضوع للفوضى» والانحناء للصدفة العمياء» وتبصيره بقوانين 
العمل والحركة الي يسير الكون والعالم والتاريخ .عوجبها. 

ونريد هنا أن نتوغل أكثر في هذه الميزة "التحريرية" الي تصبغ حضارة 
الإسلام وتتشابك مع نسيجها.. فنضع أيدينا على دعوة ملحة لتحرير رغبات 
الإنسان وأشواقه الجسدية والروحية» وفتح الطريق أمام دوافعه وحاجاته ومنازعه!! 
وهذا التوجه تل امتدادا ولا ريب لرؤية 'لاسلام التوازنية الأصيلة الى مرت بنا 
حطوطها العريضة قبل قليل. إن إحدى الايات القرآنية تتحدث بصراحة عن 
"الزينة"» آمرة بئ آدم أن يمارسوهاء وأين؟ عند كل مسجد» حيث يؤدي الإنسان 
ا 


ب 


ال ا شرطألا يلغ ذلك حة اسراف 
Are oy A‏ 


وڪلوا واشريواً ولا شرا ِنَم لا يحب الْمسَرذيَ» (الأعراف: 31). 
تم ما تلبث الآية الى تليها ان تتساءل بصيغة استنكارية واضحة: 


ج سے و سر ت م ص سے ر ت لک ۴ 7 C>‏ ص و 9 م 

قل من حرم زِيسَة آله آل أخرج لباو والطيَبّت مِنّ الرزق قل هى لِلزين 
سے صر رد م 7 رمد 0 2 رر م 2 خم چو ع 1 رر کے ر سے و سے و ص 
ءامدو الحوة الدنا خَالِصَةٌ بوم امه 0 نفصل الإيلت لقوم تعامون)» 


(الأعراف: 32). 

إن الحرم والمرفوض في الإسلام هو الفاحشة» أيا كان مصدرهاء الجمسد أم 
الروح» وليس ثمة رفض أو تحريم أو احتقار موجه ابتداء إلى المسد بماأنه 
حسد» وإلى غرائزه وحاجاته عا أنما غرائز وحاحات تقف في طريق الروح!! إننا 
نقرأ في الآية الى تلي ذلك - وهذا الارتباط بين الآيات الثلاث يحمل مغسزاه 


ب الفواجش ما e e‏ 
ل أله ما لا تعَلمَوَتَ» (الأعراف: 33). 


۹ 
-- 
ع 
م 
اها 

5 
7 

9 
م 
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وما أكثر الآيات الي تستنكر على بعض أتباع الديانات المنحرفة السابقة 
تحركهم الكثير من الطيبات الى أحلها الله» وما أكثر الآيات الى تدعو الإنسان إلى 
استغلال الطيبات دون إفراط أو تفريط.. وإلا لم كان خلق الله سبحانه لها وتفجير 
خيراتها وتنويعها فى أنحاء الأرض؟ 

ر ع يه سس ع اخ ا ا 

(کل الطعَام ڪات ڪل لق إِنْرْدِيلَ إلا ما حرم اسيل عل نَفْسد) 
ال 0 3). 


ل هلم ش51 ال دوت أن أله حرم هدا ek‏ 150. 


1 ریشم ما انر آم کم يرن زَرْقٍ فَجَعَلْسُر نه حراما وسلد فل ال 





# سس رم يراج سر اور 


سر ار سے 07 5 ۹ ت سے لمان روو آنل 

7 الزى أذعًا جلت مَعروشَتِ وعير معروشلت الخل والررع ملفا 
م برعو ر ےکک 2 r‏ ا . م 
كا ڪلم والزتوت الا و وعير مَتَسَليِهٍ ڪلوا من مرو إذا أئمر 


و ا د و ادو ول شر فوأ نه مث اشر (الأنعام: 141(. 


سے 


ر ا 


(لو شا 

(لو شاء أله اادد ن سن ولا ءَامَاؤْنَا ولا حَرَمًا من 
دون من عَنْءِ) (النحل: 35). 

إن الآيتين الأخيرتين تضعان التحريم الاعتباطي جنب إلى جنب مع الشرك 
بالله وتنعى على أولعك الذين بمارسون هذا التحريف بشأن الحقائق الكونية و بحق 
أنفسهم على السواء قائلين: إن هذا قدر لا مفر لهم منه.. إن كبت الغرائز هو 
تزوير للموقف الإنساني في الأرض» والشرك بالله هو أخطر تزوير» ومن ثم كانت 
الممارسة البشرية الي تعتمد التزوير مرفوضة في القرآن مهما صغر حجمها أو كبر. 

بل إننا جحد في الآية الي تقول 

(يِظْوِ ِى ليت هاوأ حرا عم يبت حلت َم (النساء: 160). 

إن كبت بعض جوانب الغريزة» أو الحدٌ من إشباعها القائم على ضرورة 
التنويع يحيء .مثابة "عاب" وليس - كما قد يتصور بعضهم - قاعدة من قواعد 


ر پک و سير 


انك مارڪ وَل مه وک نا من عو (الأنعام: 148). 
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الدين.. على العكس» إن إحدى كبريات البداهات الدينية الى نتعلمها من القرآن 
الكري» أن الحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الإشبا ع الغريزي جميعا: طعاما 
وشرابا وجنسا ومسكنا وملبساء وأن التحريم مسألة "استثنائي" محدودة المساحة» 
ضيقتهاء حي إن القرآن ليعتبر توسيعها بشكل اعتباطي كفرا وافتراء على الله: 


م تر "م سر ر رع ر Er‏ رر E‏ 
(وكرموا ما رزقهم الله أفيراءً عل أشّمِ) (الأنعام: 140). 
ره وو ءاد ر رک سر خلاو رم ر 


ر E‏ ر ير : 1 3 يه 
(ولا ولوا لما تصف الیم الکذب هنذا حل وهنذا حرام » (لنحل: 116). 


ويحذر المؤمنين من هذا السلوك المنحرف المعارض لطبيعة التر كيب البشري 
الذي صاعه الله و عجنه» وهو أدرى به: 
لسر 


(يتابا لذن ءامن لا ع موا يبت مآ َمل اه كب (المائدة: 87). 


سے 


ج ا لور ر 


اغ اَی لر ضرم مآ اسل َه لك) (التحرم: 1). 

ويبين هم أن إحدى مهام الأنبياء الأساسية» أن يجيئوا - دائما - لحي يعيدوا 
الأمور إلى نصاهاء ويقفوا ممواجهة التزوير.. وهنا في جال التجربة الغريزية» يجيئون 
لكى يفتحوا الطريق العريض أمام متطلباتها مرة أحرى لكي يمضي الإنسان المؤمن 
إلى أهدافه الرو حية دون أن تعيقه الضرورات: 

(وَلِدُحِنّ ڪڪ پس الى ُرَم عَلِنْحكُمْ...) (آل عمران: 50). 

(وَخِلٌ كمد الطَيَبتٍ ورم لبهم الْحَبنيَتَ) (الأعراف: 157). 

إن نداء يطرحه القرآن لبئ آدم في مواضع كثيرة: (كُلُوأ مسا فى الْأَرْضٍ كلا 
طِيبًا) (البقرة: 168)» يقودنا إلى بديهية أخرى, كثيرا ماغفلنا عنهاء دة 
تلهورها ووضوحهاء .إل الله سبحانه قد "سخ ر" لا الأرطن غا بسي جع وتر ا 
الآدمي من أجل أن نواصل مسيرتنا لإعمار العام وعبادة الله وحده وإنه لمن 
التناقض المكشوفء المرفوض في القرآن قطعاء أن يركب الإنسان - من قبل خالقه 
- تركيبا معيناء وأن تسر الأرض - بإرادة الله - لتلبية متطلبات هذا التركيب» 
ثم بحيء الأديان - من عند الله أيضا - لكي تنصب الحواحز وتضع الأسلاك 
الشائكة بين متطلبات التر كيب الادمي وبين حيرات الأرض ومنافعها المسخرة. 
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إن هذا التناقض إنما يجيء على أيدي طبقات "رجال الدين' الي يقوم دورها على 
لتزييف» ووضع الحواجز» ونصب العراقيل في دروب المؤمنين من أجل أن تضطرهم. 
للجوء إليها وطلب معونتهاء قبل السماح لما بالذهاب إلى الله سبحانه.. وهنالك يبدا 
الاستغلال والابتزاز والأكل بآيات الله ثمنا قليلا. وقد قطع الإسلام الطريق على بروز 
طبقات محترفة كهذه» ومن ثم فليس ثمة مبرر لإطالة الحديث عن تزوير كهذا يقفف 
عواجحهة إرادة الله في تحقيق الانسجام والوفاق بين الإنسان والعالم. 

وما يقال عن حاجة الإنسان إلى الطعام يمكن أن يقال عن حاحاته الأحرى» 
سواء بسواء. ولقد وقفنا قليلا عند المسألة الأولى لكي تبدو .عثابة معيار موضوعي 
مستمد من القرآن الكريم مباشرة» تقاس به مواقف الإسلام من سائر الحاحات 
الحيوية للانسان. 

1ه 

وفضلا عن هذه الشبكة الغنية من المعطيات التصورية ذات البعد الحضاري في 
كتاب الله وسنة رسوله يك قدر رسول الله يك وصحابته الكرام (رضوان الله عليهم) - 
في مدى عصر الرسالة - على تنفيذ جملة من الإنحازات التارجخية الحاسمة الى أعانت 
بدورها على تعزيز وإغناء شبكة الشروط الضرورية لنشوء الحضارة الجديدة وتناميها. 

ولقد جاء هذا .عثابة تحولات جذرية على أرض الواقع كان ها أبلغ الأثر في 
توفير البيئة المناسبة للنشوء الحضاري ومن أبرز هذه التحولات: 

أولا: التوحيد في مواجهة الشرك والتعدد. 

ثانيا : الوحدة فى مواجهة التجرؤ. 

ثالغا: الدولة فى مواحهة القبيلة. 

رابعا: التشريع في مواجهة العر ف . 

خامسا: المؤوسسة ف مواجهة التقاليد. 

سادا انا فى عر اة المغيرة 

سابعا: الإصلاح والاعمار في مواجهة التخريب والإفساد. 

ثامنا: المنهج في مواجهة الفوضى والخرافة والظن والهوى. 
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تاسعا: المعرفة في مواجهة الجهل والأمية. 

عاشرا: الإنسان المسلم الجديد الملتزم .عنظومة القيم الخلقية والسلوكية 
المتجدرة في العقيدة في مواجهة "الجاهلي” المتمرس على الفوضى والتسيب وتتماوز 

20 

لعل هناك من يتساءل عن الأسباب الى جعلت بدايات الفعل الحضاري 
الإسلامي تتأخر لعدة عقود» الأمر الذي دفع القيادة الراشدة إلى استعارة بعض 
المفردات الإدارية والفنية من الفرس والروم» بل حي قبول اللغات السائدة في البيئئقفات 
المفتوحة» في العديد من تلك الأنشطة. إذ لم يتم الانتقال إلى مرحلة تحاوز النقل المباشر 
والاعتماد على الآخر؛ وتشكيل الخصوصيات الحضارية إلا في منتصف العصر الأموي 
حيث تمت عملية التعريب المعروفة في سياقى الإدارة والمال» وحيث تشكلت النويات 
الأولى للأنشطة المعرفية الإنسانية في مجال اللغة والتاريخ والجغرافيا والآداب والفنون 
وبعض حلقات العلوم الصرفة» فضلاً عن علوم القرآن والحديث والفقه. 

ولكن ليس من السهولة مكان التسليم ممقولة كهذه. صحيح ان بدايات الفعل 
الحضارى .فهو مه التنفيذي قد تأحرت بعض الشيء. رما بسبب وجود أولويات 
حعلت اهتمام أحيال المسلمين الأولى» وبناء الدولة منذ بدايات العصر المدن» 
وإقامة الوحدة في أحريات هذا العصرء والدفاع عنها ضد تحديات الردة قي بدايات 
العصر الراشدي» 3 الفتوحات الاسلامية عبر هذا العصر الذي احترقته الفتنة» أو 
الحرب الأهلية» لعدة سنوات» ثم ما ليشت الأمة أن استأنفت الحركة في أعقاب 
الجماعة (41 هم وقيام الدولة الأموية. 

لكن هذه الممارسات» إذا أردنا أن نوسع المنظورء هي في أساسها ممارسات 
حضارية بحيء امتدادا طبيعيا للتأسيسات الي وضعها كتاب الله وسنة رسوله ي. 
فمن ذا الذي يستطيع القول بأن ممارسة الدعوة إلى الإسلام قي مواجهة الجاهلية» 
وإقامة دولة الإسلام في مواجهة القبيلة» وتوحيد حزيرة العرب قي مواجهة التجزؤء 
وبدء حر كة ا كا جهة السلطات الحائرة والقسر الديئى» لم تكن 


6 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


لقد تم بناء الإنسان المتحضر بالدعوة» وبناء الملؤوسسة الحضارية بالدولة 
وإعادة بواا ا لفان بل إننا عدي اال سيق عم لاهرق السلب: 
الردة والفتنة يعدا ا فلقد كانت الأولى تحديا اا ذا دوافع بدوية رجعية 
بحزؤية» انتهى بانتصار الوحدة أو مفهوم الأمة» وهو مفهوم حضاري. أما الفتنسة 
فقد كانت دوافعها هي الأخرى بدوية تفكيكية انتهت بانتصار الم ركزية» أو 
الدولة» أو الإدارة الواحدة» وهي أمور ذات بعد حضاري. 

إذن فإن مرحلة التعليق الزمئ لم تكن توقفا حضاريا با لمعن الدقيق» إذ كان 
الفعل الحضاري يتشكل بالإيجاب والسلب معا.. في اختيار العمل ابتداء» أم في الرد 
على التحديات. بل إننا جحد في السياقات الإيجابية نفسها: 

الدعوة» الدولةء الانتشار.. تحديا من نوع ماء اقتضى ردا أو استجابة كانت 
تنطوي على تدمير القيم السيئة العتيقة وإنشاء بدائل مناسبة» فالدعوة وفق هذا 
المنظور ألغت الوثنية والتعددية» والدولة ألغت القبلية أو أضعفتها إلى حا كبير: 
والفتح ألغى التسلط العقدي والسياسي والاجتماعي على مقسدرات الإنسان في 
العا لم» ومنح بعدا كونيا للمسعى البشري» وبعدا إنسانيا للعلاقات الدولية. 

عموما فإن هذه التحديات كانت ,كثابة فرصة تاريخية لاختبار قدرة 
التأسيسات التصورية الى تحدثنا عنها عبر هذا الفصل» على التشكل في الزمن 
والمكان» أي على أن تصير فعلا تاريخيا مشهودا أعان على تحويل "التصور" إلى 
بحرى الواقع» وتمكين شبكة الشروط الحضارية من التنامي والازدهار عبر العقود 
التالية. 

إن الحضارة كل لا يتجزأء فإذا حدث وأن تأحر بعض حلقاقا عن التنفيذ 
فمعئ هذا أن هناك أولويات أو ضرورات اقتضت تقدم مطالب أحرى عليها 
بانتظار اليوم الذي سيتيح لما فرصة التحقق. وهذا هو الذي حدث منذ منتصف 
العصر الأموي وطيلة العصور التالية حيث ما لبشت حضارة الإسلام أن استكملت 
مقوماتها في القرنين الثالث والرابع ال هجريين» بعد أن كانت في المراحل السابقة تبذل 
ج استثنائيا لاستكمال أسباب النشوء والانطلاق. 

إن الضرورات انفة الذكرء وإن كانت تبدو في ظاهرها عقدية أو سياسية أو 
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حى عسكرية صرفة» إلا أنها في بعدها الحقيقى ضرورات حضارية لأنها تعبير عن 
حالة فكرية تصورية استهدفت تغيير الموقف البشري من الكون والعالم والحياة 
والأشياء والموجحودات» أي تشكيل نسق فكري يكتسب خحصوصياته من العقيدة 
الى شكلته وهو في صميمه فعل حضاري أكثر أهمية من الحلقات "التنفيذية" التالية 
في محاللات الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية. 

لقد مورس - إذن - نوع من التعليق الزمئ هذه المفردات من أجل التحقق 
بمدف أكبر وهو تعميق وحماية ومد شبكة التأسيسات الحضارية الي وضعها 
الإسلام وال قدر ها أن تنشئ في وقت لم يطل كثيرا حضارة متميزة تملك ملامحها 
المستقلة وخصوصياتا الفكرية وتعاملها المتفرد مع الوحود والمصير. 


20 


وقد يكون من الضروري هنا أن نشير إلى المنهج المعكوس الذي يعتمده بعض 
ا والذي يبدأ من الحديث عن اقتياسات المسلمين عن الآحرين ثم 
يستنتج» أو يوحي» بأن الحضارة الإسلامية لا تعدو أن تكون بمجموعة من قطع 
الغيار استعيرت من الحضارات والثقافات الأحرى وشكلت كما حضارة الأإسلام. 
وكأن المسلمين خرجوا من جزيرتم لا يحملون بذرة التحضر أو أي شيء يمست 
إليها بصلة. 

والخطأ الذي يقوم عليه هذا الافتراض هو أن أولئك الباحثين يغفلون حقيقة 
في غاية الأعمية وهى أن المسلمين خحرجوا وهم يحملون رؤية حديدة قديرة إذا 
انصبت على الحضارات الأحرى» أن تصنع حضارة متميزة أصيلة» تعرف كيف 
تفيد من "الآخحر"» ولكن بعد أن تخضع عناصر الأخذ للرؤية المتفسردة بحواص فا 
الإيجابية الى لم تجتمع هذا القدر من الغن والتوافق في أية حضارة أحرى على 
الإطلاق. 

لقد تأسست حضارة الإسلام - كما رأينا - في الحال الذي يعكس 
الشخصية الحضارية والذي يبدأ بالعقيدة ويمضي إلى الشريعة والنشاط المعرقٍ 


(13) ينظر - على سبيل الخال - د. فيليب حي ورفاقه: تاريخ العرب المطولء الطبعة الرابعة. 
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والثقافى عموما (ولهذا - على سبيل المثال - ترجمت فلسفة اليونان كأداة للحدل 
وليست كهدف معرف, وف المقابل فإن أدب اليونان القائم على الميثولوجيا ار 
م يلق إقبالا على ترجمته إلى العربية» وما ترحم منه لم يلق رواجا وظل معزولا إلى 
حد كبير عن ذاكرة المسلمين ووجداهم). 

أما على مستوى العلوم الصرفة كالفلك والرياضيات والطبيعة والطب وعلوم 
الحياة.. الخ فإن الحضارات تنحو - بشكل عام - إلى اعتماد قانون تراكم الخبرة» 
والإضافة على ما قدمه الآحرون» وكان على الحضارة الإسلامية أن تعتمد القانون 
نفسه فحققت قفزات نوعية - كما سنرى - بل أنها قدمت إضافة ذات قيمة بالغة 
في سياق مناهج العلوم وهي المختبر.. ومن ثم فإفها لم تكن جرد "عالة" على 
الحضارات الأحرى بأي معيار من المعايير. 

والحالة نفسها تنطبق على النظم الإدارية حيث جحد الحضارات الناشئة - قي 
البداية - ألا وقت لديها لتسيير المؤوسساتء» فتقتبس عن الآحرين» لكنها ما تبث 
ان تبدّل وتحوّر وتنقص وتزيد» وتؤصل - في فهاية الأمر - نظمها الخاصة بها 
(ولنتذكر - على سبيل المثال - ما حدث بالنسبة لنمو الدواوين وتوزيع تخصصاتا 
فضلا عن حركة التعريب المعروفة الى استهدفت المؤسسة الإدارية بالدرجة 
الأولى). 

إن الباحثين المذ كورين يعتمدون منهج الاستدلال بالجزئيات المنقولة عن 
الآخرين» ويعرضون منها حشودا توحي للوهلة الأولى بأن حضارة الإسلام لا 
تعدو أن رت ل يد ميكانيكيا منقولاً عن الحضارات الأخرى. لكن 
هذا الأسلوبة ما يلت أن عرض الاه ار إذا تذ كرا م أخرض کف أن هرلا 
الباحثين يتعمدون أو يغفلون الانطلاق من نقطة البداية الصحيحة وهي الرؤية 
الشمولية للدين الجديد وال كان .عقدورها دائما ان تخضع اللحزئيات المقتيسة» بل 
تصهرهاء من أجل إقامة الكيان الحضاري المتميزء الجديد. إن الذي حدث نم يكن 
- بأية صيغة من الصيغ - بحرد محاولة ميكانيكية وإنما كان الأمر أعمق من هذا 
بكثير» إنه إعادة ت ركيب الحزئيات المقتبسة في كل حضاري بلك ملامحه المتميزةء 
ورؤيته المستقلة للكون والعالم والظواهر والأشياء. 
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إن الإسلام كدين» بخلاف النصرانية» كان تأسيسا حضاريا معئ الكلمة» 
وبالتالي فإن انتصاره وتفرده في القيادة كان يعي بالضرورة قيام حضارة متفردة 
حديدة. وإن ممقدور المرء أن عضي إلى أبعد من هذا فيرى كيف أن الإسلام نظضر 
إلى الحضارات الأحرى» أو - على الأقل - إلى أقسام واسعة منهاء على أنها امتداد 
للجاهلية بشكل من الأشكالء وبالتالي فإن التعامل معها لم يكن بصيغة التقبل أو 
الانبهار» كما حدث للشرق الإسلامي في العصر الحديث» وإنما بصيغة فوقية تحمل 
أصالتها واعتدادها بالذات» دون أن يمس هذا البعد الإنساني المفتوح للحضارة 
الإسلامية الى تعاملت مع الإنسان حيثما كان» و كسرت حواجز الجغرافيا والطبقة 
والعرق واللونء بل أها تحاوزت حي حواجز المذاهب والأديان. 

والباحثون المذكورون يعكسون الحالة مرة أخحرى بادعائهم أن المغلوب هزم 
الغاليه عضازياء و الال أن الكالب قدو ن عقود معدودة على ان بطري الوب عل 
كل المستويات بدء من الدين والسياسة وانتهاءمجمل المفردات الحضارية... وتمككن 
من أن يأحذ ويدع ويفكك ويذيبء إلى الحد الذي لم يق معه للثقافات انحلية 
مقومات مستقلة اللهم إلا ما كان يتساوق منها مع معطيات الحضارة الناشئة. 

إن الحضارة الى تقوم على الأحذ ليس بمقدورها أن تعطي أو تؤثر في 
الحضارات الأخرى. والذي حدث بالنسبة الحضارة الإسلام هو العكس فإن تأثيرها 
کان ميا للات لبن قط بصيغة ابه الراك القدم وإعادته منقحا أو مضافا 
إليه» وَإنما أيضاً بصيغة تقديم معطيات أصيلة مبتكرة كان لها أبلغ الأثر في صيرورة 
الحضارات الأخرى وبخاصة الغربية (فيما سيعالحه الفصل الثاى من هذا الباب). 

2 4 

ومهما يكن من أمر فإن انعكاس المبادئ والقيم الإسلامية الأساسية على 
النشاط الحضاري عبر نشوئه وتناميه» منحه خصائصه المتميزة. وهذا الانعكاس أو 
الارتباط الم كد بين العقيدة والحضارة بمثل ولا ريب نقطة البداية الصحيحة في 


منهج دراسة حضاره الإسلام, وليس العكس كما نوهم بعص الباحثين فأوقعهم 
الوهم في جملة أخطاء وقادهم إلى استنتاحات مضللة.. 
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ويكفي أن نؤشر هنا على بعض ما قاله الباحثون الغربيون لتأكييد هذا 
الانعكاس قبل أن نمضي لتابعة بعض معطياته في الفصل التالي. 

وهذا التأكيد يعد ولا ريب ضرورة علمية بسبب من صعوبة الفصل بين 
النشاط الحضاري الإسلامي عبر التاريخ وبين البيئة الإسلامية الى تشكل فيها 
وتلقى عنها مؤثراته وحوافزه ومكوناته. وما من ريبء استنادا إلى هذاء في أن أية 
حاولة لتوهم فصل أو تعارض كهذاء إنما هو أسلوب مضلل في دراسة ترائنا 
الحضاري» ولن تكون نتيجته سوى حشود من الأوهام والأخطاء الي تناف روح 
البحث العلمي الجاد. 

فما الذي يقوله "الغير" يمذا الخصوص قبل ان يقوله المسلمون أنفسهم 
ويؤكدوه؟ 

يشير روبرت برنشفك أستاذ اللغة والحضارة العربيتين في جامعيّ بوردو 
وباريس إلى "أن تأثير الدين الإسلامي تتجلى قوته في عدد كبير من عناصر الثقافة 
الإنسانية: في اللغة والفنون والآداب والأحلاق والسياسة والتركيب الاحتماعي 
ونشاطه والقانون» بحيث لا نستطيع إذا أخذنا الوضعية كلاء أن نلاحظ مدنية 
مستقلة فيها لا تتميز (بالعنصر الإسلامي) فحسب» بل (بالعامل) الإسلامي 
ر 4ل لقد '"أصبحت العقيدة الإإسلامية خلال القرنين الان والثالث (الهجريين) 
نظاما نما بصورة واسعة في نواح مختلفة» وكان شديد الرغبة في إظهار تماسكه قي 
كل مدرسة أو نزعة تتضح في نطاقه.. وهكذا أحذ الإسلام مكانة عملية قدرت له 
في عدة ميادين ثقافية» وهو دور المؤثر والمتأئر»ء وهو مظهر مزدوج لا يصح الفصل 
بيت اغا إلا ب تة ما 

وحصي برنشفك قي تحليله إلى أن "من الأاصسح - دون ريب - أن نعتبر 
العقيدة الإسلامية عاملاء لا في الحالات الي يحدث ان تستمد منها حلا حديداً من 
مواردها الخاصة يما فحسبء أو تأي بحل جديد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 


(14) الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية» تحرير فون كرونباوم» ترجمة د. صدقي حمدي» مكتبة 
دار المتبي» بغداد - 06 ]م ص 4/. 
(15) المرجع نفسه» ص 79 - 80. 
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ولكن في كل حالة تستوعب فيها حلا داخلياً أو أجنبيا في نظامه ويلونه بطريقته 
الخاصة وبذلك تساعد على اقتباسه أو الاحتفاظ به. فكم من عمل لم تكن به من 
ناحية المبدأ صبغة إسلامية» طبعه الإسلام بطابعه إلى الح الذي أصبح فيه عملا 
ميزا للاسلام» وذلك بفضل إسناد التربية الإسلامية المأثورة. ومن الممكن ان الصفة 
الإسلامية الخاصة لعنصر ثقافي في أكثر من حالة واحدة لا يدين بشيء إلى الأصل 
الذي نشأت عنه بل يعبر فقط عن الحقيقة: أن الإسلام باقتباسه العنصر المذكور 
طبعه بطابعه أو أراد اقتباسه وتفيلن"09), 

ويشير رحل القانون الدولي الفرنسي المعاصر: مارسيل بوازار إلى أن الإسلام 
اقرش ولا ريب اكب عرف یف عقي شل روه ارا بشکل اماس 
بناء حمل طابعه. . فجميع بنائه الثقاقي قائم على التكافل والتوفيق: مصادفة» 
e‏ وتقبل» وتمثل وتنمية وتطوير. وقد أضاف إليه الدين تلو ینا عاضا به 
ادرا عن شعور بالسمو والانسجام كما أنه صادر عن نوع من الوحدة ٤‏ 
الاستلهام. وكانت مساهمة العام الإسلامي الثقافية ضحمة"7”. 

ويقول موريس بوكايء المفكر الفرنسي المعروف بأن "الإسلام قد أعتبر دائما 
أن الدين والعلم توأمان متلازمان. فمنذ البدء كانت العناية بالعلم حزء لا يتجزاً 
من الواحبات الى أمر ما الإسلام» وأن تطبيق هذا الأمر هو الذي أدى إلى ذلك 
الازدهار العظيم للعلوم في عصر الحضارة الإسلامية» تلك الي اقتات منها الغسرب 
فس قل عص التاق ر اقل 

ويلحظ المؤرخ يم 5 أرنولد تويبي كيف أن الإسلام "وفق فيما 
فشل فيه سابقوه» لأنه استكمل عملية طرد الطلينية من العالم السوري. كما عاد 
فأدمج قي الخلافة العربية» الدولة العالمية اور الى أختزل اسكندر الأكبر حياتا 
بقسوة قبل أن تستكمل رسالتها.. وخر منح الإسلام امجتمع السوري - بعد 


)16( المرحع تنفسه» ص 80 - 681. 

(17) إنسانية الإسلام. ترجمة د. عفيف دمشمقيق دار الاداب» بیروت - 190م ص 5 

(18) القرآن الكريم والتوراة والإنحيل (دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة)» دار المعارف. 
القاهرة - 1978م» ص 14. 


2 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 





انقضاء قرون من توقف حيويته - على أن يسلم الروح وهو متأكد أنه لن يزول 
دون أن يخلق عقباء إذ غدت العقيدة الإسلامية اليرقة الى بزغت عنها في حينها 
الممضنارتان العررية وا ا 
يعاين المستشرق الفرنسي دومينيك سورديل: الفن الإسلامي من الوجهتين 

ب والمغرافية» فيرى أنه يستحق ى "على الرغم من نزعته التجريدية» الي تدين 
للإسلام وللاسلام وحده بوحدته» أن يتوج الثقافة الإسلامية الضخمة» الى تتصف 
بدورها بالوحدة على الرغم من نزعاتها امتباينة. ومن ثم فلا يبدو لنا الإسلام دينا 
(فحسب) ولا أمة (فحسب)» بل ركنا لحضارة ينعش مظاهرها الدينية والفكرية 
والفنية» أو يكيفها على الأق "”. 

ويؤكد المفكر امحري ليوبولد فايس (محمد أسد) على "أن التاريخ يبرهن وراء 
كل إمكان للريب أنه ما من دين أبدا حث على التقدم العلمي كما حث عليه 
الإسلام» وأن التشجيع الذي لقيه العلم والبحث العلمي من الدين الإسلامى انتهى 
إلى ذلك الإنتاج الثقافي الباهر ني أيام الأمويين والعباسيين وأيام دولة العرب في 
الأندلس. وأن أوروبا لتعرف ذلك حق المعرفة لأن ثقافتها هى نفسها مدينة 
للإسلام بتلك النهضة على الأقل بعد قرون من الظلام الدام "*. 

إا القوة العجيبة الى تشع من العقيدة الجديدة" كما يقول فرانشيسكو 
کابرییلی» كبير أساتذة اللغة العربية وآدابها في جامعة روما "ومن الدولة الى إقامتها 
هذه العقيدة» والى نمت في كل اتحاه وأنتحت حضارة موحدة إلى حدٌ يدعو إلى 
الدهشة» وذلك رغم الاحتلاف الشديد بين البيئات والمستويات الثقافية الي 
ازدهرت عليها...”" ويواصل كابرييلي "من الواضح أننا نعئ بالإسلام هنا كل 
(الحضارة الإسلامية) ال تطورت ماما من مظهر خاص؛ من آسيا الوسطى إلى 


(19) مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبل» لجنة التأليف والترجمسة والنشرء القاهرة 
0 - 1965م 241/1. 

(20) الإسلام» ترجمة د. خليل الجرء المنشورات العربية» بيروت - 1977م» ص 102. 

(21) الإسلام على مفترق الطرق» الطبعة السادسة» ص 70 - 71. 

(22) تراث الإسلام: تصنيف شاحت وبوزورثء ترجمة محمد زهير السمهوري ورفاقه» سلسلة عالم 
المعرفةء الكويت - 1978م, الطبعة الأولى» 101/1. 
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امخيط الأطلسي واليّ قامت على الإبمان برسالة الرسول محمد ... ولا ريب أن 
العقيدة الدينية قد زودت هذه الحضارة ليس بعاملها المشترك. فحسب» بل 
اعحورها ومظهرها الأساسي اشا وأن كل مظاهر الحياة الأحرى منهادية 
وروحية» ومن سياسية وأدبية واقتصادية واحتماعية» تحمل طابع هذا العنصر الديئ 
وتنعكس عليها ألوانه» وتنمو وتتسع تحت تأثيره. وقد قال أحدهم أن الإسلام دين 
(عالمي شامل) أكثر من أي دين آخر» ويشمل تأثيره الإنسان بأكمله وليس شعوره 
الديني وحده"”” ثم بخلص كابرييلي إلى القول بأن "الطابع الإسلامي إذا غلب على 
أمة من الأمم لا يمكن محوه البتة.. .". 

ويذكر المستشرق الأميركي أدوين كالفرلي بأن "المسلمين قد هضموا العلم 
والفلسفة الهلينية ثم حوّروا فيهما ليلائموا بين معرفتهم الجديدة وبين روح العقيدة 
الا 

أما المستشرق البريطان المعروف هاملتون كب فيلحظ كيف ان البيئات 
الثقافية المتنوعة في عالم الإسلام من تخوم الصين وسهوب جنوبي روسيا وأندونيسيا 
وشبه القارة الهندية إلى غربي آسيا وال أفريقيا وإسبانيا ظلت ت تفظ "مجتمعة 
ومنفردة» بطابع إسلامي معين مشترك يمكن تیت سرا وال قينا يرا 
فون كرونباوم» المستشرق النمسوي يكمن في "أن ثقافة الإسلام العامة تملك تحت 
تصرفها وسائل متعددة تساعد على التوفيق بين الثقافات المحلية. ومن هذه الوسائل 
الى يتميز ها الإسلام في الأحص: الإجماع.. الذي له سلطة الفصل في شرعية أي 
عمل أو عقيدة احا الا وهو يلحظ بأنه "حينما توضح وجهة النظضر 
الأحنبية في داخل إطار إسلامي وبتعابير إسلامية» يكون الإحساس يما إسلاميا 
صادقا. ومن جهة أخرى فإن التوضيح التدريجي بحقائق الدين الأولى» ولما تشتمل 


(23) الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية» ص 123. 

(24) المرجع نفسه» ص 141. 

(25) الشرق الأدن: مجتمعه وثقافته» تحرير كويلر يونغ» ترجمة د. عبد الرحمن محمد أيوب» دار النشر 
المتحدة القاهرة - بدون تاريخ» ص 174 - 175. 

(26) دراسات في حضارة الإسلام» ص 3 - 4. 

(27) الوحدة والتنو ع في الحضارة الإسلامية» ص 53. 
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عليه من ملابسات ثقافية» أذ يساعد على توسيع الأساس الذي يقوم عليه التبادل 
بين الحضارات. وهكذا نحد أن ازدهار الحضارة العباسية إغا يمثل امتزاجا انیا 
للحضارة الإسلامية» وقد فسحوا فيها احال للتقاليد (احلية) الى استمدوا حدم 
منها من الكتب» إلا أن معظمها دحل في الت ركيب الجديد عن سبيل حقائق 
التعايش الفعلى "7 . 

ويذهب المفكر الفرنسي غوستاف لوبون إلى أن "العرب ذوو أثر بالغ في 
تمدين الأقطار الى حضعت لمم.. وأن كل بلد حفقت فوقه راية البي يي تمحول 
بسرعة فازدهرت فيه العلوم والفنون والآداب والصناعة والزراعة أا ازدهار"“ 
وأن "العرب أول من علم العا ل كيف تتفق حر ية الفكر مع استقامة ا 

وتقارن الباحثة الألمانية سيغريد هونكة بين الأمية المتفشية في الغرب - يومها 
- وال بلغت %95 با في ذلك الأباطرة والأمراء وبين ملايين البنين والبنات الذين 
كانوا يبدأون بکتاب الله وهم بمضون قدما في سلم المعرفة. . "وكان الدافع إلى كل 
هذا هو رغبتهم الصادقة قي أن يكونوا مسلمين حقا كما يحب ان يكون المسلم. 
فلم يجبرهم أحد على ذلك بل اندفعوا إليه عن رغبة وليمان لأن من واحب كل 
مسلم ان يقرأ القرآن. عد تتسع الهوة بين الشرق والغرب أيضاء فالكتاب المقدس 
لا يجد الناس إليه سبيلا إذا استثتينا الكهنة ورجال الدين.. ولم تكن هناك أية رغبة 
في تعليم الشعب أو تنقيفه""“ وف إسبانيا "كان أثر الإسلام على كل ناحية فكرية 
أو مادية هو الأساس الذي قامت عليه الحضارة هناك "020 

ويعرف كوياريونغ» رئيس قسم اللغات والآداب الشرقية في جامعة برنستون» 
المدلول الثقاقي للاسلام بأنه يستعمل "بالمعن الواسع ليدل على تلك المدنية 


(28) المرجع نفسه» ص 38 - 39. 

(29) حضارة العربء الطبعة الثالثة» ص 318. 

(30) عن: محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» لخنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة - 
8م الطبعة الثالثة» 54/1. 

(31) شمس العرب تسطع على الغرب رفي الأصل: شمس الله تسطع على الغرب))» ترجمة فاروق 
بيضون و كمال الدسوقي» المكتب التجاري» بيروت - 1964م» ص 393 - 394. 

(32) المرجع نفسه» ص 530. 
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من ثلاثة عشر قرنا".. وعندما ظهر الإسلام "تحول التيار (الثقافي») إلى عكس 
الاتجاه الذي كان يسير فيه. وقد بدأ هذا التحول مفاجئاً في مظهره بالرغم من أنه 
يمكن للمؤرخ أن يتعرف على الأسباب الى تجمعت رويدا رويدا حي أنتجت هذا 
الانعكاس قي ابحاه التيار الثقافي. ومن جزيرة العرب اندفعت حماسة هؤلاء 
الساميين» ومعهم دينهم ولغتهم» إلى حدود الصين في الشرق وإلى جبال البرانس في 
A4)‏ 
الغرب.. 

ويفسر المستشرق البريطان المعاصر مونتغمري وات قدرة المسلمين على 
احتواء الثقافات الأحرى والتفوق عليهال باعتقادهم العميق بأهم أفضل من 
الاخرين ولقد "ارتبط بعض هذا الاعتداد بالنفس بالإسلام» الذي اعتسيره 
المسلمون أعلى وأنقى صيغة من صيغ عبادة الله ولم يؤكد هذا التعالي بصخحب 
بحيث يثير شعورا بشك» بل مضى يدوء واستمرار" ولقد كانت "عملية 
استيعاب حكم وعلوم الآخرين عميقة جدا إذ كان على الأناس الذين تعلموا 
الخاصة معلوماتم السابقة ضمن الدراسات القرانية» وقد اندبجحت مساهاهم 
هذه في المجحرى الرئيسي للتفكير الإسلامي ويمذا الأسلوب تكونت حضارة 
إسلامية ا وهو يلحظ كيف أن المعرفة الإإاسلامية اال قلة اة 
"أعطت أوروبا 500 كنا للعا ل حيث حمز العلم لهجوا ارت العلمية 
فانبثقت عنها نظرة كونية وميتافيزيقية أوسع. وعلى الرغم من أن الدراسات 
الدينية (النصرانية) لا تستند إلى الدراسات الكونية إلا أن الإنسان لا يستطيع أن 
يتحمل لفترة طويلة التناقض الجذري بين الكون الذي يحيا فيه وبين معتقده 


(33) الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة» بحوث ودراسات إسلامية» تأليف جماعة من الباحثين» جمع 
وتقديم محمد حلف الله القاهرة - 1962م, الطبعة الثانية» ص 232. 

(34) الشرق الأدن: مجحتمعه وثقافته» ص 7. 

(35) تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى؛ ترجمة د. عادل نحم عبو» دار الكتب» الموصل - 
2م ص 18 . 
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الديئ؛ لذلك بدأ رحال الدين الأوروبيون بالتوفيق بين الدين المسيحي والعلوم 
(الإسلامية) الجديدة" 039 

وة - أخيرا - تلك الملاحظات القيمة الى قدّمها المفكر البريطاني روم لاندو 
بصدد الموضوع» فهو يقارن - مثلاً - بين حركة العلم الغربي والإسلامي: ويرى 
أن أوهما انفصل» منذ عصر النهضةء انفصالاً أشد وضوحا عن الدين» أو يتعبير 
آخر» تابع العلم سبيله غير ملتفت إلا قليلا إلى مطالب الأحلاق وعلم الأخلاق. 
ففيما كان الإنسان قي الغرب يكتسب معرفة متنامية أبدا بالكون الطبيعى» وسيطرة 
متعاظمة عليه» كان تقدّمه الأحلاقي يتخلف متلكئا. وبتحرير العلم في القرون 
الوسطى من سلطان الكنيسة» لم يفصل الغرب العلم عن العقائد الدينية فحسبء» 
بل فصله عن مفاهيم الإبمان والقيود الأحلاقية الملازمة لما أيضا. أما العلم الإسلامي 
فلم ينفصل عن الدين قط. والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية. 
ففي الإسلام ظهرت الفلسفة والعلم معا إلى الوحود.. لإقامة الدليل على (الألوهية) 
وتمجيدها. ومن هنا فليس عجيبا أن يكون العلم الإسلامي لم يجرد في أما يوم مسن 
الأيام من الصفات الإنسانية - كما حدث فى الغرب - ولكنه كان دائما فى نحدمة 
نا 

ويذكر روم لاندو بالمعرفة البدائية للعرب قبل الإسلام وكيف أنهم أحرزوا 
خلال مئيّ سنة انقضت على وفاة الرسول يث ليس غير» ذلك التقدم الثقافق 
الشامل العميق الذي يدعو إلى الذهول حقا. وهو يذكر كذلك بأن النصرانية 
احتاحت إلى نحو من ألف وحمسمائة سنة لكي تنشئ ما يمكن أن يدعى حضارة 
(مسيحية). ثم يتساءل عن الدوافع الرئيسية الي تكمن وراء الظاهرة فيبجد من 
ينها: رغبة متقدة في اكتساب فهم أعمق للعالم كما خلقه الله.. قبول للعالم 
المادي» لا بوصفه دون العام الروحى شأنا ومقاماء ولكن بوصفه صنو له في 
الصحة والرسوخ.. كان كل ما قي الوجود صادرا عن الله.. كاشفا عن قدرته 


)37( الإإسلام والعرب» ترجه منير البعلبكي» دار العلم للملابين» بيروت -1977م, 
الطبعة الثانية» ص 280 - 281. 
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ومن هنا فهو جدير بالتأمل والدرس. ثم ما يلبث لاندو ان يخلص إلى النتيجة التالية: 
"في الإسلام لم يول كل من الدين والعلم ظهره للآخر ويتخخذ طريقا معاكسة. لا. 
والواقع أن الأول كان باعثا من البواعث الرئيسية للقان "*. 

ومرة أحرى.. فإن "الحقيقة التاريخية الى لا ريب فيها هي أن المسلمين وفقواء 
طوال خمسة قرون كاملةء إلى القيام بخطوات حاسمة في مختلف العلوم من غير ان 
يديروا ظهورهم للدين وحقائقه» وأهم وحدوا في ذلك الانصهار عامل تسريع 
وإنحاح» لا عامل تعويق وإحباط". 

'الخصائص ' 

والآن فإننا نريد أن نؤشرء ومن خلال ما تضمنه هذا الفصل من معطيات»› 
على الخصائص الأساسية للحضارة الإسلامية.. الجوهر الذي يكمن خلف المظاهر 
والأشكال والخبرات المتغيرة» أو الذي يتمخض عن تفاعلها الدائم ويتبلور عبر 
ا المثمر: 

أولا: إا - في البدء - حضارة إعانيةء .معن أنها تنبثق عن أصول عقيديسة 
مستمدة من منهج عمل إلمي.. وحي قادم من السماء.. وهي مدا تتجاوز اعتبار 
(الوحود) المصدر الوحيد للمعرفة» وتتميز عن الأنشطة المعرفية الأحرى باعتماد هذا 
الأصل الخطير جنباً إلى جنب مع الوجود. ومن ثم تغدو الحضارة الإسلامية - بشكل 
من الأشكال چا متفردا عن ذلك اللقاء المرسوم بين السماء والأرض. وهي مهما 
تضمنت من أخطاء وانحرافات» متعمدة أو غير متعمدة» ومهما شذت أو بعدت - 
أحياناً - عن مسارها الأصيل» عن كوفا التعبير الصادق للمنطلق المستمد من الجذورء 
التو حة صوب الهدف» فإنها تظل في نسيجها العام.. في إيقاعها وصيرورًا وتوجهاتما 
کے وای د وی ا فل حدر عم و 

وهي من أجل ذلك تلتزم العمل في إطار منظومة القيم الى تحددها العقيدة» 
وليس حارج هذه المنظومة.. ويعبر هذا الإلتزام عن نفسه في مفسردات سساو كية 


(38) المرجع نفسه» ص 246. 
(39) المر جع نفسه» ص 281. 
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النشاط الحضاري وف صيغ التعامل مع نتائجه» كما أنه يعبر عن نفسه في توظيف 
هذه النتائج لخدمة الأهداف الإعانية العليا للإنسان» وليس جعلها هدفا بحد ذاتههء 
أو أداة منفعية صرفة. 

تتمحور إعانية هذه الحضارة» كما هو شأن كل ممارسة إسلامية» عند 
(التوحيد) وتنطلق منه» منداحة دائرتها باستمرار لكي تغطي كل مفردة في حياة 
المسلمين المعرفية والسلوكية على السواء.. إنه نقطة الجذب والإشعاع معا.. القلب 
الذي يعطي ويأحذ» يضخ ويتلقى. 

عا أن التو حيد الذي ينبثق عن الشهادة التأسيسية الكبرى رلا إله إلا الله) هو 
المرتكز والهدف» فإنه سيد حل منذ اللحظة الأولى» في الزمن» وسيمتد في المكان إلى 
كل جزئية من حزئيات النشاط الحضاري لكي يطبعه بمذا التقابل المؤثر الفعال مع 
الله الواحد جل في علاه» ويصبغه بكلمة الله الى يأحذ عنها المسلم منهاج العمسل» 
ويتوحه إليها في الصيرورة والمصير. 

ولسوف تتأكد هذه الخصيصة الحورية لدى مقارنة الحضارة الإسلامية بأية 
حضارة أحرى» دينية محرفة أو وضعية. إننا هنا بازاء عودة إلى الجذور.. إلى الحقيقة 
الكبرى في أقصى درحات وضوحها وفاعليتها وتألقها.. إن الحضارة الإسلامية 
سيقدر لما أن تمنح الفعل البشري وهو يعمل» فرصته في أن يستعيد وظيفته الأصيلة 
حليفة عن الله وحده في هذا العالم» مستعمرا له وحده فيها. 

٤‏ لتاريخ» في في الجغرافياء قي النفس» في المجتمع؛ في الفلكء في الطب في 
الهمندسة» يعبر التوحيد الإسلامي عن نفسه.. في المعادلات الكيمياوية والجيوب 
واللوغاريتمات.. ف المنائر الواثقة المتفردة الصاعدة إلى السماءء ويي القباب 
المتكوّرة على الخنشوع والتسليم.. في كلمات الشعراء ولمسات المعماريين.. يتجلى 
التوحيد كما لم يتحل في أية معرفة أخرى. 

لقد منح التوحيد نشاطنا الحضاري عبر التاريخ وحدته المتمائلة وشخصيته 
المتفردة.. شد جزئياته وتفاريقه في أنساق واحدة تتجه خيوطها جميعا صوب 
الهدف الواحد» وتنبثق عنه» لكى ما يلبث النسيج في فهاية الأمر أن يحييء معبّرا 
بلسان الحال عن صنع يدي نساج واحد. 
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على مستوى يم ضع اکر العالم المسلم قبالة الله سبحانه اول عرد 
قدراته الى أودعه الله إياهاء ساعيا لأن يستثمرها حي حدودها القتصوى. على 
مستوى الهدف تصاغ معطيات هذا السعي المعرفي لكي تكون متوافقة مع كلمة 
الله متجاوزة ما وسعها الجهد أيما قدر من الثنائية أو الازدواج. 

وقي كل الأحوال فإن التوحيد يصير دافعاً لمزيد من العطاء ومعاملا لوحدة 
هذا العطاء و منحه سماته الأصيلة المتفردة. 

في التوحيد يغدو الكون والعالم والطبيعة من صنع الله القادر المهيمن المبدئ 
المعيد» ويتحرر العالم المسلم من سائر الخرافات والصنميات الى تلبستها الطبيعسة 
والعالم في المذاهب والأديان الأحرى» فعرقلت انطلاقه الحر للكشف عن السنن 
والطاقات راراي . إن التوحيد يضع العا المسلم حرا ف مواجهة الكتلة 
الكو نية» فاعلا مرا مضه قوق هدد الكل سيدا على الخلائق» ومن ثم يصير 
التوحيد فرصة كبرى للتحقق با معرفةء للاستزادة منهاء من أجل الإمساك بتلابيب 
العام والطبيعة والحياة.. والتقرب أكثر إلى الله. 

ودائما كان التوحيد هو صمام الأمان عبر تعامسل الحضارة الإسلامية مع 
الحضارات الأحرى» فلا تأحذ, في الأعم الأغلب» إلا ما ينسجم وإياه ولا تمرر إلا ما 
يسمح هو بتمريره إلى شبكة الحضارة الإسلامية. وها هنا أيضاً أعطى التوحيد الفرصة 
لمذه الحضارة بأن تتحقق أكثر بو حدما وخصوصيتهاء سيما إذا تذكرنا أن الحمضارات 
الأحرى» كانت تنبض في إيقاعهاء في كثير من الأحيان» أصوات الآلة والصنميات 
والثنائيات والأضداد يإيجاز» حيث لا يسمح الحال بالاستفاضة في موضوع يحتمل 
المزيدء فإن التوحيد كما يقول الد كتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله "هو الذي يعطي 
الحضارة الاسلامية هويتهاء هو الذي يربط بين أجزائهاء هو الذي يطبع كل ما يدحل 
ليها من عناصر فيؤسلمها ويطهرها فتخرج من عبورها في التوحيد متحانسة مع كل 
ما حوها". قدا وحديثاً كتب مفكرونا آراءهم في جميع الميادين تحت عنوان التوحيد» 
وذلك لأنهم رأوا فيه المبدأ الأكبر الذي يشمل جميع المبادئ الأحرى» ورأوا فيه القوة 
الكبرى الى تفجّرت عنها جميع المظاهر المكونة للحضارة الإسلامية. 
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"التوحيد هو الشهادة عن إعان بأن رلا إله إلا الله هذه الشهادة السلبية في 
مظهرهاء والمختصرة اختصارا لا اختصار بعده» تحمل أسمى امعان وأحلها. فإذا 
أمكن التعبير عن حضارة برمتها بكلمة واحدة» إن أمكن صب كل الثراء والتنوع 
والتاريخ في أبلغ الكلام - وهو أقصره طولا وأكثره دلالة - كان هذا في (لا إله 
إلا الله عنوانا للتوحيد وبالتاى للحضارة الإسلامية"”. وكما يقول غارودي» 
القادم من نسيج حضارة الغرب التعددية ".. (لا إله إلا الله) هذا الإثبات الأساسي 
للإبمان الإسلامي)""“» وهو يعرف جيدا ما الذي يعنيه هذا الإثبات على مستوى 
المستقبل» وما الذي يعنيه» بالمقابل» على مستوى "التاريخ . 

ثانيا: وهى حضارة تميزت بتقابل موزون بين الأصالة والانفتاح.. بين القدرة 
على حماية الذات من التفكك والتغير والانحلال وبين الاستعداد الدائم لقبول القيم 
والخبرات من الغير» وهضمها وتمئلها. 

لقد تحرّك المسلمون إلى العالم» وعبر فترة قصيرة - نسبيا - من الزمن» تمكنوا 
من صياغة حضارة تميزت بتلك الأصالة الى تستمد دعومتها من تحصين الذات 
وعدم الذوبان في الكيانات الغريبة الى تدمّر شخصية الجحماعة المسلمة وتلغي 
ملامحها وسماتهاء ولكنها لم تنغلق يوما على معطيات الحضارات الأحرى» بل 
فحت صدرها دونما عقد ولا حساسيات على العالم الواسع» وأحذت وتمثلت كل 
ما هو إيجابي فعال في بنية المعارف البشرية كافة. 

لقد كانت الحضارة الاسلامية قديرة على الاستجابة للتحديات» لا تنكمش 
دونها ولا تحرب ازاءهاء بل تقابلها عبر مواحهة حوارية: تخبرها جيداء تفككها إلى 
عناصرها الأولية» تمتحن هذه العناصر» تحيلها إلى تكوينها الإسلامي وبنيتها 
المستمدة من الوحى والوحود معاء فتأحذ ما يتلاءم مع هذا التكوين وتمنحه القدرة 
على النمو والامتداد» وترفض وتبعد» وتستئئ ما يعرقل حر كة النمو ويضع في 
طريقها العوائق والعثرات. 


(40) حوهر الحضارة الإسلامية» الزيتونة للاعلام والنشرء تونس - 1989م» ص 6. 
(41) وعود الإسلام» ص 156. 
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إن تاريخ الحضارة الإسلامية هو تاريخ حوار إيجابي فعال مع الحضارات 
الأحرى.. تاريخ سلسلة من التحديات والاستجابات. وقد كانت هذه الحضارة 
قديرة» في معظم الأحيان» على تنويع أنماط الاستجابة بأكبر قدر من التكيفف 
والمرونة» واحتواء العناصر الإيجابية لدى الغير.. هضمها وتمثلهاء وتحويلها إلى ماده 
بنائية في صيرورة الحضارة الإسلامية تعين على النموء والتنو ع» والغين» والامتداد. 

ثالغا: وهي حضارة التوازن الفريد الذي يعد ا من أهم ملاحها وأكثرها 
حصو صية وارتباطا بشخحصيتها الإسلامية. 

التوازن فى سائر الاتحاهات» وعلى الجبهات كافة. إنه بأطرافه المتقابلة و ثنائياته 
المتوافقة» .مثابة السدى واللحمة ف النسيج . . هذا التوازن الذي يتصادى هنا 
وهناك؛ في النظرية والتطبيق على السواء.. إنه في صميم فكر الإسلام وقي قلسب 
صيرورته الحضارية. 

إن القرآن الكريم يقوها بوضوح 

(وَكَدَإِكَ جعت امه وسا إِنحَكُووأ مدآ عَلَ الاس وکوت اسول عك 
سَهِيدًأ) (البقرة 143). والوسطية هنا ليست موقعا جغرافياء ولكنها موقف 
عقيدي» واستراتيجية عمل» ورؤية نافذة لموقع الإنسان المؤمن في الكون والعالم.. 
نما القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن» وعدم الجنوح صوب اليمين أو الشمالء 
ومن خلال هذه القدرة يتحقق مفهوم الشهادة على الناس» لأنما تطل عليهم من 
موقع الإشراف المتوازن الذي لا يل ولا يجور. 

ورغم أن هذا التوازن قد تعرّضء على المستوى التاريخي» للتأرحح بين الحين 
والحين» إلا أنه في إطار التجربة الإسلامية يظل» بين سائر التجارب الأخرى في 
العالم» أكثرها ا وتألقا. 

ها الحضارة الي قدرت» انطلاقا من رؤيتها هذه» على أن تجمع في في كل 
متناسق واحد: الوحي والوجود. والإيمان والعقل» والظاهر والباطنء والحضور 
والغياب» والمادة والروح» والقدر والاختيار» والضرورة والجمال» والطبيعة وما 
وراءهاء والتراب والح ركة» والمنفعة والقيمة» والفردية والجماعية» والعدل والحرية» 
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واليقين والتحريب» والوحدة والتنوع» والإشباع والتزهد» والمتعة والانضباطء 
والثبات والتطورء والدنيا والآحرة» والأرض والسماءء والفناء والخلود. 

و نريد أن قف قلا عند وابعدة .من توازنات الحضارة الإاسلامية» وهي 
(الوحدة والتنو ع). فلقد قدم التاريخ الإسلامي في نسيج فعالياته الحضارية تموذجا 
حيويا على التناغم بين هذين القطبين اللذين ارتطما وتناقضا في الحضارات 
الأحرى» ووجدا في الإطار الإسلامي فرصتهما الضائعة للتلاؤم والانسجام. 

فالحضارة الإسلامية هى - من ناحية - حضارة الوحدة الى تنبثق عن قاسم 
مشترك أعظم من الأسس والثوابت والخطوط العريضة بغض النظر عن موقع 
الفعالية قي الزمن والمكان» وعن نمطها و تخصصها. وهي - من ناحية أخرى - 
حضارة الوحدات المتنوعة بين بيئة ثقافية وأحرى قي إطار عالم الإسلام نفسه 
بحكم التراكمات التاريخية الى تمنح خصوصيات معينة لكل بيئة» تجعلها تتغاير 
وتتنوع فيما بينها في حشود من المما رسات والمفردات. 

إا حدلية التوافق بين الخاص والعام» ير أكدها القرآن ات 

تاا الاس إِنَا علقت ین دک وای E E E‏ 
(الحجرات: 13) وهو يتحدث عما 0 تسميته بالأممية الإسلامية الى تعترف 
بالتمايز بين الجماعات والشعوب والأمم» ولكنها تسعى لأن تجمعها في الوقت 
نفسه على صعيد الإنسانية. وهي محاولة تختلف ف أساسها عن الأمية الشيوعية الى 

- ابتداء - وبحكم قوانين التنظير الصارمة إلى إلغاء التنوع ومصادرته وإلى 
تحقيق وحدة قسرية ما لبشت أن تأكد زيفها وعدم القدرة على تنفيذها تاريخيا 
تمجرد إلقاء نظرة على خارطة الانحاد السوفيان (المنحل) حي قبل حركة 
(البرسترويكا) والرفض المتصاعد الذي جومت به الأمية الشيوعية من قبل حشود 
الأقوام والشعوب الي تنتمي إلى بيعات ثقافية متنوعة”“. ومقارنة هذا ما شهده 
التاريخ الإسلامي من تبلور كيانات ثقافية أقليمية متغايرة قي إطار وحدة الثقافة 


(42) للمزيد من التفاصيل عن هذه المسألة ينظر كتاب: هيلين كارير دانكوس: القوميات والدولة 
السوفياتية» (الفصلان الأخيران). 
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الإسلامية وثوابتها وأسسها الواحدة وأهدافها المشتركة» يتبين مدى مصداقية 
المعالجة الإسلامية لمذه الثنائية كواحدة من حشود الثنائيات الى عوبحت بنفس 
القدرة من الواقعية في الرؤية والمرونة في العمل. 

لقد شهد عالم الإسلام أنشطة معرفية متمايزة وثقافات شي على مستوى 
الأعراق الي صاغتها عربية وتركية وفارسية وهندية وصينية ومغولية وزنجية 
وأسبانية.. إل كما شهدت أغماطا ثقافية على مستوى البيئات والأقاليم: عراقية 
وشامية ومصرية ومغربية وت ركستانية وصيية وهندية وافريقية وأوروبية شرقية 
واسبانية وبحر متوسطية.. الخ.. وكانت كل جماعة ثقافية تمارس نشاطها المعرقٍ 
بحرية وتعبر من خلاله عن خصائصهاء وتؤكد ذاتماء ولكن في إطار الأاسس 
والثوابت الاسلامية.. بدءا من قضية اللغة والأدب وانتهاء بالعادات والتقاليد. 
مرورا بصيغ النشاط الفكري والثقافي بأنماطه المختلفة. ولم يقل أحد أن هذا خروج 
عن مطالب الإسلام التو حيدية» كما أن أحدا ل يسع إلى مصادرة حرية التغاير 
هذه. وف المقابل فإن أيا من هذه المتغيرات لم تتحول - إلا في حالات شاذة - إلى 
أداة مضادة لهدم التوجهات الوحدوية الأساسية لهذا الدين. 

إننا إذا استعرضنا في الذهن منظومة الكيانات السياسية في التاريخ الإسلامي) 
أو ما أطلق عليه اسم (الدويلات الإسلامية) الى بحاوزت في عددها العشرات» من 
مثل الأدارسة والأغالبة والمرابطين والموحدين والحفصيين وبي ماد في المغرب 
والجزائر وتونس» والطولونيين والأحشيديون والفاطميين والأيوبيين والمماليك في 
مصر والشام.. والحمدانيين والمرداسيين والعقيليين والأتابكة في الجزيرة والشام.. 
والصليحيين وبي زبيد وبي جاح في اليمن.. والطاهريين والصفارين والزيديين 
والسامانيين والغزنوين والسلاحقة والغوريين والخوارزميين في المشرق.. فإننا سنجد 
من وراء التمزق السياسي أو بموازاته» تغايرا في التعبير الثقافي ولكن في دائرة 
الإاسلام» وسنجد كذلك حماسا لم يفتر عما كان عليه أيام وحدة الدولة الإسلامية» 
لتحقيق المزيد من المكاسب لهذا الدين وعالمه: نشرا للإسلام في بيات حديدة 
وقتالا للكفار والخارجين على الحدود» وتوسيعا للسلطة الإسلامية فيما وراء 
الثغور» وتعزيزا وإغناء للقيم الحضارية الإسلامية ال تلتقي على المبدأً الواحد 
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والمصير المشترك. أي - بإختصار - وكما أطلق عليها المستشرق المعروف (فون 
غرونباوم) في كتاب أشرف على تحريره بالعنوان نفسه: حضارة الوحدة 
والتنو ع“. 

وهذا التوازن بين الثنائيات يقودنا إلى خصيصة أخرى للحضارة الإسلامية. 

رابعا: إا الشمولية الي تمي ما النشاط الحضاري الإسلامى.. القدرة على 
التحقق بكافة الأنشطة والامتداد إلى كافة المناحى» والتوغل في نسيج الحياة 
والوحودء ومتابعة كل ما من شأنه أن يهم الإنسان. 

وهكذا وجدنا بناة هذه الحضارة يسعون في الأرض لكي يمسوا كل قضية 
ويتعاملوا مع كل موقفء. ويركبوا ويبنوا من كل ما يقع تحت أيديهم من حيثيات 
ومواد.. فما ثمة أمر ما يهم العقل أو الروح أو الجسد أو الحس أو الوحدانء إلا قالوا 
فيه كلمتهم وقدّموا حسب قدراتمم وإمكاناتقم؛ يومهاء التعبير الثقافي المناسب“. 

لم ينكمشوا يوما ازاء هذا الجانب أو ذاك من جوانب الكون والعا م والإنسان 
ولا انحسروا ازاء هذه المساحة أو تلك من سطح الوحود» ولا هربوا أو فرّوا أمام 
معضلة من معضلاته. 

إنها الحضارة الى تشكلت لكي تقدم طعاما أكثر مادة غذائية صالحة للعقل 
والجسد والروح والوجدان والحس قي وقت واحد» وكانت في هذه امحالات كافة 
تملك الخبرة الى تمكنها من أن تعد صنوفا جيدة شهد ها الخصوم قبل الأصدقاء. 

وإذا كانت معظم الحضارات البشرية الى عرفها التاريخ ترمي بثقلها صوب 
هذا الجانب أو ذاك من جوانب السعي البشري في الأرض» فتميل لأن تكون عقلية 
أو حسية أو حدسية أو روحية.. الخ¿ وتصب اهتمامها على هذه المساحة أو تلك 
من مساحات الخبرة» فإنه في الحضارة الإسلامية ليس ثمة جنوح في هذا الاتماه أو 
ذاك» فيما عدا حالات محدودة بطبيعة الحال تمثل استثناء لقاعدة» فلا يكاد يقاس 
عليها. 


(43) سبقت الإشارة إلى تفاصيله النشرية في هامش 64. 


(44) لنتذكر أهم كتبوا حى في الحب من منظور إسلامي» كما فعل ابن حزم الأندلسي في كتابه 
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كل ما كان ينبض في نسيج العالم والحياة والوجود كان يجد صداه المناسب 
في نبض الحضارة الإسلامية الى كانت قديرة على تنفيذ حوار متكافئ بين الأنشطة 
البشرية وبين ظواهر الوحود وحقائقه ومعطياته كافة. 

خامسا: وهي حضارة إيجابية بناءة رفضت التخريب والإفسادء ولم تسمح 
لأن تأحذ بخناقها رؤية سوداوية متشائمة للوجود والمصير وللمسعى البشري في هذا 
العالم» ولم تثمر نزعات هدامة كالحة كالعدمية» أو الفوضوية» أو العبثية أو حى 
السريالية الموغلة في سراديب الجنس والكبت والظلام والجنون» كالذي أفرزته 
الحضارة الغربية. كما أنها لم تعكس» كما حدث في أوروباء رؤى وأخيلة 
وفلسفات يبلغ من جموحها واندفاعها باسم التطورء والتروع الارتقائي» أن تسدمر 
كل الثوابت والمرتكزات والخبرات والمؤسسات المتفق عليها في تاريخ الجماعات 
البشرية المتحضرة» وتسوق الإنسان والمجتمع إلى نوع من الانتحار أو الاصطراع مع 
الذات وقوانين الفطرة والتاريخ» الأمر الذي كان يكتشف في أعقاب كل جولة من 
حولات الاندفاع غير المتبصر هذاء ولكن بعد أن يكون قد هدر الكثير من الفرص 
والطاقات. 

وإذا كان ثمة مساحات تشاؤمية أو هدمية في نسيج الحضارة الإسلامية (مسن 
مثل بعض أشعار المعري أو الخيام» وبعض الترعات الصوفية المتطرفة في تدمير 
الذات ورفض ال حياة) فهى لا تعدو أن تكون بقعا محدودة» هي ,ثابة الإستثناءات 
الى تؤ كد القاعدة ولا تنفيها. 

لقد علّمهم رسوهم بك أن عضوا قي إعمار الحياة وبناء العالم ومد الخضرة لي 
مساحاته حي آحر الحظة.. قال لهم (إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة» 
فاستطاع ألا تقوم حن يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر)” . ومنذ ذلك الحين كان 
هدف الأبناء والأحفاد أن يتزين العالم ويخضر بالحضارة المتعانقة مع قيم الحياة 
والتواصل والإستمرار لا أن يأتوا بالنار والدحان عليه.. 


(45) ذكره علي بن العزيز في المنتخب» بإسناد حسن عن أنس (رضي الله عنه): 'عمدة القاري ى 
شرح صحيح البخحاري" لبدر الدين العييٰ» باب . الحرث والزراعة . 
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سادسا: وهي حضارة واقعية.. وقد يقال بأن الحضارة الغربية نفسهاء والكثير 
من الحضارات الأخرى عبر التاريخ» كانت واقعية هي الأخرى» فليست هذه إذن 
ميزة بحسب للحضارة الإسلامية. 

ولكننا إذا تذكرنا أن هذه الحضارة تحاوزت فى طموحاتا الكبيرة ساحة الأرض 
إلى السماءء ولحظات الفناء إلى عالم الخلود» وظلت في مساراتها وقيمها الأساسية 
مرفوعة الرأس صوب الثل الأعلى» عرفنا أن الواقعية هنا تحمل مغزاها المتميز في قدرة 
هذه الحضارة على عدم الانفصال عن أرضية العالم» على تحاوز الثنائية» وعلى عدم 
التحول شيئا فشيئا صوب المثالية ال تنسى موقعها في الأرض؛ وتسرفض الاعتسراف 
بشدها وثقلها ومطالبهاء وجحنح وهي تطلب السماء إلى الأخيلة والأوهام. 

إن حضارات كثيرة شهدقا الساحات الأسسيوية والأررو ية ق الفسرون 
الوسطل عد لا سعانت من آزدر اة کیا وانتهى ما الأمر إلى فصام نكد بين 
مطامحها وبين ضرورات الحياة ومطالبها.. أما في تاريخنا فلقد مضى النشاط. الحضاري 
ينقب في الأرض.. يكشف عن السنن والنواميس والطاقات المذخورة.. يتابع حاحات 
الإنسان وأشواقه.. يتفحص دوافعه وغرائزه.. ويقدّم له» وفق القدرات التاريخية يومهاء 
الزاد الذي يعينه على مواصلة السعي على أرضية العا مء لا التهويم في الغبش والض باب 
المعلق بين السماء والأرض. إن تراثنا المعرف لا يتضمن سوى مدن فاضلة معلودة 
كال حلم ما الفارابي متأثرا باليونان» لا تتجاوز أصابع اليدين» لأن الذين صنعوه 
كانوا يدركون جيدا أن النشاط المعرف الذي نفخ فيه الإسلام من روحه لا يسمح 
للمسلم الجاد بأن يحلم بعالم مثالي وهو قاعد مستريح, وأن عليه أن يسعى إلى تنفيذ 
مقولاته على أرضية الواقع» وينسج مصيره من حيثيات الزمن والمكان» ويستند على ما 
هو كائن من احل صياغة ما سيكون» ويعيد تشكيل معادلات الحياة من الأرقام اليومية 
المنظورة الى يتعامل معها صباح مساء. 

سابعا: والحضارة الإسلامية - امتدادا لهذا كله - حضارة ذات طابع إنسان 
- عالمي» فهي تتعامل مع الإنسان أيا كان موقعه» ولا تقتصر على الجماعة الى 
شكلتها فحسب.. وهي من أجل ذلك تحاوزت بل كسرت كافة الحواجز العرقية 
والإقليمية والجغرافية والطبقية واللونية والمذهبية لكي تحقق انتشارها على مستوى 
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العالم كلهء كما أنما قبلت مشاركة كافة الفئات والجماعات المنضوية في نسيج 
امجتمعات الإسلامية» أيا كانت أديانها وعروقها وانتماءاتا. 

لقد تشكلت هذه الحضارة لكي تتعامل مع الإنسانء وتكون بحجمه 
وتستجيب لمطاحه ومنازعه ودوافعه واهتماماته وأشواقه. . ولذلك فهي زس 
بينها وبين الإنسان أسلاكا شائكة ياسم العرقية 0 اللقية اما اباد 
اله بجا الغا أو الجغرافية چ رابعا .بل أنها لى تضع هذه الأسلاك حى باسم 
الدين رغم أا حضارة منبثقة عن الدين نفسه... لقد وهبت نفسها للإنسان 
والعالم دون أن تمارس خخحطيئة الانغلاق على الذات. 

انه ما من حضارة في تاريخ العالم قدرت على تحاوز هذه الحساسيات جميعا 
ومخاطبة الإنسان» هذا الكائن المتفرد» من حيث هو إنسان كالحضارة المنبثئقة عن 
هذا الدين. وقد سبق أن مر بنا ونحن نتحدث عن وظائف الحضارة الإسلامية 
كيف إنها مارست انفتاحا إنسانيا يتجاوز تقاليد الانغلاق على الذات ويرفض 
الأنانية والاستعلاء. 

لقد فتح المسلمون صدورهم وعقولهم لكل طالب علم» أية كانت الجهة الي 
قدم منهاء وفتحوا أبوايهم ونوافذهم على مصاريعها لكي يخرج منها الضوء الحديد 
فيغطى قارات العالم القددم ويلفها بالنور.. لقد وضعوا كشوفهم وخصيراتهم أمام 
الجميع» ونادوا بأعلى صوت: أن من يريد أن يأخذ فإن الطريق مفتوح.. لقد كان 
عطاؤهم - بحق - غير مجدوذ. 

رعا يكون فى هذا الإسراف قي أخلاقية العطاء ما يثير نقدا أو اعتراضاء إذ 
كيف تسلم خصمك السلاح الذي سيقتلك به وقي المعرفة جوانب مما قد يتحول 
إلى سلاح يقتل فعلا؟ 

إن الغربيين فى قرننا هذا صنعوا القنبلة الذرية» وأعقبوها بالهيدروجينية 
فالنيوترونية.. إلخ ولم يسمحوا لأنفسهم قط أن يعطوا معادلاتما الرياضية والفيزيائية 
لأيدي وعقول الأمم الأحرى» اللهم إلا من يحسبونه امتدادا هم. أما كان أولى 
بالمسلمين أن يتوقفوا بعض الشىء ويراحعوا حساباتهم؛ قبل أن بمضوا في العطاء 
حي آخخر الشوط؟ 
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هذه مسألة أحرى.. ويكفي الحضارة الإسلامية شرفا أا كانت إنسانية 
تعمل من أجل الإنسان أيا كان موقعه في الزمن والمكان.. أليست هي الحضارة 
المنبثقة عن العقيدة القادمة من عند الله سبحانه» الذي خلق الإنسان» وعلمه 
الأسماء كلهاء وحمله في البر والبحرء وفضّله على الخلائق» ومنحه السيادة على 
العالمين؟ 

تلك هي بإيجاز شديد خصائص الحضارة الإسلامية: إا حضارة إعانية 
عقيدية ملتزمة» أصيلة منفتحة» قديرة على الاستجابة للتحديات» متوازنة 
شاملة» إيجابية» بناءة» واقعية قديرة على التحقق في كافة مناحي الحياة 
والوحود» ثم هي في إطارها ونسيجهاء إنسانية تعبر عن طموح الإنسان لعمارة 
العام وتحضيره» وتسعى للاستجابة لأشواق الإنسان ومنازعه أياً كان الإنسان 
في الزمن والمكان والانتماء.. 


الفسل الثاني 





الحضارة الإسلامية 


ما لبثت مرحلة النمو الحضاري أن بدأت الفعل بعد استكمال مقومات 
النشوء وحماية مطالبه» وراحت تنسج معطياتا في حل الحلقات الحضارية المادية 
والروحية» الفكرية والسلوكية» التنظيمية والمعرفية.. مستعيرة العديد من الممردات 
والخبرات من هنا وهناك. من حضارات يونانية وفارسية وبيزنطية وهندية وهلينية, 
ومن ثقافات محلية نبطية وسريانية وقبطية وغيرهاء ولكنها ما كانت تكتفي 
بالاستعارة أو تقف عند حدود النقل الشيء الذي يكدس ولا يبئ» وإنفهابذلت 
يد كي مبدعا لإعادة صياعة التراث المنقول ما ينجسم والثوابت والتصورات 
الى رسمها وأكدها الدين الجديد. 

والفعل الحضاري في مرحلة النمو يتدفق - كالمياه المتفجرة - عبر إبحاهات 
عديدة» لكنها - بطبيعة الحال - متداخلة متشابكة» تتبادل العلاقات التأثيرية في 
هذا الجانب أو ذاك. وبمكن تحديد هذه الاتحاهات بدوائر أو قطاعات كبيرة ثلائة 
تتضمن كل منها حشودا من الفروع والحزئيات والتفاصيل. وهذه الدوائر هي: 

أولاً: دائرة النشاط المعرق والثقاق وهو الذي يتضمن الجانب العقدي (وف 
الحالة الإسلامية يصاغ بالعقيدة)» فضلاً عن الجوانب الفكرية والروحية والجمالية 
للحضارة» ويلعب دوره الحاسم قي منحها "ماما المتفردة وشخصيتها المستقلة. 

ثانياً: دائرة النشاط الاقتصادي والتقيئى والعمراني» وهو الذي يتضمن الحانب 
المادي للحضارة ويصطلح عليه أحيانا بالمدنية. 

ثالغا: دائرة النشاط الاداري والتنظيمي وهو الذي يتضمن الجانب الفى 
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ويتحرك من خلال النظم والمؤسسات السياسية والادارية الى تقوم عهمة الاشراف 
والتخطيط والتنسيق بين المعطيات كافة» و حديد العلاقات بين العاملين ضمن 
حلقات الحضارة الواحدة. 

وقد تدفقت الحضارة الإسلامية عبر هذه القنوات الكبيرة الثلاث وراحست 
تنمو وتتشكل وتزداد غيئن مرور الوقت» وكانت العقيدة الإسلامية الي صنعت 
هذه الحضارة وأمدقا بعناصر الحركة والديعومة» تصبغ معطيات هذه القنوات 
وتشكلها وتصوغها. وقد يحدث أن تند هذه الحزئية أو تلك عن هذا المنطوقء 
لسبب أو آخرء ولكن ابحرى العام كان (إسلاميا)» رغم أن التمثل الإسلامي قد 
يكون ناقصا أو خاطتاء أو غير منسجم مع أطروحات الإسلام نفسه. 

ومنذ اللحظات الأولى قدرت الحضارة الإسلامية الوليدة على ان تحابه 
التحديات المبكرة وتستجيب ها وتطويها عبر القنوات الثلاث» فتزداد بذلك غى 
وأصالة وإتساعا. ورور الوقت شهدت المؤسسات الإسلامية الى غرست e‏ 
الأولى في عصري الرسول يك وخلفائه الراشدين (رضي الله عنهم) نموا متزايدا في 
امحالات كافة» وأحذت المعطيات الحضارية تتصاعد وفق معدلات إنحاز زمى 
سريع» لكي ما تلبث ان تبلغ محنياتا المتقدمة بعد قرنين أو ثلاثة. 

ولا نستطيع - مرة أحرى - أن نفصل بين هذه المعطيات وبين الأمة الى 
صاعتهاء أي بين خصائص هذه المعطيات وبين قيم ومبادئ اتقامات وتصورات 
الجماعات المسلمة الي صنعتها فكرا وعلما وفنا وأدبا واقتصادا وإدارة وعمراناء 
كما أنه ليس .عقدورنا ان نعلق خصائص هذه الحضارة على موقف (السلطة) في 
التزامها أو عدمه» لقيم الإسلام وأهدافهء لأن السلطة» وإن كانت تمارس دورها 
البارز في تكوين المنجزات الحضارية ومنحها بعض خخصائصها ومكوناتفاء إلا أن 
هذه المنجزات تبقى - في الأعم الأغلب - أكبر من السلطة» ومن محاولاتها ونظمها 
وقدرتها على الضبط والتوحيه» وتتسع منداحة بإستمرار لكي تكون في فماية الأمر 
موازية الحجم الجماهير الأوسع والأقدر على مواصلة الإنحازء والأكثر - في معظلم 
الأحيان - إكانا والتزاما. إن الحضارات الكبيرة تميل في الغالب لأن تكون تعبيراً عن 
معطيات أمة بكاملها. 
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وتبدو الخصائص الإسلامية للحضارة زمن نموها أكثر ما تبدو في دائرة 
النشاط المعرفي والثقائي بإعتبارها انعكاسا للفكر والحياة والروح الإسلامية. وحيثما 
تلفتنا عبر معطيات هذه الدائرة و جدنا صبغة إسلامية يهذه الدرحة اللونية أو تلك. 

لنأحذ مثلا العلوم الإنسانية والآداب والفنون الى تشكل مساحة واسعة في 
دائرة الثقافة» فماذا بنحد؟ 

المؤرخ وهو يبئ (معرفته) على أسس إسلامية» ويقدم معطياته في إطار 
إسلامي. 

الجغرافي وهو يضرب في الأرض ملقيا رؤيته على الظواهر والخبرات والأشياء 
من منظور إسلامي» بغض النظر عن الأخحطاء الذاتية والموضوعية الى يقع فيها هذا 
المورخ أو الجغرافي» أو ذاك. 

الفيلسوف ولمنطقي وعالم الكلام وهو يجاهد لكي يحقق الوفاق بين معطيات 
الأقدمين وبين تصوّره الإسلامي . 

المربي وهو يسعى إلى صياغة وتوجيه السلوك الفردي وفق مطالب الإسسلام 
وقيمه. 

الأديب وهو يستمد من بحر العقيدة الحديدة الكثير من أغراضه ومضامينه.. 

الفنان وهو يبن أو يرسم أو يشكل ما لا يمثل ارتطاما.بمطالب الدين الجديد 
وتصوراته» وما يغيئ هذه المطالب بالمزيد من القدرات. 

بحدث وأن يشذ هذا المؤرخ أو الجغرافي أو الفيلسوف أو الأديب أو الفنان» 
لكنها استثناءات للقاعدة الأوسع والأعرضء ولمن يؤخحذ بما أو يقاس عليها. 

ولمحال لا يتسع - في هذا الفصل - لاستعراض تفاصيل وجزئيات المعطيات 
المعرفية والثقافية لحضارة الإسلام» فلقد كتب في ذلك الكثير وصنفت المؤلفات 
المزدحمة في كل فرع من فروعها. ولكننا نريد» بعد وقفة قصيرة عند بعض جوانب 
هذه المعطيات» أن نستخلص الملامح الأساسية للمعرفة والثقافة الإسلاميتين ونضع 
أيدينا على الجوهر الذي يكمن خلف المظاهر والأشكال المتغيرة. 

عموماً فإن النشاط المعرق والثقافي يتمحور في اتحاهات أربعة هي : 
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أ. العلوم بحقوها الأربعة: الشرعية والإنسانية والصرفة والتطبيقية'“. 
ب. الفنون (وقد تلحق بما الآداب أو تدرج ضمن حقل العلوم الإنسانية وهو 

الأرحح). 
ج. التربية والتعليم. 
د. العادات والتقاليد والميول والأذواق في سياقاتًا الإجتماعية. 

ولقد نفذت المعرفة والثقافة الإسلاميتين تغطية شاملة لهذه المحاور بفروعها 
وتتاضيليا وسجيافا وحر افا كالف فتديت تجنيوودا عن الكتبواف واللبدرات 
والابداعات» وصنفت آلاف الكتب» وبنت وأنشأت المئات من المراكز والمعاهد 
والمدارس والجامعات والمؤوسسات» وخرجت عشرات الألوف من الأساتذة 
والباحتين» وأحتضنت مئات الألوف من الطلبة والدارسين عبر العصور. 

وكان الشعار والدافع إسلامياً في معظم مساحاته: طلب العلم من المهد إلى 
اللحد والتحرك من أجله في مشارق الأرض ومغارواء كما علمهم كتاب الله وسنة 
رسوله وَل 

ومن خلال نظرة سريعة على كتب (التراحم) الي تغص هما مكتبتنا التاريخية, 
يتبين لنا بالأرقام والأسماء الواضحة المحددة الحشد الكبير من المعنيين بالمعرفة قي 
حقوها كافة.. مئات الآلاف من الأسماء الى تتضمنها كتب التراحم فيما لم تشهد 
له مثيلاً أمة من الأمم في التاريخ القدمم والوسيط. وهذا يحمل - ولا ريب - دلالته 
الإحصائية الواضحة على حجم التيار المعرفي الذي شقه المسلمون عبر التاريخ, 
وعلى تدفق وإتساع بحراه. 

ومن خلال نظرة سريعة - كذلك - على (مقدمات) الألوف من المصنفات 
في سائر مناحي العلوم والآداب والفنون الى كتبها أحدادنا المسلمون» يتبين لنا 
بالدليل المشهود كيف أفم كانوا يربطون تأليفهم ومنجزاتهم الإسلامية بنظرتَم 
للعالم» وتصورهم المتدين للكون والحياة والظواهر والأشياء.. كيف أهم كانوا 


(1) ترتبط العلوم التطبيقية بالجانب المادي (المدني) من الحضارة لكن ذلك لا يمنع من وضعها في 
حانة النشاط المعرق بسب من إرتىاطها الوثيق بخلفياتا العلمية الصرفة. 
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يبدأون عملهم باسم الله وينتهون منه بحمد الله حي وهم ينشطون في حقول 
الطبيعة والهندسة والحساب والجير والكيمياء.. حي وهم يتدارسون الفلسفة واطيئة 
وعلوم الأقدمين.. حي وهم يبنون» ويرسمون» ويزخرفون» وينشدون. فإهم إذ 
وحدوا الإسلام يحرّم أصنافا من الفنون قد تقود الإنسان ثانية إلى الخطأ أو الإذلالء 
سعوا إلى تصعيد طاقاتهم الفنية باتحاهات أحرى فتفننوا فى بناء اللساجد البديعة 
والمدن الجميلة» والزحارف الباهرة» والخطوط المدهشة.. وما سمحوا لأنفسهم أن 
يعضيو | الله ورسوله» أو أن يحدثوا في نفوسهم وقناعاهم الدينية شرحا قد يتسرب 
منه الإزدواج» والفساد.. 

إن الإنفصام النكد بين ثقافة المسلم وبين أصوطها الدينية تقليد دحيل أرغمت 
عليه أجيالنا الحديثة والمعاصرة إرغاما.. حرعته رعبا ورهبة كما يجرع المريض دواء 
مرا. فمن خلال (المدرسة) و(الجامعة) و(المنهج)» ومن خلال التربية والتوحيه 
الإعلامى والفكريء ومن خلال المسار الثقافي العام للقيادات السياسية الحديثشة› 
5 الغرب من فرض رؤيته العلمانية واج المادية» على مساحات واسعة من 
علومنا وآدابنا وفنوننا وانشطتنا التربوية» وتحقق له بعد جهد طويل لم يكلل 
بالنجاح الكامل لحسن الحظء إحداث هذا الفصام المشؤوم بين العلم والدين» بين 
الثقافة بعامة وبين إطارها الإعمان الذي حر كت من حلاله مواكب الآباء والأجداد 
عبر ثلاثة عشر قرنا أو يزيد» دونما أي إحساس بالثنائية أو الإزدواج» بل على 
العكس» بقدر معجز من التوحد» وقدرة فذة على الإبحاز. 

ما الذي قدمته الثقافة الإسلامية - عبر التاريخ - في دائرة العلوم الإنسانية 
والصرفة والتطبيقية؟ 

ما الذي أنحرته في حقول العلوم الإسلامية» من تفسير وحديث وفقه وكلام.. 
إلى آخره.. وعلوم اللغة والنحو والأدب (بأنواعه كافة)» والتاريخ والجغرافيا 
والفلسفة والمنطق؟ ما الذي كشفت عنه في حقول الطب والصيدلة» والفلكء. 
والهندسة» والرياضيات والنبات» والحيوان» والكيمياء» والطبيعة؟ وما الذي نفذته 
في حقول العلوم التطبيقية (التقنية) المتمخضة عن كشوفات العلوم الصرقة من أجل 
المزيد من الضمانات والتيسيرات للحياة البشرية؟ وما الذي بنته. و شکلته» و زخحرفته 
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من مدن وعمارات وهمساحد ومؤسسات ودور ومتتزهات؟ وما الذي كتبته من 
قصائد وأزحال وأناشيد» وما الذي أنشأته من مراكز التربية والتعليم ومؤسساتهما؟ 
وما الذي كانت تمارسه في أروقتهما من نظم ومناهج وأساليب؟ 

أسئلة مزدحمة لا تكون الإحابة عليها دقيقة وشاملة في الوقت نفسه إلا 
بالرحوع إلى ما تركته لنا القرون من بقايا ثروة ضخمة من الكشوف والمصنفات 
والآثار» وقد بحدها في عمارة لم تندرس بعد» كما قد نحدها في المنتقولات الي 
وصلتنا عبر تقلبات التاريخ. وقد بحد حصرا لما أقرب إلى الواقع العجيب من خلال 
بعض كتب الفهارس” الى وصلتنا وحدثتنا عما تم إنحازه في الحقول المختلفة .ما 
يدعو للدهشة والإعجاب؛ والذي م يصلنا منه سوى الكسور والأعشار. 

ولنتذكر - على سبيل المثال لا الحصر - ما شهدته الساحة الأندلسية» "فإنه 
لى تمض أعوام قلائل على سقوط غرناطة (1492م) حب أرتكبت إسبانيا النصرانية 
جرعتها الشائنة بتدمير تراث التفكير الإسلامي ففى سنة 1499 أمر الكردينال 
خمنيس» مطران طليطلة» يجمع جميع الكتب والآثار العربية من سسكان غرناطة؛ 
وأرباضهاء وتنظيمها أكداسا في ميدان باب الرملةء أعظم ساحات المدينة» ومنها 
كثير من المصاحف البديعة الزحرف والآف مؤلفة من كتب الآداب والعلوم. 
واحتفل باحراقها (بعمل من اعمال الابمان) ولم يستثن منها سوى ثلاتمائة من كتب 
الطب» وهبت لحامعة الكالا (القلعة). وهلك في تلك امحنة معظم تراث الأندلس 
الفكري. وقد احتلف المؤرحون في تقدير عدد المخطوطات العربية الي ذهبت 
فريسة هذه الجرعة الشائنة» فقدرها بعضهم بأكثر من مليون» ولكن (كوندي) 
قدرها بشمانين ألفاء وتقديره أرحح وأقرب إلى المعقولء لأن المكتبة الأموية الشهيرة 
في قرطبة» لم تزد e‏ لأصح الروايات - على ستمائة ألف جحلدء وقد بددت 
هذه المجموعة الكبيرة أيام ثورات البربر» ولم يجمع قي غرناطة بجموعة يمذه 
الضخامة.. ولكنها كانت وهي عاصمة الإسلام في الأندلس تحتوي انفس الآثار 
العربية الأندلسية.. ولقد بلغت المجموعة العربية في الأسكوريال - قريبا من مدريد 


(2) ينظر بشكل خاص: إبن النديم: الفهرست» وحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الک 
والقنوت» وكارل برو كلمان: تاریخ الأدب العر بي وفؤاد سزاكين: تاريخ التراث العربي . 
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- في أوائل القرن السابع عشر نحو عشرة آلاف جلد ولبثت هذه الألاف العشرة 
من المخطوطات الأندلسية والمغربية في قصر الأسكوريال زهاء نصف قرن» وكانت 
أغى وأنفس مجموعة من نوعها في إسبانيا ولكن محنة حديدة أصابت هذه البقية 
الباقية من تراث الأندلس الفكري. ففى سنة 1671 شبت النار في الأسكوريال 
والتهمت معظم هذا الكتر الفريدء ولم ينقذ منه أكثر من الفين هي الي تثوي اليوم 
في أقبية الأسكوريال"” . 

ولنتذكر كذلك ما فعله المغول في بغداد عاصمة الخلافة العباسية وما فعله 
الصليبيون في الشام وفلسطين من تدمير وإحراق مئات الالاف من الكتب» ومسا 
شهدته مكتبة القاهرة في إحدى الفتن الداحلية أيام المماليك حيث بها الشائرون 
ومزقوا كتبها واستخدموا حلودها نعالا هم والقي عدد منها في النيل» وحمل 
يعضها إلى شن الأقطارء وما بقي منها سفت عليه الرياح وتراكمت فوقه الرمال» 
تجول آل لال عرقت ياد لال الكتبيد ."7 

'المعطيات" 

إن النشاط المعرقي عبر التاريخ الإسلامي لن يتجاوز توجهات ثلاثة: أما أوها 
فهو يغطي المساحة الأوسع في نسيج هذا التراث» وهو ذو دوافع ومعطيات ونتائج 
إسلامية. وهذا أمر طبيعي لأن الأرضية الى يقوم عليها هذا النشاطء والبيئة الي 
يعمل فيهاء إسلامية التكوين في حل سياقاما. 

والتوجه الثاني الذي تضيق به المساحة يتضمن معارف محايدة لا تحتوي أا 
قدر من التأثير الإسلامي (كما هو الحال مثلا في بعض العلوم المنقولة عن 
الاحرين). ' 

أما التو حه الثالث» الأضيق نطاقاء فيتضمن أنشطة معرفية مضادة للإسلام (من 
مثل ما نحده في أدبيات الشعوبية والمعطيات الفكرية الحركة الزندقة). 

ويبقى التوجه الأول ذو الصبغة الإسلامية» هو التوجه الأكثر إمتدادا والأعمق 





(3) محمد عبد الله عنان: مواقف حاسمة من تاريخ الإسلام» الطبعة الرابعة» ص 326 - 329. 
(4) أنظر: عماد الدين خليل: في التاريخ الإسلامي: فصول ف المنهج والتحليل ص 61 - 04. 
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تعبيرا عن عمل العقل المسلم. فإذا أردنا أن نختبر مصداقية هذه المقولة فإن لنا أن 
نتذكر أنماط المعارف الى تشكلت في الدائرة الإسلامية» تلك الأنماط ال يتضمن 
عل نیا کید ہی کف والمصنفات» ومئات ورا الوفا من البحوث الي 
اهران واوان و ا 

أولا: معرفة تعالح قضايا إسلامية (علوم القرآن والحديث» الفقه والتشريع). 

ثانيا: معرفة تجادل عن قضايا إسلامية (علم الكلام الفلسفة» الآداب..). 

الثا: معرفة منبثقة عن قضايا إسلامية (التاريخ» علوم اللغة» البلاغة..). 

رابعا: معرفة متشكلة لحل قضايا إسلامية (الحساب الطب..). 

خامسا: معرفة متشكلة بدوافع إسلامية (العلوم الصرفة..). 

سادسا: معرقة تت عن اقشايا إسلامية راداب م ال نع 

انعا معرفة تستهدف تنفيد مطالب الحياة الإسلامية (علوم الإدارة. 
السياسة» التربية..). 

ثامنا: معرفة تحلل ملامح الحياة الإسلامية (علم النفس» الإجتماع..). 

تاسعا: معرفة تحكي وتوثق للحياة الإسلامية (التاريخ» الآداب» الجغرافيا..). 

عاشرا: معرفة تؤكد قيم الحياة الإسلامية وتدعو ها (الأحلاق» الرقائق). 

فإذا إنتقلنا للتأشير على بعض العلوم والمعطيات الى تمخضت عن النشاط 
المعرقي قي التاريخ الإسلامي لتحديد طبيعة التاثيرات الإسلامية في نسيجهاء فإننا 
سنجد هذا التأثير يمتد إلى كل علم وفن فلا يكاد واحد منها يند عن دائرته 
بالمفهوم الرؤيوي الشامل؛ بل إننا سنجد بعضها يتشكل في رحم البيئة والمؤثرات 
الإسلامية» وبعضها الأحر سيصوغ مناهجه في العمل من مفردات هذه البيئة» وفئة 
الثة ستضيف خبرات جديدة إلى الحقل الذي تعمل فيه» وستكون هذه اخيرات 
إسلامية في دوافعها وتكوينها وأهدافها. 

ويصعب على المرء في حيز كهذا أن يتابع العلوم والآداب كلهاء بل حن أن 
يؤشر عليهاء كما يصعب عليه ان يضرب مثلا على ما قدمه كل منها من أعمال 
وكشوف ومصنفات» ولعل نظرة متأنية في فهارس التراث الإسلامي (كتلك الي 
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أنحزها إبن الندسم وحاحي خليفة أوبر وكلمان وفؤاد سزكين) تعوض بعض الشسيء 
عن الدحول في التفاصيل. ومن ثم سنكتفي هنا .محرد التأشير الذي تحتمه 
ضرورات الإيجاز. 

فعلم التاريخ - مثلاً - يتجذر في أساسه في المنهج الإسلامي حيث يستعير من 
مناهج المحدثين قي علم الرجال والجرح والتعديل» ومتابعة الحياة الى محرك في 
مساربما رواة الحديث» طرائقه في العمل» وهو يطرح» على أيدي مؤورنخحين 
كالطبري والدينوري واليعقوبي والمسعودي» رؤية عالمية للتاريخ البشري تستمد 
مقوماتها من المنظور الإسلامي الذي يعاين التاريخ من خلال توالي الرسالات 
السماوية ذات الأصول المشتركة والهدف الواحد» وصولا إلى الإاسلام حاتم 
الرسالات» والأمة الى حملت أمانته الصعبة. فإذا تذكرنا الآفاق الضيقة (القبلية 
والبيئية) ال كانت تحكم العقل العربي» وجل الأقوام الأولى قبل الإسلام» عرفنا 
كيف كانت التأثيرات الإسلامية قديرة على كسر الجدران وفتح الآفاق بإتحاه 
العالمية وتحويل التاريخ بالتالى من حكايات وأيام ووقائع وأحبار مارستها هذه 
القبيلة أو تلك إلى عرض للتاريخ البشري كله. 

ثم ان علم التاريخ مضى قدماً على أيدي أبنائه المسلمين لكي يقام للفكر 
التاريخني إضافات ذات غين كبير على مستوبي المنهج N‏ بكر سريعة إلى 
رفوف مكتبتنا التاريخية يصبح دور المرء ان يرى تتوعا ما ف تقنيات 
المعالجات التاريخية ما بين تواريخ عائزة كدت نیا اا أو ا وتواريخ 
محلية تتابع معطيات مدينة ما أو أقليم أو كيان سياسيء وتتوغل في نسيجه 
الحضاري دون الإكتفاء بالوقوف عند سطح الأحداث السياسية - العسكرية. 
ومؤلفات في الخطط تتابع حغرافية المدن وتضع لمساما الإسلامية على خرائطها. 
كما أننا جحد سيلا من كتب التراجم الي تغطي المساحة الأوسع في المكتبة 
الإسلامية التاريخية» وال يتفرد بها تاريخ الأمة الإإسلاميةء و وتوعاء قياسا على 
تواريخ سائر الأمم والحضارات الأخرى. فإذا تذكرنا الإرتباط الم بين هذا 
النمط التاريخي وعلوم الحديث» عرفنا كيف تكون التراحم وليدا شرعيا للبيئة 
الإسلامية. وعقدور المرء أن يتابع ألوف المصنفات قي هذا السياق» وهي بدورها 
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تنطوي على تغاير في صيغ العرض» فبعضها يعتمد التسلسل الأبحدي وبعضها 
الاخر الحدٌ الزمئ أو المكاني» وفئة أخرى تتابع التخصص العلمي للمترجم هب 
و لحامسة تكتفي بالوقوف عند الرجال الذين أتيح لمم أن يكونوا في قمةالحهرم 
الإحتماعي أو السياسي» وسادسة» وهي الأكثر عطاءء تحكي لنا عن اولئك الذين 
أغنوا الحياة الإسلامية بأعماهي ربوا فلا عماياء بسلوكهم الخاص» على ما 
يريده هذا الدين من أبنائه. ولم يكن معظم هؤلاء سوى أناس عاديين من قلب 
احتمع» بل من قاعه» إذا تابعنا مقاييس الملكية والسلم الإحتماعي. 

ولم تقف حركة علم التاريخ في الإسلام عند حد؛ إلا لتتجاوزه إلى آفاق 
حديدة» إذ أننا ما نلبث أن نحد مؤرحين يرفضون إعتبار التاريخ جرد أداة سردية 
للوقائع التاريخية تكتفي بالعرض والوصف» وإنما هي مع هذاء بل قبل هذا» منهج 
للتفسير والتعليل» وإذا بنا نلتقي مع رحال كالطرطوشي والماوردي وإبن خلدون, 
بالتاريخ وهو يوشك أن يحاذي علم الإجتماع لأول مرة» ويسعى إلى تفسير 
الظواهر الإجتماعية مستمدا مادته ومنهجه من البيئة والمؤثرات الإسلامية الأصيلة. 

والجغرافيا تمد حذورها هى الأخرى ف الحياة الإسلامية وصفاً هذه الحياة, 
وإستجابة لتحديامًاء اض المنظور الإيمان لمفهوم الرحلة بإعتبارها مفردة 
إسلامية كان هذا الدين قد عدّها فرصة للتقرب إلى الله. هذا إلى ان الحج» وزيارة 
الأماكن الدينية الأحرى» أصبحا .عرو ر الوقت ج ودافعها لتوسيع نطاق 
الرحلات» وتزايد البلدانيين عددا وعطاء. ونقرأ رحلات (إبن جبير) و(إبن بطوطة) 
و(الهروي) فترى كيف كان نداء الرقع الديق يدفعهم إلى الرحيل» فضلاً عن 
تشوقهم المعرفي ورغبتهم الأكيدة في تنمية خبراتهم بالمشاهدة الميدانية الى كانت 
تستمد نبضها ومفرداتًا من واقع الحياة الإسلامية» وتحرص على تأكيد قيم هذه 
الحياة ذات الجذور العقيدية» وهي تصفها و تحكى عنها. 

ولم يكن الأمر مسألة رحلة فحسب» بل كانت علما بدءا بتقديم خدماته 
مؤسسات الدولة وبخاصة في مجحالي البريد والمالء ثم انفك عنهماء وأصبح بتو جهه 
المعرقي المستقل قديرا على تقدم المزيد من الإضافات القيمة لحقل الجغرافيا بكافة 
فروعها: البشرية والسياسية والأقليمية والطبيعية.. إلى آحره. لقد صححت 
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الحغرافيا الإسلامية في كثير من الأحيان معطيات الحغرافيا الأغريقية» بعد قيام 
الرحالة المسلمين بكشوفهم الجديدة في الأصقاع البعيدة» وأصدر الجغرافيون الكتب 
الى تصف الطرق والمدن الإسلامية» وأسهموا في توسيع مجال علم الجغرافيا. ومن 
أبرز هؤلاء (المقدسي) في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) الذي تضمن 
بحوئا في المناحم واللغات الحلية وعروق البشر والعادات والديانات والأوزان 
والمقاييس.. كما كان هناك جغرافيون مهمون من مثل (البلخي) و(الأصطخري) 
و(إبن حوقل). فضلا عن (الأدريسي) الذي أشار في كتابه المعروف (نزهمة 
المشتاق) إلى كروية الأرض. وبصورة عامة فإن أهمية الجغرافيين المسلمين تكمن في 
رسمهم الخرائط الجغرافية ووصفهم التفصيلي لمناطق خحاصة» أي الغرافية الأقليمية. 

والفلسفة إتخذت ف الأساس أداة للجدل من أجل تعزيز الأصول العقيدية 
للإسلام ومماحجة خصومه. ولما كانت في تكوينها يونانية بالدرجة الأولى» فلقد 
نقلت معها وهي تترحم إلى العربية الكثير من القيم الي قد تتناقض ومبادئ 
الإسلام» ومن أحل ذلك جرت محاولة واسعة لغربلتها وتنقيتها وجعلها قديرة على 
أداء مهمتهاء متوافقة مع قناعات البيئة الى نقلت إليها. 

إن حهود فلاسفة كالكندي والفارابي وإبن سينا وإبن ماجة وإبن رشده في 
هذا السياق معروفة» رغم أن إنبهار بعضهم بفلسفة الخصم قد رفعهم إلى تمرير 
مساحات منها قد لا تتفق وتوجهات الإسلام» ومن ثم كانت تل الوقفة المعروفة 
لفيلسوف كبير كالغزالى» وكان حدله الشهير في (التهافت) مع إبن رشدء الذي 
عثل رغم محاولاته التوفيقية» الإتحاه المذكور بدرجة أو بأخرى. 

ومعين آحر فإن النشاط الفلسفي› في معظم الأحوال» رغم أنه ليس وليد البيئة 
الإسلامية» كما هو الحال في علوم أخرى؛ فإنه قد وظف بشكل من الأشكالء 
وبغض النظر عن مدى جاح الحاولة» لخدمة الأهداف الإسلامية. 

في علم الإجتماع يبرز (إبن خحلدون) وهو ليس وحده في الميدان» فقد حاء 
قبله وأعقبه آحرون» لكن مقدمته تظل معلما بارزا على قدرة الحياة الإسلامية على 
أفراز عقل تعليلي نشط كإبن حلدون الذي جعل من مقدمته أداة لتحويل النشاط 
التاريخي إلى فرصة للكشف عن السنن الي تعمل في التاريخ» والتأشير على ما سمي 
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فيما بعد بقوانين الحركة التاريخية. ورغم ما قيل عن هذه المقدمة من قبل بعسض 
الباحثين الغربيين الذين اعتبروها - قسرا - إستثناء ثقافيا للبيئة الإاسلامية» فإننا 
بالرجوع المتأني إلى المقدمة» وإلى حياة الرحل الذي كتبهاء سنجدها متجذرة في 
البيئة الإسلامية» وسنجد صاحبها واحدا من أشد المنتمين للاسلام إخلاصا لعقيدته 
وقدرة على فهم دورها في صيرورة الجتمعات”. 

في السياسة نلتقي بتنظيرات كتلك الي قدمها (الطرطوشي) في (سراج الملوك) 
و(الماوردي) في (الأحكام السلطانية) و(نظام الملك) في (سياسة نامة) وغيرهم.ء 
تسعى لأن تحاكم مفردات الحياة السياسية» والنظم والمؤسسات الإدارية الى تنبثق 
عنهاء إلى الإسلام» فتقيس به وعليه. وليس المهم ألا تقع في الخطأء وأن يظضل 
تأويلها سليماء إغا أن تظل على ولائها للمبادئ الأساسية للشريعة الي كانتء 
رغم تداعي السلطات وإفياراقاء الحكم الفصل في حياة المسلمين» عبر مساحات 
واسعة من تاريخهم. 

في الاقتصاد جحد كيف نفذت محاوللات جادة لترشيد هذا الجانب أو ذاك من 
حوانب الحياة الاقتصادية والنشاط المالى» في ضوء المعايير الإسلامية (فأبو يوسف) 
الذي يعهد إليه الخليفة العباسى .عهمة تصنيف كتابه المعروف (الخراج) كان تلميذا 
لأبي حنيفة» ونادى في كتابه هذا بضرورة التعامل العادل مع المزارعين وأن تسود 
قيم العدل الإجتماعي الى أعلنها الإسلام» العلاقة بين الحاكم والمحكوم. والمشكلة 
الإروائية الى شهدقا بلاد فارس في عهد الطاهريين» وال تمثلت ممسألة إيجاد نظام 
لتوزيع مياه الري على المزارعين كافة» عهد بحلها إلى لحنة من الفقهاء عكفت على 
وضع كتاب يعرف "بالفي" أعان على جاوز المشكلة .عنظور مستمد من أصول 
إسلامية لأن الذي قدم الإقتراح هم الفقهاء أنفسهم. 

في التربية يكفي أن نرحع إلى معطيات إبن خلدون في (المقدمة)» وإلى 
الصفحات الأولى من (كشف الظنون) لحاجي خليفة» لكي نرى أن التربية الب 
تحدثا عنها وقدما إزاءها المقترحات وطرائق العمل هي تربية إسلامية على وحه 


)5( عماد الدين خليل: ابن حلدون إسلامياء المكتب الإسلامي. برو ت - [ 198م. 
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التحديد» وليس مطلق تربية» وأنهما استطاعا تغطية كافة مفردات العملية التربوية 
من منظور إسلامى أصيل» بل إننا نحد» بإاستمدادهما هذا من أسس التربية 
الإسلامية» كيف قدرا على تقديم مسائل في هذا الميدان ل تمسها الأنشطة التربوية 
في العام إلا في العصر الحديث©. 

ويكفي أن نتذكر - كذلك - أن "المسجد" والمؤسسة التعبدية عموماء 
كانت في أغلب الأحيان مركز العملية التربوية ومنطلقهاء فكيف لا تكون 
المعطيات متشكلة بخصائص الو سسة الى مارست فيها نشاطها؟ 

أما الفقه وأصولهء فبإعتبارهما علمين إسلاميين في الأساس» كعلوم القرآن 
والحديث» فليس نثمة مبرر للتأشير على إسلاميتهماء لأن الأمر بديهى تماماء 
ولكن المرء قد يتذكرها هنا كيف وقف الفقهاء الرواد وقفتهم الصابة تلك 
مواحهة السلطات» وكيف أنهم طوردوا واعتقلوا وعذبوا وضربوا بالسياط 
لرفضهم ذا اتروع روجا عن مبادئ الإسلام الذي نذروا أنفسهم له..معئى 
آخر انهم عرفوا كيف يوحدون بين الكلمة والسلوك وكيف يصرون على 
حعل النشاط العلمي» نشاطا إسلامياء ليس ,عفرداته فحسب» بل في مناخحه 
وشروطه الأخلاقية. 

والحديث عن الأدب يطول وتأثر الحركة الشعرية بالمؤثرات الإسلامية تشكل 
منذ البدايات» وأحذ يتزايد مع الزمن .عقاييس الكم والنوع» جنبا إلى حنب مع 
الأنشطة الأدبية واللغوية الأخرى الى إنبثق بعضها أساسا عبر التعامل مع كتاب 
الله.. ومضى بعضها الآخر يحمل مؤثرات إسلامية بينة ليس إلى نكرانها من سبيل. 
ولن يستطيع باحث أن ڃر د نقادا كالامدي والقيروان وعبد العزيز الحرجاني وعبد 
القاهر الجرحاني وإبن سلام المجمحي وإبن المعتز وقدامة بن جعفر وغيرهم» عن 
التأثيرات الثقافية للبيئة» والتقاليد الأساسية للعقيدة الى شبوا في ظلالهاء رغم أن 
مساحات ضيقة من معطياتم وأحكامهم تبدو - للوهلة الأولى - بعيدة أو 


(6) ينظر كتاب: من أعلام التربية العربية الإسلامية: مكتسب التربية العربي لدول الخليج. 
الرياض 1988 - 1989م, الجلد الرابع بحث (إبن حلدون) و(حاجي خليفة) للد كتور عماد 
الدين خليل. 
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منفصلة» عن هذه التأثيرات إنسياقا منهم وراء المطالب الحمالية الصرفة”. 

أما الفنون الإسلامية فهي لم تنفصل عن العقيدة الى صاغتهاء والبيية الي 
نشأت في رحمهاء بخلاف العديد من الإستنتاحات الخاطئة الى تشبثت يما بععض 
الدراسات الحديثة حول الموضوع» ولذا سنقف عند هذه المسألة بعض الوقت. 

إن عقيدة الإسلام» بإنقلابما على سائر الجاهليات والوثنيات منحت الفسن 
منظورا توحيدياً أصيلاً كان في هاية الأمر.عثابة كسب مهم لمفاهيم التجريد الي م 
تبلغها الفنون الأخرى في العالم إلا عبر القرن الأخير. 

لقد وضع الإسلام ضوابط ومعايير الزم بما فنانيه» فدفعهم إلى التحلي عن 
بعض صيغ التعبير» ولكنه - هذا - فتح أمامهم بحالات أحرى لم يسبقه إليها أحد. 
وشهد عالم الإسلام مهرجانا خصبا من معطيات فن ينبثق عن رؤية عقيدية متميزة 
يلتزم .عفرداتما ومطالبهاء فيبدع ويتفوق. 

إن الطاقة الإبداعية تبحث - بالضرورة - عن متنفسها.. عن فرصتها 
للتحقق. ولقد كان الفنان المسلم أهلا لايجاد البدائل المناسبة» ومن ثم فإن غياب 
فنون كالنحت والرسم - إلى حد كبير - قاد بالمقابل إلى حضور فاعل في جالات 
أحرى كالخط والزحرفة والمعمار. وكما يقول الباحث الإنكليزي روم لاندو: 
"فمن حيث حرّم على المسلمين الإهتمام بالفن التشبيهي» فقد تعيّن على مواهبهم 
الفنية أن تلتمس منافذ لما في إتحاهات أخرى. ومن خلال هذا السعي حار افيا 
يستطيع أن يدعي > بصرات النظر عن محاسنه أو نقائصه الأخرى - أنه واحد من 
أصفى الفنون الي نعرفها"“ . وهو - أي روم لاندو - يضع يديه على بعض 
مقوّمات هذا الفن: التجريد الجمال الخالص» رفض التشخيص إحتراما للمنظور 
العقدي» تحاوز الطبقية» والقدرة على الإنتشار النغرافي©. 

وهو يتحدث عن إبداعية الخط العربي والمساحة الواسعة الى غطاها في الحياة 


(7) ينظر: عماد الدين حليل: نقد للرؤية المار كسية للجمالء محلة الأدب الإسلامي› ادد الأول 
كانون الأول - 1993م. 

(8) الإسلام والعربء الطبعة الثانية» ص 16 3. 

(9) نفسه ص 316 - 2.317 326 - 329. 
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الفنية الإسلامية بتعاشقه مع فن الزحرفة "ذلك السنظم المعقد للأش كال الهندسسية 
والعناصر النباتية المكيّفة وفقا لطراز بعينه والخطوط العربية. النظم الذي إتقهى إلى أن 
يصبح بعثابة ' دمغة المصوغات 'بالنسبة إلى الفن الإسلامي والذي شغل حيزا هائلا مسن 
العبقرية الفنية في الإسلام"”” وهو يستنتج أن "العنصرين اللذين يشكلان المحقوى 
الرئيسي لفن الزحرفة العربي - النمط والكلمة» الشكل والمعئ - يفيدان على التعاقب 
مبداً الحقيقة المادية ومبداً الحياة» و بكلمة أحرى: مبدأ الوجود كما يراه الله.. وهكذا 
يصبح هذا الفن رمزا حقيقيا لموقف صاحبه من الله ومن العا م الذي يحيا فيه" . 

وة ملمح آخر يكتشفه روم لاندو وهو يتحدث عن فن الزخرفة والخط ذلك 
الإيقاع المتوحد في حضارة الإسلام بين الفنان والمفكر والعالم» ذلك العشق للتناغم 
والتناسق» وذلك الولع بالنظام: "إن الفنان المسلم شارك المفكر والعالم المسلمين ولعهما 
بالنظام والجدولة 126101202 والتناغم. فقد التمس الفلاسفة كما نعلم تفسيرات 
عقلانية لخلق الله الكون» و لم تكن قلوهم لتطمئن إلا إذا أظهرت تفسيراقم منطق 
التناغم الكامل. أما الرياضيون وعلماء الفلك فالتمسوا اكمل شكل من أشكال 
التناغم» أعين المعادلة الرياضية. وبطريقة ممائلة أهتم الفنان المسلم بتنسيق التصاميم 
والأنماط الب كانت صفتها المندسية الطاغية تساعد بصورة رائعة على النظم.. "9 

وبصمات الإسلام ورؤيته للكون والعالم تمتد في بحال الفن لكي تشمل 
التكوين المعماري نفسه» إنطلاقا من المسجد الذي هو البدء والمنتتهىء؛ والذي 
اكتسب ملامحه الأساسية من طبيعة وظيفته الى أريد له أن يؤديهاء وإنتهاء بالمدن 
الإسلامية النتشرة في مشارق الأرض ومغاريما: بخارى وممرقند ودشي وأصفهان 
وبغداد وأسطنبول ودمشق والقاهرة وفاس وقرطبة وغرناطة وأشبيلية» تلك الي 
وطبعت بخجار قا الأساضة ا باس اللّه» بدء من أعماق تركستان وإنتهاء بالحمراء ف 
الأندلس» مرورا بحافات الصحراء حيث أقيمت المدن الأولى .عواحهة تحديات 
الامتداد والفناء: البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان... 


(10( نفس ص 328. 
(11) نفسه ص 31 . 
(12) نفسه ص 332. 
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يصف روجيه غارودي في كتابه المعروف (وعود الإسلام)”” الجسامع بأن 
"حجارته نفسها تكاد تصلي" وأنه "م ركز الأشعاع لجميع فعاليات الأمة الإسلاميةء 
ونقطة الإلتقاء حميع فنوها" “ وأن "كل الفنون في البلاد الإسلامية تؤدي إلى 
الستحده وامسجة إل اة 

وغارودي يمملاحظاته الدقيقة هذه يؤ كد الإرتباط الحميم بين الرؤية والعمارة» 
وهي تذ كرنا .ا سبق وأن قاله روم لاندو» من "أن ان لا إراديا حو دمج 
السماوات ديجا رمزيا في بيت العبادة» هو الذي قاد المسلمين إلى تبي القبة وإلى 
اتقانما حى الكمال. وفي إمكاننا القول بأن المكعب والقبة معا يمثلان رمزا كاملا 
لاهية الإسلام: وحدة العالمين المنظور وغير المنظور» عالمي او ا 
وبعبارة حاك ريسلرء وهو يرى ود يسمع إيقاع العقيدة في المعمار “ل ليون 
ينبض قلب الإسلام.. وق رجات بحس الرع اتحساضا خا أله عضر الى الق أنه 
لا شىء في المسجد إلا البساطة والجمال والتجانس"7". 

وفيما كان بناء المساحد ينتشر شرقا حي بلغ الصين» وغربا حي وصل 
الأندلس "كان نط البناء يتأثر بعناصر محلية من غير أن تتبدل خحطته الأساسية 
لزلا کر وا كان ای بادا یات كات ابه ج ال ميم ا خب 
الإسلام تعبيرا عظيما. وأما في أثناء تطوره في التاريخ فإنه كان صورة مصكّرة 
لتطور الثقافة الإسلامية» تلك الثقافة الى كان المسجد تعبيرا صحيحا عنها - 
فيما يتعلق بالأمم المختلفة - إذ هو ثل بصورة ملموسة ذلك التفاعل بين 
الإسلام وبين حيرانه"“. 


(13) تر جة دوقان فرقو ط› الوطن العريي» القاهرة - بيروث - 4 ]إم. 

(14) وعود الإإسلام ص 145. 

(15) في سبيل حوار الحضارات» ترجمة د. عادل العوا» منشورات عويدات» بيروت - 1982م, 
الطبعة الثانية) ص 7. 

(16) الإسلام والعرب ص 322 - 323. 

(17) الحضارة العربية» ترجمة غنيم عبدون» الدار المصرية؛ القاهرة - بدون تاريخ» ص 36. 

(18( الإسلام منهج حیاه» دعر یب د. عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت - 972م 
ص 306 - 307. 
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ليس الجامع وحده» وإنما المعطيات المعمارية كافة كانت تخفق بالنبض نفسه 
وتعبر عن رؤية إسلامية أصيلة ومتميزة. وعلى أية حال» كما يؤكد مؤرخ الفسن 
المعروف جورج مارسيه فإنه "يكاد لا يوجد في البلاد الإسلامية منشآت عامة أو 
حاصة لا تحمل طابع الدين» فلقد تغلغل الإسلام في الحياة البيئية» كما دحل حياة 
الحتمع» وصاغت الطبائع الى نشرها شكل البيوت والنفوس"”". وهكذا "فإن 
الإسلام وضع طابعه على إطار الحياة اليومية» وحن عندما يكون الفن مطبّقا ف 
أمور دنيوية» فإن فن البلاد الإسلامية يبقى فنا مسلما””* بل إن غارودي يذهب 
إلى أبعد من هذا وهو يعاين ذلك الإيقاع المتصادي العميق المتبادل بين الإسلام 
وفنونه كافة» فيقول: "لا مندوحة لي من أن أشهد بتجربئ الشخصية: ذلك أنبيْ 
إنطلاقا من تأمل فنون الإسلام ومساجده إنما شرعت أفهم العقيدة الإسلامية 
بتأكيدها الجذري على التعالى..""”» مشيرا إلى رحلة الصعود للمسلم الفرد وللأمة 
الإسلامية عبر محطات الإسلام والإعان والتقوى والإحسان.. إلى حركة الخروج 
بالناس من ضيق الدنيا إلى سعتها. . 

ورغم أن المعماريين المسلمين تأثروا بالنماذج الرومانية والفارسية والبيزنطية 
فإفهم "مع ذلك وفقوا دائما إلى إبداع آنار لا ريب في يمتها الإسلامية 
الخالصة"”. وتمكنوا من إمتصاص عناصر منبثقة من أشد الينابيع تنافرا لكي 
يدبحوها في تركيب 510156515 حديد ا ليس هذا فحسبء بل إهم 
عادوا لكي يعطوا الأمم الأخرى الكثير من إبداعاتهم المعمارية فيما تحدث عنه 
الباحثون ومؤرنحو الفن فأطالوا الحديث”. 


باختصار شديده» فإن فن المعمار الإسلامی» إرتبط بشكل میم» و كما هو 


(19) الفن الإسلامي؛ ترجمة د. عفيف يمنسي» منشورات وزارة الثقافة» دمشق - 1968 ص 15. 
(20) نفسه ص 16 - 17. 

(21) في سبيل حوار الحضارات ص /. 

(22) روم لاندو: الإسلام والعرب ص 323 - 324. 

(23) نفسه ص 323 - 324. 

(24) ينظر: عماد الدين خليل: الفن والعقيدة» مؤسسة الرسالة» بيروت - 1991م. 
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الحال بالنسبة للعديد من مفردات الحضارة الإسلامية» برؤية هذا الدين الأمر الذي 
دفع أوليغ غرابار إلى القول بأنه "نقل بصري لرؤية العقيدة الإسلامية الكونية". 
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حى إذا ما بلغنا العلوم الصرفة (فلك وفيزياء و كيمياء ورياضيات وهندسة 
ونبات وحيوان وأدوية وطب.. إلخ) فإننا سنجد كيف أها مارست نشاطها بحرية 
تامة منحها إياها هذا الدين الذي كان عثل أقصى درجات التناغم والوفاق مع أية 
محاولة للكشف عن السئن الكونية» ولإزاحة الغطاء عن القوى والطاقات الى 
سكيّرها الله سبحانه إبتداء» لعباده القديرين على الكشف والتنقيب. ولقد زادت 
هذه الحقيقة - المؤكدة في كتاب الله وسنة نبيهة وف الممارسات التاريخية بين 
الحاكم والمحكوم - من تحفيز العلماء على المضي في أنشطتهم إلى الدى الذي 
بلغوه» فقدموا لحضارتمم» وللبشرية كلهاء من وراء ذلك تلك الكشوف الخصبة 
ذات القيمة العلمية الي أشار إليها وأعترف بتفوقها الغربيون أنفسهم. 

في الحساب توصل المسلمون إلى طريقة إيجاد المحهول بواسطة طريقة التناسب 
وموضوعائًاء كما استعملوا مبادئ الحساب وقوانينه في حل المسائل الطبيعية 
والمثلثات والفلك وتوصلوا إلى طرق مختلفة في حل المسائل الحسابية المتعلقة 
بالكسور» وهذه الطرق لا تختلف عن الطرق الحسابية الحديثة» وكذلك بحشوا في 
استخخراج الحهولات بالأربعة المتناسبة وبيحساب الخ أين وبطريقة التحليسل 
والمتعاكس» والحبر والمقابلة. وقد امتازت المؤلفات العربية فى الحساب بكثرة الأمثلة 
والتمارين العملية المعتمدة قي المعاملات التجارية من بيع وشراء ومقايضة وأرث 
وتوزيع الغنائم والرواتب. وبإدخحال المسلمين للصفر الحندي في العمليات الحسابية 
يسروا تركيب أي عدد حسابي مهما كان كبيراء وأصبح بالامكان إجراء العمليات 
اللسانية وغاهة الضرب والقسية رة بقل حيد ي اة إدخال اسر ن 
الترقيم ساعد على حل الكثير من المسائل الرياضية المعقدة» وعلى تقدم كافة فرو ع 
العلوم الرياضية. ولقد كان للمؤلفات الى وضعها المسلمون قي الحساب أثر كبير 


(25) روجيه غارودي: وعود الإسلام» ص 153. 
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على الحركة العلمية في الغرب» ومن بين أهم الكتب ال أثرت في هذه النهضة 
كتاب قي علم الحساب للخوارزمي» ضاع أصله العربي» إلا أن ترجمته اللاتينيسة 
بقیت وأثرت على عدد من علماء الرياضيات في الغرب وفضلا عن الخوارزمي برز 
العديد من العلماء في محال الحساب وأنحزوا فيه مصتفات قيّمة ومن بين هؤلاء أبو 
كامل شجاع الحاسب من علماء القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي صاحب 
كتاب (الجمع والتفريق) و(كتاب الخطأين)» وسنان بن الفتح الحراني الذي نبغ لي 
أوائل القرن الثالث المهجري وألف كتبا عديدة في الحساب من بينها (التخت في 
الحساب المندي) و(كتاب حساب الوصايا) ويعقوب بن محمد الرازي (من علماء 
القرن الثالث المهجري) صاحب كتاب (الجامع ف الحساب) و(كتاب الثلاثين مسألة 
الغريبة)» وتلميذه أحمد بن طيب (توفي سنة 286 ه/899م) صاحب كتاب 
(الارتماطيقى في الأعداد) وأبو حنيفة الدينوري (توقٍ سنة 290 ه/902ءم) 
صاحب كتاب البحث في حساب اند و(الجمع والتفريق)» وأبو برزة الحيلي (توقٍ 
سنة 298 ه/910م) صاحب كتاب (المعاملات)» والكلواذي البغدادي (توقٍ 
سنة 376 ه/986م) صاحب كتاب (التحت الكبير) و(تفسير الارثماطيقي) وأبو 
الوفاء البوزحان (توق سنة 388 ه/959حم) صاحب كتاب (ما يحتاج إليه العمال 
والكتاب من صناعة الحساب)» وأبو القاسم المحريطي (توئي سنة 410 ه أو 420 
ه/1019 م أو 1029م) صاحب (كتاب الكافي) الذي حوى طرقا رياضية 
مبتكرة لتسهيل إجراء العمليات الحسابية كالضرب» كما اشتمل على كيفية 
استخراج الجذر التقريي للأعداد الي لا بمكن استخراج هذا الجذر منهاء والقاضي 
النسوي (كان حيا حوالي سنة 421 ه/1030م) صاحب كتاب (لمقنع في 
الحساب المندسي)» وأبو الفتح الخازن (توفي سنة 550 هب /1155م) صاحب 
كتاب (المسائل العددية)» وأبو العباس المراكشي (توفي سنة 721 ه/1321م) 
صاحب الكتاب المعروف (تلخيص أعمال الحساب) الذي يتضمن بحوئا مستفيضة 
عن الكسور» وقواعد لحمع مربعات الأعداد ومكعباها وقاعدة الخطاين لحل 
المعادلات ذات الدرجة الأولى» وقد أدحل بعض التعديل على الطريقة المعروفة 
بطريقة الخطأ الواحد» ووضع ذلك بشكل قانون. 
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وارتقى المسلمون بعلم الجبر الذي كان إحدى مآثرهم على الحضارة 
الإنسانية» وساعد على حل الكثير من المعضلات الرياضية» واتسع بحثهم فيه حسىّ 
حوره قووذ كاملا وهدوا = فی “که وقد | افكارات کے انارت 
إعجاب علماء الغرب» سبقوا يما ديكارت وبيكرء وتوصلوا إلى حلول بعض 
المسائل الى يؤدي حلها إلى معادلات تكعبية» كما فعل ثابت بن قرة» وابن جعفر 
الخازن» وعمر الخيام» والخدندي؛ وابن الميثم» وغيرهم. وحلوا أيضا بعض أوضاع 
المعادلات من الدرجة الرابعة. ويهذا يكونون قد اكتشفوا نظرية رياضية في علم 
الجبر تعتبر أساسا لنظرية (فرما 286مم76) الي تقول "بأن بجموع مكعبين لا يكون 
عددا مكعبا بالإضافة إلى ذلك فقد استعانوا بالهندسة كوسيلة لحل بعض مسائل 
الجبر وبذلك يكونون أول من وضع أسس المندسة التحليلية ونما يؤكد ذلك وجود 
عمليتين هندسيتين محلولتين بطريقة جبرية في كتاب (الجبر والمقابلة) للخوارزمي 
(توفي سنة 232 ه/846م) وقد أدت جهود الخوارزمي في الجبر إلى بدء مرحلة في 
تاريخ الرياضيات» حيث برزت الطريقة التحليلية واتخذت لما مكانة هامة كمكانة 
الطريقة التركيبية قي حل المسائل الهندسية نفسهاء وهذه الطريقة لا تختلف عن 
أساليب تدريس العلوم الرياضية في الوقت الحاضر. ومن الجدير بالذكر أن 
الرياضيين المسلمين بعد الخوارزمي سبقوا الغرب باستعمال الرموز في العلوم 
الرياضية وال أفادت كثيرا في تطور مختلف العلوم الرياضية. 

وعلى الرغم من أن المسلمين أحذوا فكرة المعادلات غير المعنية من ديو فنطس 
إلا أنهم عدّلوا فيهاء وحلوا الكثير من المسائل الي تؤدي إلى معادلات غير معينة من 
الدرحتين الأولى والثانية» وسمموها بالمسائل السالة» لأن أجوبتها كثيرة وصائبة. كما 
اهتموا بالبحوث المتعلقة بالنظرية المسماة "ذات الحدين" وتفوقوا فيها على الأمم 
الى سبقتهم في هذا اججال. كما اهتموا بالجذور الصماء وقطعوا فيها شوطا بالغا. 
وكان الخوارزمي أول من استخدم كلمة أصم للدلالة على العدد الذي ليس له 
جحذر. كما أوحد المسلمون طرقا حبرية حديدة لإيجاد القيم التقريبية للأعداد 
والكميات الي يتعذر إيجاد حذورها. ويهذا يكون المسلمون أول من ألف في علم 
الجر بصور علمية منظمة» وأول من ألف فيه هو الخوارزمي زمن الخليفة المأمون 
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ومن امه اشتق الغرب لفظة صطاامعاه الإفربحية. 

وفضلاً عن الخوارزمي شهد التراث العلمى الإسلامي مؤلفات عديدة في احير 
من مثل (الكامل ني الحبر والمقابلة) و(الوصايا بالجبر والمقابلة) و(كتاب الجبر 
والمقابلة) و(الشامل) لابن أسلم الحاسب الذي نبغ في القرن الثالث الهجسري» 
وكتاب (الحبر والمقابلة) لابن حنيفة الدينوري» و كتاب (ثي تصحيح مسائل الجبر 
بالبراهين الهندسية) لثابت بن قرة (توتي 288 ه) و كتاب (الجبر والمقابلة) لسند 
بن على الذي كان معاصرا للخليفة المأمون» وكتاب للخليفة اللأمون» وكتاب 
(تفسير كتاب الخوارزمي في الحبر والمقابلة) لابن الوفاء البوزجاني» و كتاب (الجير 
والمقابلة) لابن الحاسب المصيصي» وكتاب (الفحري في الحبر والمقابلة) لأبي بكر 
الكرحي (توق 407 ه/1016م) وكتاب (الحبر والمقابلة) لعمر الخيام (توفي 515 
ه/1121م) وقد حطا فيه خطوات كبيرة إلى الأمام غذ طور الطرق المتبعة في 
حساب المثلثات والمعادلات من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطع المخروطء وهو 
أرقى ما وصل إليه المسلمون في علم الجبر» بل أرقى ما وصل إليه علماء الرياضيات 
في حل المعادلات في الوقت الحاضر. وبالرغم من أن الخيام حل هذه المعادلات 
بطرق هندسية لا عن طريق الحذور إلا أنه تنبأ بحلها عن طريق الجذور» وهذا ما 
فعله (كاردان) قي القرن السادس عشر الميلادي. 

وهناك فضلا عما ذكرناه عشرات المصنفات الأخرى في علم الجبر لا يتسع 
امحال للاشارة إليها. 

وكان علماء المسلمين قد وضعوا الأسس الأولية لحساب اللوغاريتمات 
ومهدوا الطريق لإكمال قوانينه وتأسيس جداوله قبل الغرب. ففي حوالي سنة 
0 ه/825 م ألف سنان بن الفتح الحراني الحاسب كتابه (الجمع والتفريق) 
يشرح فيه كيفية إحراء عمليات الضرب والقسمة بواسطة عمليات الجمع والطرح. 
وكان بن يونس الصدفي المصري (توقي سنة 399 ه/1009م) قد توصل إلى 
قانون الحساب المثلثات الكروية كان ينطوي على أهمية بالغة قبل اكتشاف 
اللوغاريتمات عند علماء الفلك. وما لبث أبو الحسن النسوي أن ألف كتابا في 
اللوغاريتمات باللغة الفارسية سنة (421 ه/1030م) وقام بترجمته إلى العربية 
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تحت عنوان (المقنع في الحساب الحندي) كما ألف كتبا أخرى بالعربية لم يصلنا 
معظمها. ثم جاء ابن حمزة المغربي» من علماء القرن العاشر المجري/السادس عشر 
الميلادي فأورد العلاقة بين المتواليات الحسابية والحندسية وبحث فيها وأصبحت 
بحوثه الأساس الذي بنيت عليه اللوغاريتمات. ومن مؤلفاته (تحفة العدد لذوي 
الرشد والسدد) و(تحفة الأعداد في الحساب). 

أما في الهندسة فقد كان ابتكار العلماء المسلمين أقل أهمية تما كان لمم في علم 
احبر لكون الهندسة كانت قد قطعت شوطا كبيرا على أيدي اليونان الذين لم 
یتر کوا لخلفائهم ال واسغا للبحث. والتأليف فق هذا المضمار. ومع ذلك فإن 
العلماء المسلمين لم يكتفوا بالشروح والتعليقات على مؤلفات اليونان في هذا 
الفرع؛ وبخاصة كتاب إقليدس» بل زادوا على نظرياته» وابتكروا مسائل هندسية 
حديدة وتفننوا في كيفية حلها. ولعل من أهم النظريات الي ساهموا في بنائها نظرية 
(الخطوط المتوازية) الي أدت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى المندسات 
اللا اقليدية. 

والواقع أن الأوروبيين أحذوا علم المندسة اليونانية عن المسلمين دون اليونان 
تم نقلوها من العربية إلى اللاتينية مباشرة وظلوا يتدارسوفما إلى أواخر القرن السادس 
عشر حينما عثر الباحثون عام (991 ه/1583م) على مخطوط من كتاب اقليدس 
باللغة اليونانية. 

ومن منجزات المسلمين الأخرى في علم الهندسة أنهم طبقوا هذا العلم على 
المنطق» كما فعل الحسن بن اليثم في بعض مصنفاته» كما ابتدع طريقة فلكية يمكن 
بواسطتها تعبين ارتفاع القطب عند أي مكان» ومن ثم حط عرض ذلك المكانء ولا 
تزال هذه الطريقة تستخدم إلى يومنا هذا. وإلى حانب ذلك أعطى بن اليثم قوانين 
صحيحة لمساحات الكرة والهرم والاسطوانة المائلة والقطاع والقطعة الدائرية. هذا إلى 
أنه سخر الهندسة المستوية والمجسمة في أبحاث الضوء وذلك لغرض تعسيين انعكاس 
الضوء على السطوح العاكسة والمرايا الكروية والاسطوانية والمخروطية بنوعيها المحدبة 
والمقعرة. وقد ترحم كتابه (المناظر) إلى اللاتينية والايطالية واستفاد منه كيبلر 
(1630م) وليوناردو دافنشي (1519م) في أعماهما المتعلقة بهذا الموضوع. 
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والحق أن اهتمام المسلمين بالهندسة من الناحية العملية كان أكثر من تركيزهم 
على الناحية النظرية» حيث برعوا في تطبيق المعارف والنظريات الهندسية على فن البناء 
فشيدوا الأبنية الي تميزت بالفخامة والاتقان والمتانة» والسيَ جمعت بين التناسق 
والتناسب» كاوامع الفخمة في المشرق والمغرب» وقصور الحمراء وحدائقهاء والقصر 
الكبير» والجيرالدا» والزهراء والزاهرء والنافورات المائية الى كانت تروي الحدائق الغناء» 
بالإضافة إلى الزخارف والنقوش الى كانت تتحلى ها هذه الأبنية. وقد اهتموا بمندسة 
الري أيضاء وذلك لأن تنظيم الري يتطلب معرفة دقيقة.>مستوى الأرض وانمحدارهاء 
وبكمية المياه وسرعتها وبجراهاء وبموارد البناء لاختيار الأنسب منهاء ومعرفة طرق 
البناء الب تؤمن السدود والمسنيات بوجه اندفاع الماء. 

وعرف علم المثلثات عند المسلمين (بعلم الأنساب) وذلك لاستناده على 
الأوحه المختلفة الناشئة من النسبة بين أضلاع المثلث وإليهم يعود الفضل في جعله 
علما منظما له قوانينه الخاصة» منفصلا عن الفلك» ومستقلا عن العلوم الرياضية 
الأساسية الأحرى» فأصبحوا بحق المؤسسين الحقيقيين لعلم المثلثات الذي لم تكن 
تعرفه الأمم ال سبقتهم. 

فهم أول من استعمل مبدأ الجلب والمماس (قياس الزاوية المفروضة بالضلع 
المقابل لما مقسوما على الضلع اجاور) كما استعملوا أيضا الظل تام وهو (قياس 
الزاوية المفروضة بالضلع اجاور مقسوما على الضلع المقابل). 

وفي هاية القرن الثالث استطاع المسلمون التوصل إلى استخراج القواعد المتعلقة 
بالمثلثات الكروية القائمة الزوايا وذلك بواسطة الشكل المغن والظلي وكذلك توصلوا 
إلى حل المسائل المتعلقة بالمثلئات الكروية المائلة الزاوية. واستعملوا المماسات والقواطضع 
ونظائرها ف قياس الزوايا والمغلثات» كما عرفوا القاعدة الأساسية لمساحة المثلفات 
الكروية» وأوحدوا الجداول الرياضية للجيب والمماس والقاطع وتمامه» واستعملوا طرقا 
متنوعة» بعضها مبتكر» وبعضها قريب من طريقة بطليموس. وقد اعتبر العالم الفرنسي 
شاسل (085165©) استعمال المسلمين للمماس انقلاباً هائلاً في العلوم إذ سهّل حل 
الكثير من المسائل الرياضية» وقام علماء الغرب بنشر أول كتاب علمي في المثلثات سنة 
4م ونقلوا أكثر ما جاء فيه عن التصانيف العربية. 
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ويعتبر البتان متو سنة (317 ه/927م) من العلماء الذين ساعدوا على ان 
تصبح (لمثلثئات) علما مستقلا وأحد مؤسسي المثلثات الحديثة» ومن أهم مؤلفاته في 
هذا المضمار (رسالة في تحقيق أقدار الاتصالات)» ومضى أبو الوفاء البوزحان 
(388 ه/998م) حطوات أخرى في تطوير (المثلثات) ثم أعقبهما علماء آحرون 
من أبرزهم ابن يونس المصري (توقي 399 ه/1009م) وأبو نصر الخوارزمي 
(توقي بحدود 425 ه/1034م) وجابر بن أفلح (المتوق قي حدود منتصف القرن 
السادس الحجري/الثاني عشر الميلادي) وأبو علي بن عمر المراكشي (منتصف القرن 
السابع المجري/الثالث عشر الميلادي). 
وبالرغم من قيام المسلمين بنقل المصنفات الخاصة بالفلك (أو الحيئة) عن الأمم 
ابي سبقتهم كاليونان والكلدان والبابليين والسريان والهنود» وغيرهه إلا أسم 
طوروا هذا العلم وزادوا فيه وصححوا الأطاء الى وقت فيها هذه الأمم. ول 
يقفوا عند حدٌ الدراسات النظرية فقطء وإنما قاموا بالأرصاد والأعمال الأحرى 
المتعلقة به من الناحية العملية. 
ومن المسائل الهامة الي توصل إليها وأصاب ابن اليثم النجاح في اكتشافهم 
هي أن ارتفاع القطب يساوي عرض المكان» وأن تأثير الانعطاف على أرصاد 
الكوكب عند قرا من ممت الرأس يكاد يكون معدوما ن فالأخطاء الي تنشأ عن 
تعيين الارتفاع بواسطة الأجهزة الى تخلوا من تأثير الانعطاف» كما تخلوا أيضا من 
عامل زاوية احتلاف النظرء إذ أن المسافة بين الكوكب والأرض بالنسبة إلى نصف 
قطر الأرض كبيرة جدأء ولا تزال هذه الطريقة تستعمل إلى الوقت الحاضر بالرغم 
من أن الأجهزة تختلف تماما. . ومن الظواهر الى ما زال العلم يستند إليها في الوقت 
الحاضرء ظاهرة رؤية الكواكب عند الأفق أو بالقرب منه أكبر منها وهي عند 
اليرت آر ھا بد الست وما يدل على شدة عناية المسلمين بعلم الفلك 
ومهارقهم تي الأرصاد قيامهم بقياس قوس من دائرة نصف النهار بطريقة عملية في 
زمن الخليفة المأمون, الأمر الذي لم يتفق للعلماء إلا بعد مرور ألف سنة. كما أن 
أبا الريحان البيرون (توفي سنة 440 ه/1048م) أوحد نظرية بسيطة لإيحاد مقدار 
حيط الأرض ف كتابه الأسطرلاب. وقام البتاني بحساب ميل فلك البروج على فلك 
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معدل النهار فأصاب في حسابه إلى حدّ دقيقة واحدة. كما قام أيضا باحتساب 
طول السنة الشمسية فلم يخطئ إلا بدقيقتين و22 ثانية بسبب من اعتماده علسى 
رصيك اوی وحنب أهليليجية فلك الشمس وبعدها عن م ركز الأرض وكانت 
النتيجة مقاربة جدا لما توصل إليه العلماء في العصر الحديث. هذا إلى أنه حقق مواقسع 
عدد كبير من النجوم فوجد أن بعضها قد تغيّر عما كان عليه ف زمن بطليموس. 

وعرف علماء الفلك المسلمون أصول الرسم على سطح الكرة» وقالوا باستدارة 
الأرض وبدورانها على محورهاء كما ضبطوا حركة أوج الشمس» ورصدوا الاعتدالين 
الخريفي والربيعي» وعرفوا أيضا كلف الشمس قبل أوروبا وكتبوا عنه ووضعوا جداول 
دقيقة لبعض الكواكب الثابتة» وتطرقوا في بحوثهم عن الفلك إلى مسائل تتعلق بوحدة 
الأنظمة الكونية بأسلوب يدل على براعتهم قي الهندسة» واكتشفوا كروية الأرض 
وحركتها حول الشمس قبل كوبرنيكوس بقرون عديدة. 

وللمسلمين فضل كبير إذ جعلوا من الفلك علماً رياضياً مستندا على أعمال 
الأرصاد وعلى الأصول الحسابية والهندسية لتعليل الظواهر الفلكية والكونية. وقد 
توصلوا.منهجهم هذا إلى نتائج جديدة عن النتائج الى توصل إليها سابقوهم. وقد 
حالفوا اليونانيين بعدم وقوفهم عند حدّ النظريات» بل قاموا بالأرصاد وصنعوا آلاته» 
وطهروا الفلك من أدران التنجيم والخرافات فاقتبس الغرب الكثير من هذا العلم. 

وقدّم المسلمون في علوم الطبيعة كشوفا وإضافات ذات قيمة بالغة. ففي علوم 
الأرض استندوا على التأمل وتفسير الظواهر الطبيعية والبحث العلمي» خلافا لما 
كانت عليه هذه العلوم عند الشعوب القديمة. ولابن سينا نظريات واراء في هذه 
العلوم لا تكاد تختلف عن نظريات العلمية الحديثة» جعلته ببحق (مؤسس علم 
اليو لوجيا) عند المسلمين. وبقيت رسالته في المعادن والآثار العلوية" من كتاب 
الشفاء من أهم المصادر العلمية ال اعتمد عليها الغرب في القرون الوسطى. وقد 
تحدث فيها عن الصخور الرسوبية وطبقاتَا فوضع بصورة عامة فكرة قانون تعاقب 
الطبقات. كما تكلم عن أسباب حدوث الزلازل وأنواعها ودرجاتاء وما جاء به 
لا يكاد يختلف عما قدمه العلم الحديث في هذا المحال. وقد أشار (مايرهوف) إلى 
أن الغربيين "مدينون لابن سينا يرسالته ف تكوين الحبال والأحجار والمعادن". 
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وقطع أبو الريحان البيروني شوطا كبيرا هو الآخر في علوم الأرض واشتملت 
بحوثه: علم الحيئة الأرضية» والتضاريسء والطبقات» والطبيعة الأرضية؛ وجيولوحيا 
المياه» وعلم البيئة القديمة» وعلم الأحافير» واليولوجيا التاريخية» ونتائجه تعد من دعائم 
الجيولوجيا في الوقت الحاضر وبخاصة فيما يتعلق بتكوين القشرة الأرضية وكثافة 
الصخور. وأهتم O‏ كاب يرون RG A‏ 
الجواهر) حير ما صنف ف هذا امحال» حيث وصف عددا a‏ المعادن» والفلزات» 
والأحجار الكرعة ولجاً في دراسته للمعادن إلى المنهج التجريي حيث أوحد الوزن 
النوعي بدقة فائقة لثمانية عشر حجرا وفلزاء مقاربة جداء وأحيانا مطابقة:؛ للقيم 
الصحيحة للأوزان النوعية لهذه المعادن والى تم تحديدها بالأحهزة العلمية الحديثة. 

أما بالنسبة إلى علم الميترولوجيا فقد تكلم ابن سينا عن السحب والظل والثلج 
بالضياب راا والفرس ترح والضسيات راا اروا رار والرد 
وغيرها. وقد جاء العديد من نتائجه E‏ لعطيات العلم الحديث. 

وتحدث البيروني في كتابيه (تحقيق ما للهند من مقولة) و(القانون الممسعودي) 
عن المد والجزر» ووقف على فكرة وجود قوة الحاذبية للأرض» وفهم تأثير هذه 
الجاذبية فهما علميا صحيحاء كما أن الخازن عرف أن الأجسام الساقطة تنبحذب 
في سقوطها نحو مركز الأرض» وعرّف كذلك نسبة السرعة المتصاعدة في سقوط 
الأحسام. وقد أكد علماء آحرون كابن سينا والإدريسي» ظاهرة الحاذبية فسبقوا 
اسحق نيوتن (1727ه) .همئات السنين. 

وللعلماء المسلمين كشوف لا تقل قيمة في محال الصوت والضوء والبصريات» 
وصححوا الكثير من أغلاط اليونانيين. وقد شق الكندي والرازي الطريق» فلما جاء 
الحسن بن اليثم (توفي سنة 430 ه/1039م) ووضع مؤلفاته في علم اللناظرء طبع 
علم الضوء والبصريات بطابع ميز مستندا إلى أسس علمية منهجية» فأصبح بذلك رائدا 
لهذا العلم. ويعد كتابه (المناظر) من أكثر الكتب مولا في هذا العلم وأكثرها دقة 
وتحليلاء وقد لا يقل أهمية عن الكتب الحديثة في موضوع انكسار الضوء وتشريح 
العين وكيفية تكوين الضوء على شبكتيها. ولعل أهم مآثر بن اليثم في الضوء إبطاله 
للنظرية القديمة ال كانت شائعة من عهد اليونان إلى عصر ابن اليثم نفسه» وهي أن 
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الإبصار يكون بشعاع يخرج من البصر إلى المبصر وأثيت العكس. كما شرح الأساس 
الذي تقوم عليه ألة التصوير في العصر الحديث» ودرس كذلك خواص الرايا المقععرة 
وكيفية تجميع أشعة الشمس في نقطة واحدة (البؤرة). وقد اتبع في يحوثه منهجا علميا 
بناه على الاستقراء والقياس والاستنباط. 
وبإدخال التجربة العلمية والمشاهدات الدقيقة حلع المسلمون على علم 
الكيمياء أصالة البحث العلمي وأنقذوه من السرية والسيميائية والغموض وقدموا 
الكثير من الكشوف والابتكارات وبخاصة تلك الى قام يما حابر بن حيان كبير 
الكيميائيين في تاريخ الإسلام وصاحب المصنفات العديدة المشورة في هذا العلم. 
لقد عرف ابن حيان كير من العمليات» ووصفها Er: E‏ وبين 
الأغراض من إجرائهاء من ذلك التبخير» والتقطير» والتكليس» والإذابة» والتبلورء 
والتصعيد» وغير ذلك من العمليات الأساسية فى الكيمياء. ضير كرا من السواة 
المعروفة كنترات الفضة المتبلورة» وحامض الآزوتيك» وهو أول من لاحظ ما 
يحدث من رواسب (كلوروز الفضة) عند إضافة محلول ملح الطعام إلى حلول 
نترات الفضة» وقدم 55 كاملا لعملية تحضير الفولاذ وتصفية المعادن الأحرى» 
وعملية صبغ الأقمشة ودباغة الحلود والدهان لصنع الملابس الواقية من الماء» و كيفية 
حماية الحديد من الصدأ. كما عرف صناعة حامض الخل» وأدخل طريقة فصل 
الذهب عن الفضة بواسطة الحامضء وهي الطريقة الى لا زالت مستخدمة حى 
الآنء وها شأن في تقرير عيارات الذهب في المشغولات والسبائك الذهبية وغيرها. 
إن أعمال حابر بن حيان ومنهجه العلمي ومؤلفاته في الكيمياء جعلت 
سارتون مؤرخ العلم المعروف يشير إلى أنه من النادر أن ينتج أي كيميائي مثل هذه 
المؤلفات الى تشتمل على معرفة كبيرة وإحاطة واسعة بأعمال القدماء؛ بحيث 
أصبح له في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق واعتبر من أعظم علماء العصر الوسيط. 
وكان الرازي (313 ه/925م) رغم شهرته في ميداني الطب والفلسفة» ذا قدم 
راسخة فى محال الكيمياء لأن اهتمامه ت ركز على الكيمياء المختبرية» أكثر من الكيمياء 
العامة وفرضياتها. وهو صاحب مذهب في دراسة الكيمياء» أذ يوسع محال المعرفة 
الكيمياوية شيئا فشيئا بجهود الباحئين في هذا المضمار. وقد استخدم عدة مواد قي 


6 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


تحاربه منها كل المعادن المعروفة في عصره» وهو أول من وضع نظاما لتصنيف الحيوان 
والنبات والمعدن. وأدحل المستحضرات الكيميائية في الطب وطبق نتائج هذا العلم على 
علاجحات المرضى» وحضّر حامض الكبريتيك الذي يعد من أهم المواد الى تلعب دورا 
في الصناعات الكيمياوية» واستخدم الفحم الحيوان لأول مرة في قصر الألوان» كما 
استعمل الفحم في كثير من تحاربه» واستحضر الكحول بتقطير المواد السكرية المتخحمرة 
وهي الطريقة الى لا تزال معتمدة في الوقت الحاضر. ولشدة انكبابه على تحاربه 
الكيمياوية وتأليف العديد من المصنفات فيها فقد الرازي بصره. وقد قدره علماء 
أوروبا حق قدره واعتبروه - بحق - مؤسس الكيمياء الحديثة في الشرق والغرب معا. 

بعداك وا عن د جاو والرازى ای عن الا الاين الى اسیا 
بشكل فعال قي تطوير علم الكيمياء وأغنوا معطياته بالعديد مسن الكشوف ذات 
القيمة العلمية والعملية البالغة ومن بينهم: الكندي وابن سينا والبيرون وأبو المنصور 
الموفق وا ريطي وأبو القاسم محمد بن أحمد العراقي والحلد كي . 

في علم النبات نلتقي بعالم الطبيعة القرطيي أبو جعفر الغافقي 
(توفي 561 ه/1165م) الذي قام بجمع مجموعات من النباتات وشمال أفريقيا 
وأطلق عليها تسميات بالعربية واللاتينية والبربرية ووصفها بدقة في كتابه (الأدوية 
المفردة). كما نلتقى بالصيدلي وعالم النبات المعروف ابن البيطار (توقي سنة 646 
ه/1248م) الذي اعتمد في كتابه على أعمال الغافقى وارتحل إلى شال أفريقيا 
وإلى سورية باحثا في حياة النباتات» وقد ذاعت شهرته من خلال كتابيه (المغئ في 
الأدوية المفردة) و(الجامع في الأدوية المفردة) اللذين يبحث أوهما قي المواد الطبية 
ويبحث تانيهما في الحيوان والنبات والمواد المعدنية ذات الخراص الطبية» وقد صب 
عنايته على المعلومات الى زوده ا سابقوه» ولكنه أضاف ثلاثمائة مادة جديدة إلى 
المواد المكتشفة سابقاً وعددها ألف وأربعمائة. 

ومن بين علماء النبات الآحرين أبو حنيفة الدينوري (توقٍ سنة 
2 ه/895م) وكان من أوائل المؤلفين قي عالم النبات» وأبو العباس بن الرومية 
(توقي سنة 638 ه/1240م) وابن العوام الأشبيلي (الذي عاش في أواخر القرن 
السادس المجري) وداود الأنطاكي (توقي سنة 1008 ه/1599م). 
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ولم يكن اهتمام المسلمين بعلم الحيوان أقل من اهتمامهم بالعلوم الأحرى الي 
أبدعوا فيها ووضعوا المصنفات الكثيرة حوهما. وقد أورد ابن سينا في كتابه (الشفاء) 
عاذ ج بديعة لو صف أنواع مغختلفة من الحيوانات والطيور» فبين أنواع الحيوانات المائية 
وبين منها ما هي ية و شطية و طينية وصخرية» ومنها ما هو دات ملاصق كأصناف 
الأصداف» ومنها متبرئة أي متحررة من الأجساد كالسمك والضفادع وغيرها. 
وتكلم عن العظام والغضاريف والشرايين والأوردة والأغشية والحركات الإرادية 
والطبيعية» وأورد تفاصيل بعض الأحهزة الدقيقة الي لا ترى إلا باستعمال الجهر 
والأجهزة العلمية الدقيقة» فتحدث عن الألياف الطولية في جدار الأمعاء لحري 
الحركة الدودية في المضمء وكذلك تحدث عن العرضية الي بحري الحر كة العاصرة 
ثم تحدث عن الألياف المورية الى توثق عمل أنماط الحركة الأحرى. 

وهناك من المؤلفين المسلمين من أسهب في تقد مادة غنية في هذا محال هذا 
العلم ومن أبرزهم: الحاحظ (توفي سنة 255 هل/868م) في كتابه (الحيوان) 
وزكريا القزويئ (توفي سنة 682 ه/1283م) في كتابه (عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات)» والدميري (توقٍ سنة 808 ه/1405م) تي كتابه (حياة 
الحيوان الكبرى)» وغيرهم. 

وف محال الصيدلة اكتشف المسلمون: الكافور والصندل والراوند والملسك 
والتمر هندي والحنظل وجوز الطيب» كما اخترعوا الكحول والمستحليات 
والخلاصات العطرية. كما اكتشفوا نو اعا مختلفة من الأثرية. وكان الأطباء 
المسلمون أول من وصف القهوة كدواء للقلب» والقهوة المطحونة كدواء لالتهاب 
اللوزتين والزحار والجروح الملتهبة» ووصفوا الكافور لإنعاش القلب» وخففوا مسن 
شدة بعض العقاقير الصعبة الاستعمال لمرارة مذاقها أو عدم استساغة النفس لطعمها 
بإضافة عصير الليمون والبرتقال يضاف إليه القرنفل وغيره. وهم أول من ابتكر 
الشراب الحلو المستخرج من نبات الكرنب مع السكرء كما امم أول من غلف 
حبات الأدوية المرة بغلاف من السكر ليتمكن المريض من استساغة الدواء. وبرعوا 
في تحضير وصنع وت ركيب الضمادات والمساحيق والمراهم واللزوق» وقد وفقوا إلى 
صنع مراهم تحف مع الوقت كشماعات الجروح الحديثة» ووضعوا نتائج جماريهم ي 
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كتب خاصة سميت بالاقراباذين ذات الأصل اليونان الذي يعن (الرسالة الصغيرة). 
والحق أن المسلمين أول من أسس الصيدلة» فقد أضافوا تركيبات جديدة 
وابتكارات جديدة وابتكارات علمية لم تكن معروفة قبلهم» كما أفمأول من 
كتب وألف ف العقاقير. ومن مآثرهم في هذا البحال إدعالهم نظام (الحسبة) ومراقبة 
الأدوية لمنع بعض الصيادلة من الغش والتدليس» فضلاً عن امتحان أمانة الصيادلة 
ومنح شهادة عمل لمن تثبت أمانته. 

ومن أشهر صيادلة المسلمين: ماسويه المارديئ (توقي سنة 406 ه/1015م) 
مؤلف كتاب (العقاقير) ذي الاثني عشر جزء الذي اشتهر في أوروبا لقرون طويلة 
واعتبر الكتاب (المدرسي) الأول عندهم. وعبد الرحمن بن وافد (توقٍ سنة 
7 ه/1074م) صاحب كتاب (الأدوية المفردة) الذي اعتمد في أوروبا 
هو الاحر» فضا" عن مؤلفات أحر ی» وأبو الى كوهن العطار الذي أحر ج EE‏ 
(658 ه/1260م) كتابا في القاهرة ماه (منهاج الدكان ودستور الأعيان في 
أعمال وت ركيب الأدوية النافعة للأبدان). 

في الطب اقتبس الأطباء المسلمون عن الإغريق النظريات الطبية الى لا تشكل 
قاعدة ثابتة ومرضية لعلاج المرضى» إلا أهم ركزوا على الأمور العلمية بدلا من النظرية 
في العلاج الطبي» وقاموا بكثير من الاكتشافات الطبية وأحرزوا تقدما كبيرا في فسن 
الاستطباب» وإليهم يعود احتراع الأدوات الحراحية» ونظام فحص المريض» بشكل 
كامل» ووصف العديد من الحالات الطبية والأمراض» كما كانوا يملكون موهبة نظرية 
وعملية في تصنيف علوم الطب وتقدتم نتائجهم في كتاب علمسي واضح للطلاب 
والأطباء معا. غير أن أكبر إنحاز طبي للمسلمين يتحلى في إنشاء المستشفيات وإدارقم 
إياها على أكمل وجه وفق نظام دقيق لا يزال يعمل به حى الآن. 

يقف أبو بكر بن زكريا الرازي (توفي سنة 31 ه/923م) على رأس قائمة 
الأطباء الكبار في تراثنا العلمي. ويعد كتابه (الحاوي) أهم كتبه في محال الطب» وقد 
جمع فيه ما وجده متفرقا في ذكر الأمراض ومداواتها من سائر الكتب الطبية لمن سسبقه 
في التصنيف إلى زمانه» ونسب كل شيء نقله إلى قائله» وقد ترحم إلى اللاتينية وأصبح 
من الكتب المعتمدة في دراسة الطب فى جامعات أوروبا في القرون الوسطى. 
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ومن كتبه الأحرى: (كتاب المنصوري) ورسالته المشهورة (ني االجدري 
والحصبة) و(كتاب دفع مضار الأغذية) و(كتاب إلى من لا يحضره الطبيب) 
و(كتاب المرشد) و(الفاخر في الطب). 

عا الرازي في كتبه مسائل طبية عديدة ذات أهمية بالغة من مثل الاستدلال 
بالبول والنبض» والاهتمام بتاريخ المرض في بدئه وتزايده واحطاطه» وملاحظة 
النفس والبراز والقيء» وفحص قوة المريض لرفع مقاومة الجسم للمرضى إلى جانب 
اهتمامه بعلاج المرض الأصليء ومتابعة أحوال المسريض النفسية والمسمية 
والاجتماعية فيما يعرف بعدئذ بالملاحظات السريرية. 

استخخدم الرازي لأول مرة الزئبق في ت ركيب المراهم» وجرب مفعوله على 
القدرة» كما اهتم بالتفريق بين الأمراض المتشايمة الأعراض. كما قام بوضع رسالة 
عن الحصبة واللددري تعتبر أولى خخطوات المنهج التجريي تناول فيها أقدم وصف 
سريري للجدري» وأولى العوامل النفسية أهمية بالغة في التشخيص والعلاج وكان 
هو أول من ابتكر خيوط الجراحة» واستعمل مراهم الزئبق» وأنشأ مقالات خاصة 
بأمراض الأطفال» واستخدم المنوم؛ وعالج مرض السل بالحليب والسكرء وأدحل 
طريقة التبخير في العلاج كما عالج الاستقساء بالإسهال وإدرار البولء وأحرى 
بعض التجارب الطبية على القيود» و تميز بدقة ملاحظاته في المشاهدات السريرية. 

ولا يقل حلف بن عباس الزهراوي (توقٍ سنة 427 ه/1035م) شهرة وعطاء 
عن الرازي وله تصنيفات عديدة في الطب أفضلها كتابه المعروف 'بالزهراوي ومن 
مؤلفاته الأحرى "التصريف لمن عجز عن التأليف" وهو أكبر تصانيفه وأشهرها. تضمن 
قسما عن الجراحة يعتبر أعظم إسهام عن هذا الموضوع في القرون الوسطى. 

شرح الزهراوي العمليات الحراحية وبين آلاتما وعد أعظم الجراحين المسلمين 
على وجه الخصوص. ولقد استمر هذا الكتاب مدة خمسة قرون العمدة في الأمور 
الجراحية في أوروبا وترجم إلى لغات شئ. وقد فرق الزهراوي بين الحراحة وبين 
غيرها من المواضيع الطبية الأحرى وجعلها تستند على دراسة التشريح واعتبرها 
فرعا من فروع الطب. 

وهو أول من ربط الشرايين ويهذا يكون قد سبق امبراوز باريه ما يقرب مسن 
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ستمائة سنة» وأول من أجرى عملية استعصال حصى المثانة ووصف التزيف 
واستعدادات بعض الأحسام له» ونجح أيضا ف عملية شق القصبة الهوائية» وتفتيت 
الحصاة ف المثانة وبحث في التهاب المفاصل واكتشف آلة لتوسيع باب الرحم في 
العمليات» واشار باستخدام ممرضات من النساء عند إجراء العمليات الجراحية 
للنساء لغرض الراحة النفسية» وكان يطهر آلاته قبل إحراء العمليات بنقعها في 
الصفراء حيث ثبت أن هذه المادة توقف تكاثر البكتريا. وهذا استحق أن يطلق 
عليه لقب (أبو الجراحة). 

ويعد ابن سينا ثالث الأطباء الكبار في تراث الإسلام» وأهم كتبه على 
الإطلاق هو (كتاب القانون) الذي اعتبر لقرون عديدة الكتاب المدرسي للعديد من 
الجامعات الأوروبية والذي تضمن ثروة خصبة من الكشوف والخبرات الطبية الي 
لم يسبق إليها وال يمكن تبويبها بالمقارنة مع الكتب الطبية الحديثة في السياق 
التالي: التشريح» علم وظائف الأعضاىء طبائع الأمراض» وأخيرا علم العلاج. 

ومن مآثر ابن سينا في الطب أنه وصف الالتهاب السحائي ده دقيقاء 
وفرّق بينه وبين الأمراض المشاية له» كما فرق بين الشلل الناجم عن سبب داخلى 
قي المخ والناحم عن سبب خارجي» وبين داء الجنب سمي امار 
روصف السكتة المخية الناجمة عن كثرة الدم» ووصف أعراض حصى المثانة وصفا 
دقيقا؛ وكشف عن مرض الانكلستوما قبل أن تعرفه أوروبا بنحو تسعمائة عام 
وبين أن مصدره دودة معوية سماها الدودة المستديرة» كما عرف السل الرئوي 
وعدواه» وقام بوصف العديد من الأمراض الجلدية والتناسلية والاضطرابات 
العصبية» كما استخدم في العلاج بعض الأساليب النفسية. كما عرّف الأمراض 
الي تنقل بواسطة مياه الشربء وقد عزاها إلى حيوانات دقيقة لا ترى بالعين الجر دة 
تدحل إلى حسم الإنسان عن طريق شرب الماء دون أن يحس بها. 

وقي مداواة العيون وإجراء العمليات الجراحية الخاصة يما نبغ عمار بن علي 
الموصلي (توفي سنة 400 ه/1010م) ويعتبر من أعظم أطباء العيون في تراث 
الإسلام ومن أكثرهم أصالة وابتكارا. وقد صنف كتاب (المنتخب في علاج أمراض 
العين) بين فيه ست عمليات جراحية لقدح الماء الأبيض النازل من العين فيما 
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يستند إلى القاعدة نفسها الي تقوم عليها طرائق الطب الحديث. 

وثمة حشود أخرى من الأطباء الذين شهدهم تاريخ الإسلام والذين لا يتسع 
مدحل كهذا حى لاستعراض أسمائهم ويكفي أن يلقي المرء نظرة سريعة على 
قوائمهم في كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة لكي يتأكد له 
ذلك7©. 

أما في حال العلوم التطبيقية فيمكن أن نشير إلى دور المعرفة الإسلامية في 
تطوير إستخدامات الري والميكانيك وتحسين صناعة الزحاج والورق وتكرير 
السكر» وتحويل الممارسة الطبية من النظرية إلى التشريح» وإحداث تحويرات عديدة 
على كشوف اليونان وتحويلها إلى منجزات عملية» وإكتشاف العدسات» والعثور 
على طريقة عملية لقراءة العميان» ومعالحة المواد الأولية ال تساعد على تصنيع 
العديد من المركبات الضرورية فى الصناعات المختلفة» وتطوير أدوات وأليات 
التجارة ووسائط النقل» وإختراع البارود» وصناعة المدافع» وإبتكار الساعات» 
وبناء القبة الفلكية» وتدوين المصنفات المتخصصة هذا العلم التطبيقي أو ذاك. 

ويمكن أن نشير - كذلك - إلى ما أصطلح عليه علماء المسلمين ب (الحيل) 
للدلالة على الآلات الميكانيكية. وقد أطلع هؤلاء العلماء على هذا العلم منقولاً عن 
اليونانيين» إلا أن ما ورثوه كان محدوداء فأحذوه وطوروه وأضافوا إليه أشياء كثيرة 


ا 


1 5 2 7 : 
وبرعوا في إبتكارها وتصميمها وصناعتها" » وقسموا هذا العلم بشكل عام إلى 


(26) للإسترادة ينظر: لويس يونغ: العرب وأوروباء جلال مظهر: اثر العرب قي الحضارة الأوروبية» العقاد: 
أثر العرب ف الحضارة الأوروبية» د. أحمد عيسى: آلات الطب والجراحة والكحالة عند العربء, د. 
عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه» عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب» 
قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي قي الرياضيات والفلك» د. ياسين خليل: التراث العلمي 
العربي) عبد الله الجراري: تقدم العرب في العلوم والصناعات» حكمت بحيب عبد الرحمن: دراسات 
في تاريخ العلوم عند العرب» إدوارد براون: الطب العربي؛ د. توفيسق الطويسل: العرب والعلم؛ 
الدوميلي: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» كارلو نللينو: علم الفلك» تاريخه عند العرب 
ف القرون الوسطىء ماحد عبد الله الشمس: مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية. 

(27) حكمت بحيب عبد الرحهمن: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب» جامعة الموصل - 1977م» 
ص 283. 
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قسمين يعن أولهما بحر الأثقال بالقوة اليسيرة وآلاته» ويعئ ثانيهما بآلات 
الحركات وصنعة الأواني العجيبة”7. ونحن نلتقي - في وقت مبكر نسبيا يرجع إلى 
عصر المأمون - بكتاب لبن موسى بن شاكر (الأب وأبناؤه الثلاثة) يعرف بحيل 
بي موسى قد يكون الأول من نوعه الذي يبحث ف الميكانيك» ويحتوي على نحو 
مائة تركيب ميكانيكي. 

وبشكل عام فإن معطيات المسلمين الميكانيكية تندرج في أنماط عديدة أبرزها 


غ 


29 - 5 30 31 1 
ولا ريب: الساعات والموازين “» وآليات النقل » والموائيع » وأجهزة 


(28) الخوارزمي الكاتب: مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيرية القاهرة - بدون تاريخ 
ص [14. 

(29) ينظر: عبد الرحمن الأردبيلى: خلاصة الذهب المسبوك» مكتبة المثى» بغداد - بدون تاريخ, 
ص 287» إبن بطوطة: تحفة النظارء المكتبة التجارية» القاهرة - 1964م 55/1» كاظم 
التميمي» صفحات مشرقة من الحضارة العربية» دار الجاحظ» بغداد - 1981م» ص 62) 
سيغريد هونكه؛ همس العرب تسطع على الغرب» ص 141» 142» كارلو تللينو: علم 
الفلك تاريخه عند العرب قي القرون الوسطىء روما - 191[1م» ص 307, قدري حافظ 
طوقان: العلوم عند العرب» (سلسلة الألف كتاب) القاهرة - بدون تاريخ» ص 36 - 37) 
2 - 143» 202» حكمت بحيب: المرحع السابق» ص 287 - 288» حاجي خليفة: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء أستانبول - 1941م: 906/1: 1111/2 
2 د. أحمد يو سف الحسن: تقي الدين والجندسة الميكانيكية العربيسة» جامعة 
حلب - 1976م» ص 18ء 26 33 75» محمد عبد الله عنان: تراحم إسلامية» مكتبة 
الخابجي» القاهرة - 1975م» ص 276 عبد الرحمن الخازن: ميزان الحكمة» حيدر آباد 
الد كن» المند - 1359ه», ص 103 د. عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء 
العرب في تقدمه» جامعة الموصل - 1974م» ص 151. 

(30) إبن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء دار الفكرء بيروت - 1957م» 53/2» قدري 
حافظ طوقان: المرجحع السابق» ص 141 - 142 عبد الحليم منتصر : المرحع السابق» ص 139› 
حكمت نحيب: المرجع السابق» ص 292» د. حلال شوقي: تراث العرب قي الميكانيكاء القاهرة 
- 1973م» ص 56 تقي الدين المقريزي: الخطط المقريزية» مطبعة الساحل» لبنان - الشياح - 
بدون تاریخ» 1 محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» ص 268 - 269. 

(31) أبو الريحان البيروي: الآثار الباقية من القرون الخالية» ص 262 - 263» أحمد يوسف الحسن: 
ا مر بجع السابق» ص 233 هونكه: المرجع السابق» ص 121 - 122» القلقشندي: صبح الأعشى 
في صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية» القاهرة - 1963م» 187/2» ليفي بروفنسال: الإسلام في 
المغرب والأندلس» ترجمة د. محمود عبد العزيز ومحمد صلاح حلمي» مطبعة نُضة مصر - بدون 
تاريخ» ص 2129 إبن بطوطة» المصدر السابق» 255/1 141. 
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الرصد” © والأسلحة””» ومبتكرات اللعب والترفيه"» والتيسيرات الخدمي:39. 
وقد لمعت في هذه الميادين جميعا أسماء شي كانت تملك قوة الخيال» والقدرة على 
الإبتكار والإبداع في التنفيذ» ما أتاح لما أن تغئ الأنشطة العلمية التطبيقية بالمزيد 
من العطاء تأليفا وتنفيذا. 

ومكن إعتبار كتاب أبي العز إبن إسماعيل بن الرزاز الجزري المسمى 
يد (الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة اليإ 080 واحدا من المصنفات المهمة 
في الميكانيك والى وصلت إلينا بنصها الكامل من بين العديد من المصنفات الي 
ضاعت أو تبعثرت ف المصادر المحتلفة. | 


(32) هونكه: المرحع السابق» ص 135» 191» عبد الحليم منتصر: المرجع السابق» ص 150 إين 
حجر العسقلان: الدرر الكامنة في أعيان المائة القامنة» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن, الهند - 1349 هب 308/2: عماد الدين حليل: الإمارات الأرتقية في الحزيرة الفراتية 
والشام: مؤسسة الرسالة» بيروت - 1980م» ص 456 - 457» عبد الحليم منتصر: 
المرجع السابق» ص 139 - 2,140 167ء 2169 171» حكمت نحيب: المرجع السابق 
ص 201 - 233» المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس» بيروت - 1965م 
102/[1. 

(33) القلقشندي: المصدر السابق» 2145/2 د. محمود رزق سليم: الأشرف قانصوه الغوري» سلسلة 
أعلام العرب» دار مصرء القاهرة - بدون تاریخ» ص 96) د. عبد الحليم منتصر: المرحع 
السابق» ص 140» د. محمد بشير العامري: التأثيرات الأندلسية العسكرية على اللغة الاأسبانية 
والجانب الحربي الإسباني (بحث مقدم إلى ندوة الوجود العربي الإسلامي في الأندلس» جامعة 
الملوصل 6 - 7 كانون الأول 2 ع (غير منشور). 

(34) ياقوت الحموي: معجم البلدان» طبعة ويستفلد, ليبزك - 1867م» 520/2. المقريزي: المصدر 
السابق 95/2 - 96., 97. أبو الحسن الشابشي: الديارات» تحقيق كو ركيس عواد» مطبعة 
المعارف» بغداد - 1966م» ص 187ء كاظم التميمي: المرجع السابق» ص 87 - 88 إين 
دانيال: حيال الظلء دراسة و محقيق إبراهيم حمادة» مطبعة مصرء القاهرة - 1963م. 

(35) إبن أبي أصممعة : المصدر الشنارق» 64/2 صلا ح الدين الصفدي: کت الممسال ي لكحت 
العميان» تحقيق أحمد زكي. المطبعة الجمالية» القاهرة - 1911م» ص 206 - 208» عماد الدين 
خليل: الإمارات الأرتقية» ص 506: هامش 1» ماحد عبد الله الشمس: الجزري رائد التطبيق 
الميكانيكي العربي» دار الجاحظ) بغداد - 1982م» ص 101 - 106. 

(36) تحقيق ودراسة ماحد عبد الله الشمس بعنوان: مقدمة الميكانيك في الحضارة العربية الجزء الأول 
الذي يتضمن دراسة للموضوع مع صورة للنص الكامل لكتاب الحزري: الجامع بين العلم 
والعمل النافع قي صناعة الحيل» جامعة بغداد» مر كز إحياء التراث العلمي العربي - 1977م. 
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والكتاب كما يدل عليه عنوانه الذي ينطوي على مفردق العمل والصناعة» 
معينٍ ببعض التطبيقات الميكانيكية الخاصة بالساعات والأواني وآلات رفع الماء ونقل 
الأحسام والآلات الصوتية.. وغيرها نما كان يسمى يومها بالحيل أي الأساليب 
العلمية الي تسخر قوانين الميكانيك فتجعل الأشياء تمارس حركات باهرة على غير 
المألوف لدى الناس. 

وسنقف قليلاً عند مقدمته لإقتباس مقاطع منها ذات دلالة واضحة على 
(عقلية) العلماء المسلمين وتشبشهم بطرقي النشاط العلمي الإسلامي: الإبهان 
والتجربة» ونزوعهم للكشف والإبتكار وإبدا ع منجزات صناعية تساعد على تيسير 
مفردات الحياة اليو مية و جميلها. 

إنه يبدأ مقدمته بمذه العبارات الي تربط النشاط العلمي بالإمان وال تكاد 
تكون القاسم المشترك في حل المصنفات الي شهدها تراثنا العلمي» وهي مسألة 
تحمل دلالتها ولا ريب وبخاصة في سياق التحفيز الإيماني للنشاط العلمي» وإعتبار 
هذا ضرورة من ضرورات الإبمان ومقتضى من مقتضياته الملحة: "الحمد لله المبدع 
صنعه ي السماييات» المودع أسرار حكمه» فهي نسخة من عالم ملكوته ودليل 
قاطع على جبروته. أحمده على ما علم» وأستزيده من فواضل النعم وهي مطلوبات 
الحكم حمدا يماثل بعض إحسانه وجزيل إمتنانه..". 

يلي ذلك مقطع ذو أهمية بالغة لما ينطوي عليه من دلالات فيما نحن بصدده. 
يقول المؤلف: ".. تصفحت من كتب المتقدمين وأعمال المتأخرين أسباب الحيل في 
الحر كات المشبهة بالروحانية والات الماء المتخحذة للساعات المستوية والزمانية» ونقل 
الأحسام بالأحسام عن المقامات الطبيعية» وتأملت في الملا والخلا لوازم مقالات 
برهانية» وباشرت علاج هذه الصناعة برهة من الزمان وترقيت في عملها عن رتبة 
الخبر إلى العيان» فأحذت فيها أذ بعض من سلف وخلفء وأحتذيت حذومن 
عمل ما وصف. ولا هجت تمزاولة هذا المعئ الدقيق والججت بمحاولة مجحازه 
والتحقيق» رفعتئ أعين الظن بالتبريز في هذا الفن العزيز وأمتدت إلي أبواع ذوي 
الهمم الرفيعة لإستطلاع أنواع الحكم البديعة فعناني من عناية ملوك زمان وفلاسفة 
أوان ما أثمر به غرس إعتدادي وأقمر له ليل إجحتهادي» فاستنهضت ما قعد من 
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همي وأيقظت ما رقد من قريحي وأستغرقت الحهد والجد واستنفذت الوسع 
والوجد. وكنت وجدت فريقا من خلا من العلما وتقدم مسن الحكما وضعوا 
أشكالا وذكروا أعمالا لم يباشروا بحملتها تحقيقاً. ولا سلكوا إلى تصحيح وجهيها 
طريقا. و كل علم صناعي لا يتحقق بالعمل فهو متردد بين الصحة e‏ 
فجمعت فصولا ما فرّقوه» وفرعت أصولاً ما حققوه» وأستنبطت فنوناً لطيفة 
المدارج» حفيفة المداحل والمخارج. ولا كرهت أن يذهب إحتهادي إدراج 
الرياح.. سولت إلي نفسي أن أضع في ذلك تذ كارا لمن عنيت ببشر أدعه ورغبت 

بدأ الجزري مهمته - إذن - بدراسة مصتفات وأعمال من سبقوه من القدماء 
وامحدثين في مسائل الحيل (الميكانيك)» ثم ما لبث أن أحذ يعالج هذه الصناعة ردحا 
من الزمن» مستفيدا من خبرة الماضين» مضيفا إليها تحسينه وقدرته على الإضافة 
والإبداع» منتقلا لال ذلك من مرحلة الإكتفاء بالخبر إلى رتبة التجربة والعيان» 
باذلا في ذلك وسعه. وهو يشير إلى أن القدماء ذكروا أعمالا عديدة لكنهم لم 
يحاولوا إختبارها وتصحيح أحطائها ونواقصها "وكل علم صناعي لا يتحقق بالعمل 
فهو متردد بين الصحة والخلل' ولذا وحد نفسه ملزما بإحالة معطيات السابقين 
على التجربة العملية. ولم يكتف بذلك بل إنه أضاف إليها فنونا ومبتكرات 
حديدة. ورغب قي أن يدون ذلك كله في كتاب خحشية الضياع ورغبة منه في 
"تعليم" الآخرين وهذه مسألة ذات أهمية بالغة في منظور علمائنا القدماء تدل على 
أنهم لم يكتفوا بربط العلم بالعمل وبتحويل النظريات إلى تطبيقات» وإنما أعتبروا 
النشاط التعليمي مهمة ملحّة لتوسيع نطاق المعرفة العلمية وتعميم الفائدة العملية 
المترتبة عليها 

إن الجزري يطرح قي المقطع السابق من مقدمته المبادئ الأساسية للعلم 
التطبية 

الإفادة من خبرات السابقين» ومحاولة إحتبارها بالتجربة» ثم حسينها والإضافة 
عليهاء ونشرها بين الناس. 


وهو يشير في مقاطع تالية من مقدمته إلى أنه تردد بعض الشيء في تدوين 
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مصنفه هذا حشية أن يكون فيه ما يستدعي النقد أو الإنكار» ريما من علماء قد لا 
يقلون عنه مقدرة وهذا ينطوي على الإعتراف الضمي بعدم الوصول إلى الصواب 
المطلق» وهي خصيصة تحسب بدورها لصالح بن الرزاز. لكن الملك الأرتقي محمود 
بن قرا أرسلان حاكم ديار بكر (في اللحزيرة الفراتية)» وقد عرض عليه الجزري 
بعض ما صنعته يدام لح عليه في تدوين جهده هذا حشية الضياع» وقال له: "لقد 
ایت اکال ع المثل وأحرحتها من القوة إلى الفعل» فلا تضع ما اتعبت فيه.. 
وأحب أن تصئّف كتابا ينتظم وصف ما استبددت بتمثيله". فما يكون من الجزري 
إلا أن يذعن للطلب ويبذل حهده في تأليف الكتاب "الذي يشتمل - كما يقول - 
على بعض خروق رقعتها وأصول فرعتها وأشكال أحترعتها ولم أعلم إني سبقت 
إليها.. . 

والذي يهمنا من هذا المقطع من المقدمة عبارة إحراج الأشكال "من القوة إلى 
الفعل" أي من النظرية إلى التطبيق» وعبارة "أشكال أخترعتها ولم أعلم إن سبقت 
إليها". حيث خد أنفسنا قبالة تحاولة للإختراع» ينفذها إبن الرزاز دون أن يسبقه 
إليها أحد. وهذا التروع إلى إختراع المستحدثات هو لب النشاط العلمي التطبيقى 
ودافعه الأساس. كما أننا نحد أنفسنا قبالة تشجيع السلطة السياسية ودعمها 
للنشاط العلمي» وهو تقليد معروف في تاريخنا ينطوي على أهميته البالغة قي تحفيز 
الحركة العلمية والمضى يما قدما إلى الإمام. 

نم هو يشير بعد ذلك إلى أنه ضمن كتابه هذا مسين شكلاً وأنه قسم هذه 
الأشكال إلى أنواع ستة وفق وظائفها وأنماطها الميكانيكية» وإلى أنه بسط القول في 
الصفة والكيفية الخاصة بكل شكل. ولا يفوته أن يشير إلى إشكالية اللغة أو 
المصطلح العلمي» حيث تتداحل مفردات القدماء الأعجمية بالمستحدثات الي لم 
يكن لهم يما عهد» وحيث تتغير الألفاظ من عصر إلى آخر الأمر الذي دفع المؤلف 
إلى إعتماد النسقين معاء وهو يقول بهذا الصدد: "أستعملت فيما وضعت أسماء 
أعجمية أتى بها السابق من القوم واستمر عليها اللاحق إلى اليوم» وألفاظا أحرى 
يقتضيها الزمان»ء إذ كان لأهل كل عصر لسان» ولكل طائفة من أهل العلم 
اصطلاحات معروفة بينهم واتفاقات عندهم مألوفة". كما أنه لا ينسى الإشارة إلى 
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أنه إعتمد الصورة إلى حانب الكلمة من أحل أن يقرب صنائعه للقارئ ويجعلها 
ايسر تصورا. 
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والأهم من هذه الكشوف على مستوى الموضوع العلمى ما حققه المسلمون من 
كشف على مستوى امنهج» فبعقولهم وايديهم أرسيت تقاليد منهج البحث العلممي» 
وعتابعاتهم الدؤوبة تعزز 'المختبر" كمؤسسة ضرورية للبحث العلمي. وليس عققدور 
أمرئ أن ينكر التأثيرات الحضارية الى مارست دورها في هذا الكشف وأولاهما ولا 
ريب تلك النقلة المنهجية الحسية الي دلهم القرآن الكريم عليها ودعاهم إليهاء هذا 
إلى تأكيدات القرآن الملحة على ضرورة الكشف عن السنن والطاقات المذخورة 
والمسخرة أساسا لخدمة الإنسان» وإعتبار نشاط كهذا ممارسة إمائية يتقرب ها صاحبها 
اليا وقد يضاف إلى هذين العاملين» المناخ لحر الذي نشط فيه 
الباحثون بعيدا عن أية رقابة أو مصادرة أو قسر كالذي كانت تشهده الساحات 
الأوروبية. ويمكن ها هنا التأشير على عدد من شهادات أو إعترافات الغربيين كمذا 
الإبحاز المعرثي المهم للعقل الإسلامي لما يحمله ذلك من دلالة واضحة في هذا امجال. 

مول ال رف الفرنسي الدوميبلي الذي افرع تاريخ ارم ان "کباب 
(المناظير) لابن اليثم ترك الوا عا ,ل کان < ف يعد > ا إلى البحوث 
والأعمال الى قام يما روجر بيكون 8401 +مع27"20. 

ويقول المستشرق الألمان ارنست بانرث: "لا شك أن الحضارة الإسلامية 
أرتفعت قي القرون الوسطى إلى علو لم ينته إليه قوم آحرون. ولا يخفى أن هذا 
الأعتلاء كان ثمرة الإحتهاد في كل نواحي الثقافة وتطبيق الطرق العلمية"09 


(37) تنظر التفاصيل في الفصلين الأول والرابع من هذا الكتاب. 

(38) العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة د. محمد يوسف موسى ود. عبد الحليم 
النجار» دار القلمء القاهرة - 1962» ص 206 - 207. 

(39) تأثير الفلسفة الإسلامية تي تطور الفكر الأوروبي» محاضرة القيت في الموصل عام 1955م, 
منشورات جمعية المعلمين» الموصل - 1955م» ص 8 - 9. 
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ويقول: ".. قامت ريح حديدة تب على أوروبا حيث أن الأوروبيين قد عرفوا 
أن طرق العرب العلمية كانت أنسب لعرفة الحق من التقليد الصرف الذي 
كانوا متعوّدين عليه منذ قرون"”“ وكان "أول من قلد العرب في التحربة 
الراهب (روجر بيكون) في إنكلترا. وح الآن يشكر علماء الطبيعة ف أوروبا 
العرب على إدخال طريقة التجربة العلمية الى دلت على التطور الحديث في 
جميع ال 

ويقول الباحث الأميركي ميلر بروز: "في العصر الذهبي للثقافة الإسلامية كان 
علماء المسلمين يضعون أسس العلم الحديث"29. 

ويقول المؤلف الأميركي المعاصر ول ديورانت "إن العلوم العربية نمت في علم 
الكيمياء الطريقة التجريبية العلمية» وهي أهم أدوات العقل الحديث وأعظم 
مفاخخره. ولا أن أعلن روجر بيكون هذه الطريقة إلى أوروبا بعد أن أعلنها حابر 
(بن حيان) بخمسمائة عام» كان الذي هداه إليها هو النور الذي أضاء له السبيل 
من عرب الأندلس» وليس هذا الضياء نفسه إلا قبسا من نور المسلمين في 
EN‏ 

ويقول المستشرق الألماني المعروف فراتز روزنثال نقلا عن سلفه فون كربهر 
وهو يصف النشاط العلمي عند المسلمين: "إن أعظم نشاط فكري قاموا به يبدو لنا 
حليا في حقل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاتهم وإختباراقم. فإنهم كانوا 
يدون نشاطا واجتهادا عجيبين حين يلاحظون ويمحصون وحين يجمعون ويرتبون 


مأ تعلموه من انا 


(40) المرحع نفسه» ص 9 - 10. 

(41) المرحع نفسه» ص 10 - 11. 

(42) محمد خلف الله: الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» بحوث ودراسات إسلامية تأليف جماعة من 
الباحثين» جمع وتقديم محمد خلف الله الطبعة الثانية» ص 42. 

(43) قصة الحضارة, الطبعة الثانية 196/13. 

(44) مناهج العلماء المسلمين قي البحث العلمي؛ ترجمة د. أنيس فريمحة. دار الغقافة» بيروت - 
1961م: ص 15. 
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ويقول مؤرخ العلم الأميركي حورج سارتون: "لقد مكننا علماء العرب من 
أن نبئ لأنفسناء نحن أبناء الغرب» تقاليد ثقافية هى أغلى ما ورثناه من أسلافنا في 
العله.. "“. 

ويقول المستشرق الفرنسي لويس سيديو: "ظاهرة مدرسة بغداد في بدء أمرها 
هي الروح العلمية الى كانت سائدة لأعماهاء فكانت مبادئ أساتذمًا تقوم على 
الإنتقال من المعلوم إلى المحهول» وعلى ملاحظة الحوادث ملاحظة وثيقة بحاوزة 
المعلومات إلى العلل» وعلى عدم التسليم كما لا يستند إلى التجربة» و كان العرب في 
القرن التاسع (الميلادي) أصحابا لهذا المنهج الخصيب» فأضحى بعد زمن طويلء؛ 
أداة بيد علماء الزمن الحديث للوصول إلى أجمل إكتشافاق "". 

وتتساءل الباحثة الإيطالية لورا فاغليري: "ألم يكن العرب أول من أصطنعوا 
الطرائق التجريبية قبل أن يعلن بيكون ضرورتّا بزمن طويل؟ وتطور الكيمياءء 
وعلم الفلك» ونشر العلم الأغريقي» وتعزيز دراسة الطب» وإكتشاف مختلف 
القوانين الفيزيائيةء أليست هذه من مآثر العرب؟"“. 

أما المفكر الألمان ليو بو لد فايس (محمد أسد) فيو كد بأن "مدنية المسلمين 
نقلت إلى أوروبا كثيراً من الإختراعات الصناعية والفنية ذات الطبيعة الثورية» 
وأكثر من هذاء مبادئ تلك (الطريقة العلمية) نفسها الي يرتكز عليها العلم 
الحديث و نا 

ويشير الحراح الفرنسي ومؤرخ الطب البروفيسور فورغ إلى أن العرب "قرروا 
منذ البداية تقريراً صريحاً المبادئ الي ينبغي أن يسير عليها العلم.. وعدم قبول شيء 





(45) كويلر يونغ: الشرق الأدن: مجتمعه وثقافته» تأليف جماعة من الباحثين» محرير كويلر يونغ» ص 


.161 - 0 

(46) تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر» دار إحيساء الكتب العربية القاهرة - 1948 
ص 392. 

)47( دفاع عن الإسلام» تر حجمة متیر البعلبكي› دار العلم للملاین» بیرو ت - 06م الطبعة الكالثة) 
ص 130 - 131. 


(48) الطريق إلى مكة» ص 75 3. 
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على أنه حقيقة إلا بعد ثبوته بالتجربة. ومنذ القرن الحادي عشر (الميلادي) أثبتوا 
مم كانوا قد ملكوا الطريقة العلمية الصحيحة"7”. 

ويؤ كد المستشرق الفرنسي كارادي فو بأن التقاليد المعرفية لثقافة الإسلام 
"حفظت وأكملت مختلف فروع العلم» وصانت روح البحث العلمي حية تائقة 
للتحرر والحر كة» متهيئة للمكتشفات المقبلة"00, 

ويلاحظ صنوه كلود كاهين ميل علماء المسلمين الشديد إلى التجربة» و كيف 
أن التقدم العلمي اللاحق بين أهمية هذا الميل» وأن العلم الذي خلفه العرب هو علم 
مارسوه في حياتهم اليومية ولهذا السبب ظل على قيد الحياة وقدر له البقاء. و كيف 
أن الرازي (وهو أحد كبار العلماء) قد عبر تعبيرا واضحا جدا عن إمكانية إستمرار 
التقدم العلمي» وذلك مبدأ غريب على معظم مفكري العصر الوسيط الذين نساؤوا 
الي الوك 

ويرى المستشرق البريطان المعروف هاملتون كب أن العلماء المسلمين قاموا 
يتوسيع الطريقة التجريبية العلمية إلى أبعد مما فعسل إسسلافهم اليونان وعلماء 
الأسكندرية» وأن الجميع متفقون» بصورة عامة» على الإعتراف بأن الملحوظات 
التفصيلية للباحثين المسلمين أسهمت ماديا في تقدم المعرفة العلمية» وأنمهم أصحاب 
الفضل في إدخال أو إعادة إعتبار الطريقة التجريبية في أوروبا خلال القرون 
الوسطي ”. 

أما صنوه المفكر الناقد روم لاندو فينقل عن بريفو اوگ8 في كتابه 
(تكوين الإنسانية بإانمقصدط] 04 عضلاة8) حقيقة أن "العلم هو أجل خدمة 


(49) لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نويهضء دار الفكر» بيروت - 1971م, 
الطبعة الثالثق» 134/1 - 135. 

(50) تراث الإسلام: إشراف توماس أرنولد, تعريب حرجيس فتح الله دار الطليعة» بيروت - 1972م 
الطبعة الثانية» ص 563 - 565. 

(51) تاریخ العرب والشعوب اللإسلامية» ترجمة د. بدر الدين القاسي دار الحقيققة» بيروت -1972م. 
11 - 330. 

(52) الإتحاهات الحديثة قي الإسلام» تعريب جماعة من الأساتذة الخامعيين» المكتب التجاري» بيروت - 
1م ص 34 - 35. 
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أسدمّا الحضارة العربية إلى العام الحديث. فالأغريق قد نظمواء وعممواء ووضعوا 
النظريات» ولكن روح البحث» وتركيم المعرفة اليقينية» وطرائق العلم الدقيقةء 
والملاحظة الدائبة المتطاولة كانت غريبة عن المزاج الأغريقي. وإنما كان العرب هم 
أصحاب الفضل في تعريف أوروبا بمذا كله. وبكلمة فإن العلم الأوروبي مدين 
بوجحوده للعرب". 

ويشير المستشرق والمفكر الفرنسى غوستاف لوبون إلى أن العرب "بعد أن 
كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان» أدركوا أن التجربة والترصد خير مسن 
أفضل الكتب. وعلى ما يبدو من إبتذال هذه الحقيقة جد علماء القرون الوسطى 
في أوروبا ألف سنة قبل أن يعلموها. ويعزى إلى بيكن» على العموم, أنه أول من 
اقام التجربة والترصدء اللذين مما ركن المناهج العلمية الحديثة» مقام الأستاذ» ولكنه 
يجب أن يعترف اليوم بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم» وقد أبدى هذا 
الرأي جميع العلماء الذين درسوا مؤلفات العرب". ويواصل لوبون القول بأن 
إكتشافات مهمة نشأت عن هذا المنهاج التجريي وأن أصحابه أنممزوا في ثلاثة 
قرون أو أربعة ما يزيد على ما حققه الأغارقة ف زمن أطول من ذلك بك غر °.. 
القد فاق العرب أساتذقهم في جميع العلوم الب تقوم على التجربة"9©, 

ويأسف الطبيب والمستشرق الألماني ما يرهوف لضياع المجموعة الكاملة لآثار 
الكندي العلمية "ولكن (بصرياته) الى وصلت إلينا بترجمتها اللاتينية كان ها تأثير 
على (رجر بيكن) وغيره من رجال العلم الغربيين". 

وتلخص الباحثة الألمانية زيغريد هونكه هذا كله بقوها "أن العرب طوروا 
بتحارهم وأبحائهم العلمية ما أحذوه من مادة حام عن الأغريق› وشكلوه تشكيلا 
حديداء فهم في الواقع الذين إبتدعوا طريقة البحث العلمي الحق الققائم على 


(53) الإسلام والعرب» الطبعة الثانية» ص 245 - 246. 
(54) حضارة العرب» الطبعة الثالثة» ص 435. 

(55) المرجع نفسه ص 437. 

(56) المرجع تفسه ص 442. 

(57) تراث الإسلام» ص 460. 
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التجربة. لقد سرت بين العلماء الأغريق رغبة في البحث عن الحق وملاحظة 
الجزئيات: ولكنهم تقيدوا دائما بسيطرة الآراء النظرية. ولم يبدأ البحث العلمسي 
الحق القائم على الملاحظة والتجربة إلا عند العرب» فعندهم فقط بدا البحث 
الدائب الذي يمكن الإعتماد عليه» يتدرج من الجزئيات إلى الكليات» وأصبح منهج 
الإستنتاج هو الطريقة العلمية السليمة للباحثين. وبرزت الحقائق العلمية كثمرة 
للمجهودات المضنية فى القياس والملاحظة بصبر لا يعرف الملل. وبالتجارب العلمية 
الدقيقة الي لا تحصى أختير العرب النظريات والقواعد والآراء العلمية مرارا 
رتكراراء فأئبتوا صحة الصحيح متها وعذلوا اطا في بعضهاء ووضعوا بدي 
للخاطئ منهاء متمتعين في ذلك بحرية كاملة في الفكر والبحث.. وعلى هذا 
الأساس ساروا في العلوم الطبيعية شوطا كبيراء أَثْر فيما بعد بطريق غير مباشر على 
مفكري الغرب وعلمائه أمثال روجر باكون وماكنوس وفينليو ودافنشي.. إن 
الغرب: هم موسو ارق التجربيية ي الكيمياء والطبيغبة والفسباب وار 
والجيولوجيا والمثلثات وعلم الإجتماع. وبالإضافة إلى عدد لا يحصى من 
الإكتشافات والإختراعات في مختلف فروع العلوم وال سرق أكثرها ونسب 
لآخرين» قله العرب أتمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح الى مهدت 
أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلط عليها اليو ". 

ولقد تمكن المسلمون من فك الإرتباط بين عدد من العلوم كالفلك 
والكيمياء» وبين جنوحها الخاطئ بإتحاه الخرافة والتنجيم والسحر واللامعقولء 
وتحويلها - بالتالي - إلى منهج علمي يستهدف الإفادة الفعلية الممكنة من كشوفها 
في مقاصد الشريعة وتيسيرات الحياة. وتبدو هذه الرؤية العلمية - العملية أكثر ما 
تبدو في موقف إبن حلدون في مقدمته من المعضلة: "فهذه الصناعة - أي التنحيم 
- يزعم أصحايا أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل 
معرفة قوى الكواكب وتأثيرها قي المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك 
أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات 


(58) سمس العرب تسطع على الغرب. ص 400 - 402. 
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الكلية والشخصية"”“. وهو ينفى أن يكون الأنبياء (عليهم السلام) قد مارسوا هذا 
ع 60 ٠ 1 ٤‏ ش 
الأسلوب وحاشاهم “. وبعد أن يستعرض مقولات بطليموس وتلامذته في هذا 
الميدان» يتعدم لتفنيدها بحجحج عقلية بينة ويصل إلى القول: "أن تانر الكواكب فيما 
تحتها باطا "7 , 

الذي عرفته .عرور الوقت» ولكن يبمفهومها السحري القديم القائم على الأوهام» 
والذي كان يطمح إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى أخرى نفيسة: "فلم ينقل عسن 
أحد من أهل العلم أنه عثر عليها ولا على طريقهاء وما زال منتحلوها يخبطون فيها 
حبط عشواء ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة ولو صح ذلك لأحد منهم -حفظه 
منه أو لاده أو تلاميله وأصحابه وتنوقل في الأصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل 
بعده إلى أن ينتشر ويبلغ الينا أو إلى غيرنا ولههذا كان كلام الحكماء كلهم فيها 
e‏ 


"الوظائف" 
ما هي الوظائف الأساسية الي نفذتًا الحضارة الإسلامية على مستوى العالم؟ 
ما هو الدور الذي مارسته في الصيرورة المعرفية الشاملة للتاريخ البشري؟ 
لقد إمتد الفعل الحضاري الإسلامي لكي يغطي إبحاهات ثلاثة انضفرت في 
فاية الأمر لكى تعزز هذه الحضارة وتغنيهاء من جهة» ولكي ترفد جحرى الحضارات 
البشرية بالعطاء المتنوع الواحد» من جهة أخرى. 
فأما أولى هذه الإتحاهات فتتمثل في إحترام الحضارة الإسلامية للتراث المعرقٍ 
البشري الذي سبقها وعاصرها.. ولم يكن العقل المسلم بالذي يتشنج في دائرهة 





(59) مقدمة إبن خلدون» محقيق د. علي عبد الواحد وافي» لحنة البيان العريء القاهرة - 1962م, 
4. 

(60) المصدر نفسه. 1207/4 - 1208. 

(61) ينظر بالتفصيل المصدر نفسه» 1207/4 - 1212. 

(62) المصدر نفسه 1223/4 - 1224. 
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الذات» وينقفل على حدود الأنا. بل لقد علمته العقيدة الى شكلته تقاليد الإنفتاح 
المرن على كل معرفة أو إنحاز ما دام يتضمن جانبا من (الحكمة) الى يتحرق هذا 
العقل بحناً عنها. ولقد أصبحت هذه التقاليد بالنسبة إليه ممارسات يومية» وعادات 
سائدة» إمتدت لكي تغطي مسيرته الطويلة. 

لم يكن هذا (العقل) يرفض معطيات (الغير)» ولكنه» في الوقت نفسه» لم يكن 
يتقبلها بالكلية. لقد كان بملك في تركيبه الخاص» ومن خلال منظوره العقيديء 
المقاييس الدقيقة والموازين العادلة الى رر من خلاها تلك المعطيات فيعرف جيدا 
ما يأحذ وما يدع. اله كان جارس عملية بناء الات الخضارية مستفيدا إل أقصى 
حدٌ من خبرات الآخرين» ولكن لم يحدث إلا قي النادر» أن أقحم في بجحرى التحقق 
الشامل هذا عناصرا وأحساما غريبة لا تملك القدرة على الإنسجام مع نسيج 
الحضارة الجديدء والتناغم مع حر كة نوها وهو يروح ويمجيء. بإيقفاع متناسسق 
واحد. 

كل الحضارات البشرية» سواء إنبثقت عن مصدر دين أم رؤية وضعية.. 
صاغها المؤمنون أم صنعها الكفار» كانت جحد في حضارة الإسلام صدرا رحبا. 
ولكن أيا من عناصرها ما كان يسمح له بالدخول ما لم يكن يحمل جواز السفر 
الذي يتيح له أن يصل إلى هناك بالأسلوب المشروع.. كل الحضارات يونانية 
ورومانية وبيزنطية وهللينية وفارسية وهندية وتركية وصينية» وتراث الجماعات 
والشعوب الى عاشت في المنطقة: آرامية ونبطية وسريانية وفينيقية وقبطية.. إلى 
آخره.. كانت - جميعاً - ,عثابة حقول مفتوحة حال في أطرافها العقل الإسلامي 
فأحذ ورفض» وأنتقى ومخص وأختبر» وعزل وأستبعد وس رسوب وعر 
يتجول عبر هذه الحقول الشاسعة؛ ما الذي ينسجم ونسغه الصاعد» ويزيده دما 
وحياة» وما الذي يحمل جراثيم المرض والهزال» والدم الأزرق الفاسدء فكان يرفض 
هذا ويأحذ ذاك. 

لم يكن جرد إقتباس» ولكنه هضم وتثل وتطعيم هدفه الخروج على الاس 
بألف نوع من الفاكهة والثمار» مختلفة الأشكال والطعوم ولكنها تسقى .اء واحد. 
وهذا الموقف المرن حقق مردوده الإيجابي الفعال ليس على مستوى الحضارة 
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الإسلامية فحسب ولكن على نطاق الحضارات جميعاء العناصر الطيبة الصالحة في 
هذه الحضارات بعبارة أدق. وهو حلال هذا كله إِنما كان يؤدي وظيفة م تلعبها 
من قبل حضارة أخرى بمذه السعة والعمق: حماية التراث البشري وتمكينه من البقاء 
مواجهة متحديات الت كل والنسيان والفناء. 
على صلة تامة بحضارة واسعة تضم بين ظهرانيها أدبا واسعا مكتوبا باليونانية والسريانية 
و البهلوية» إلى جانب إستيعاب للعلوم م يكن لعرب الجاهلية أن يعرفوه.. لقد صبت 
حداول كثيرة في فر الحضارة الإسلامية» ولعل أشدها تأثيرا رافد الحضارة الميلينية» ثم 
الحضارة الفارسية الى أثرت في الفكر السياسي والعادات الإجتماعية» والحضارة المندية 
الى أسهمت قي علوم الطب والفلك وبخاصة في الرياضيات.. ولقد فتح العرب أبوايهم 
على إتساعها لإستيعاب المعارف والثقافات القديعة من يونانية وغيرها مما قاد إلى كخضة 
كبرى في محال الترجمة.. ولعل من أهم دوافع الترجمة هو حث الإسلام عل المعرفة 
خلال الترجمة على جو هر الفلسفة القلية و الطب والعلوم الطبيعية اليونانية.. وهكذا 
كان محال الترجمة واسعا حي أن الكثير من الأعمال اليونانية وصلت إلى أوروبا عن 
طريق الترجمة العربية فقط لأن النسخ اليونانية الأصلية فقدت.."0©. 

ويقول غرونباوم كانت نتيجة هذه الخصومة والتنازع أن حر بحست 
إمكانيات الإسلام الفلسفية والعملية إلى حيز الفعل.. وعبروا عنها من حديد في 
صيغ مقبولة لدى ممثلي التقاليد الأقدم عهدا الي كان على الحضارة الدينية اطحديدة 
أن تتعامل معها.. ولقد تمثلوا (المعارف القديمة) واستوعبوها بغير عناء. وإن 
التعريب اللغوي لكل ما أقتبسوه ساعد على تمثلها. ."69 
على إتصال بثقافة متطورة إلى حد بعيد» إستخدموها قي عدة بجالات: في بناء 


(63) العرب وأوروباء ترجمة ميشيل أزرق» دار الطليعة» بيروت - 1979م» ص 34 - 36. 
(64) الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية؛ تأليف جماعة مسن الباحثين تحرير كروبناوم 
ص 38 - 39. 
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اتمع والنظام الإحتماعي بشكل عام» وف الفنون والحرف» وقي الحياة العقلية.. 
وهكذا فقد كانت هذه الفترة فترة إحياء دائم إلى حدّ ماء أحذت خلاها العناصر 
المحتلفة عن العرب لغة جديدة ودينا حديداء وتساوت الآن في ظل الخلافة 
والتحمت فيما بينها في حياة مشتركة.. (لقد كانت) الحياة العامة في الإسلام مبنية 
إلى حد كبير على إستعمال اللغة العربية كوسيلة في الحياة العامة.. و كان هذا ذا أثر 
في منتهى الفعالية قبل إدحال عناصر كبرى من الأتراك والهنود الذين لم يصسبحوا 
قط من الناطقين بالعربية» فكان هذا السبب هو اللي جعل الجماغسة الإاسلامية 
الناطقة بالعربية وسيلة مناسبة للنقل الثقاف "”؟. 

ويلحظ دي لاسي كيف "كانت أولى وأكثر دلائل التكيف الحديد في الفكر 
الإسلامي هو الأنتاج المتزايد في ترجمة الكتب الى تعالج المواضيع الفلسفية والعلمية 
إلى العربية' ' وكيف "كانت حصيلة ثمانين عاما - من بعد سقوط الأمويين - 
إمتلاك العام الناطق بالعربية نسخا عربية لأكثر كتب أرسطوطاليس وكبار شراح 
الأفلاطونية المحدثة وبعض آثار أفلاطون» والقسم الأعظم من أعمال جالينوس» 
ومؤلفات أخرى في الطب وشروحهاء وكذلك بعض الكتب اليونانية العلمية 


الأخرى وکا هنذية وفارسية عديدة.. e‏ 


ويشير غوستاف لوبون إلى أن "العرب كانوا أصحاب الفضل ف معرفة القرون 
الوسطى لعلوم الأقدمين وأن جامعات الغرب لم تعرف لماء مدة خمسة قرون» موردا 
ا مؤلفام: وأَكم هم الذين مذنوا أوروبا مادة وعقلا وأعلدئ"57 ويواصل 
لوبون ملاحظاته قائلا: "الحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العام اليونان الققدع 
إلا في ترجمتها إلى لغة أتباع محمد يك وبفضل هذه الترجمة أطلعنا على محتويات كتب 
اليونان الي ضاع أصلها ككتاب ابولونيوس في المحروطات» وشروح جالينوس في 
الأمراض السارية» ورسالة أرسطو في الحجارة.. إلخ. وأنه إذا كانت أمة نقر بأننا 


(65) الفكر العربي ومركزه في التاريخ» ترجمة إسماعيل البيطار؛ دار الكتاب عدب بيروت - 
72م ص 62) 76 - 77. 

(66) المرجع نفسه ص 93. 

(67) حضارة العرب, الطبعة الثالثة» ص 26. 
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مدينون لها .معرفتنا لعا لم الزمن القسم فالعرب هم تلك الأمة» لا رهبان القرون الوسطى 
الذين كانوا يجهلون حن اسم اليونان. فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في 
إنقاذ تلك الكنوز الثمينة» إعترافا أبديا.. (لقد صانوا) العلوم والآداب الى أهملت قي 
كل مكان» حي في القسطنطينية ولم يكن ني العام قي ذلك الزمن؛ بلاد يمكن الدرس 
فيها غير الأندلس العربية» وذلك خلا الشرق الإسلامي طبعا. وإلى بلاد الأندلس كان 
يذهب أوائك النصارى القليلون لطلب العلوم في الحقيقة.. ولم يظهر في أوروبا قبل 
القرن الخامس عشر من الميلاد» عالم لم يقتصر على إستنساخ كتب العرب. وعليها 
وحدها عول روجر بيكون وليونارد البيزي وأرنود الفيلنوقي ورون لول وسان توما 
والبرت الكبير والاذفونش العاشر القشتالي.. !"0 

وحاء في كتاب (الحضارة الأوروبية سياسية وإجتماعية وثقافية) لمؤلفيه 
أساتذة الفلسفة: جيمس وستفال توسون وفرانكلين شارلزبام وفان نوستراند أنه 
"فى حلال قرنين نقل إلى العربية كل ما حلفه الأغريق من التراث العلمسي على 
التقريب. وأصبحت بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة مراكز لامعة لدراسة العلم 
ولف وأحذت المعرفة بمذه الثقافة الأغريقية العربية تتسرب إلى أوروبا الغربية 
ف أواخر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر.. وتسابق الرحال من ذوي 
العقول اليقظى إلى بلارمة وطليطلة لتعلم اللغة العربية ودراسة العلوم العربية مل 
أدلارد أوف بات ودانيال أوف مورلي وروجر أوهيرفورد وأسكندر نكوام. 
وكانت رسالة أديلارد أوف بات ف المسائل الطبيعية أول مؤلف علمي أنتجته 
أوروبا الغربية في القرون الوسطى» وقضى بعض الطلاب سنين عدة في إسبانيا م 
قضوا أعمارهم كلها في هذا العمل المقصور على ترجمة الكتب العلمية العربية إلى 
اللغة اللاتينية.. وعلى هذا النحو كانت أوروبا قد أستولت في مستهل القرن الثالث 
عشر» على محصول العلم الأغريقي والعربي يحذافيره” ٠‏ 

0 





(69) عن عباس حمود العقاد: أثر العرب في الحضارة الأوروبية» دار المعارف؛ القاهرة - 1960م 
الطيعة الثانية» ص 45 - 46. 
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لكن الحضارة الإسلامية لم تقف عند هذا الحد.. كانت هناك وظيفة أحرى 
الحاحة للتغيير والتبديل وتوسيع نطاق البناءء بعد إذ لم تعد صالحة تماما لحاحات 
العصر الجديد ومطالب الإنسان المؤمن بالدين الجديد. 
و كانت حر كة الإإسلام (التقدمية) تقضي بضرورة تغييرها وإستبدالا بعناصر 
جديدة أكثر صلاحية وإنسجاما مع نبض الحياة الى صاغها الإسلام. 

ليس هذا فحسبء بل إن العقل المسلم قدر على أن يكتشف ويبتكر عناصر 
وقيما حديدة بالكلية» وأن يقدمها للعالم ثمارا ناضجة للجهده الخاص. فليس كل ما 
صنعة المسلمون هو حماية ارات القلتم وإعاده شر حه و تمسيره» وإضافة بعص 
التهميشات عليه» وكأن ذلك التراث هو الطريق الوحيد لكل نشاط معرقء و كأنه 
حتمية مقفلة لن يكون .مقدور عمل أن يشذ على مواضيعها أو يخرج عن حدودها 
ا مر سومة. 

لقد أبدع العقل المسلم» إبتدايی E‏ وتاشكر وا کی الک ر م 
المعطيات والنظم المعرفية الى كانت .مثابة الأسس الى بنت عليها فيما بعد معارف 
أحرى في مشارق الأرض ومغارها. وهك ذا فإن الدور (الإغنائي) 
للحضارة الإسلامية يتوحب أن يعالح من حلال هذ المنظور الواسع وألا 
حديدة لا علاقة هما البتة عمعارف الأقدمين. ولقد كانت الرؤية الجديدة قديرة على 
التشكيل والإبتكار» وكان العقل الإسلامي در بالمهمة» وهكذا صنع الذي 

والشهادات عن دور الحضارة الإسلامية في إغناء المعارف البشرية» والإضافة 
عليهال وإرتياد الافاق الجهولة, وإكتشاف القيم الموضوعية والتجريبية الجديدة 
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كثيرة غزيرة.. صدرت عن كتاب ودارسين وعلماء وأكادكيين شرقا وغرباء» بحيث 
يصعب على المرء أيها يأحذ وأيها يدع.. ولكن لا بأس قي إقتباس عماذج فحسب 
تكون ,عثابة مؤشرات لهذا العطاء الأصيل. . 

لويس يونغ: "إن تطوير المسلمين للتراث اليوناني هو واحد من أهم حلقات 
التاريخ الثقافي في العالم. وليس معن ذلك أن الحضارة الإسلامية كانت جرد تقليد 
أو إنعكاس للحضارة اليونانية القليمة. يجب ان لا تغيب عن ذهننا - إذ نناقش 
ونقيّم الحضارة الإسلامية - تلك الأفكار المبدعة الي جاءت من الجزيرة العربية مع 
الإسلام وقبله» واستطاع المسلمون أن يمزجوا بما التراث اليونان فيصنعوا من و 
لونا سديدا سانا را وهو يسايل: "يا الذي ار كه سشسارة السرب 
والمسلمين في أوروبا؟" ويجيب "لقد ت ركت بصماتها على جميع المستويات إبنداء 
بالفولكلور.. وإنتهاء بالعلوم حيث يستخدم ملاحو الفضاء إصطلاحات عربية.. 
وهناك في حرائط القمر أكثر من موقع أطلق عليه أسماء لبعض العلماء العرب: 
کالز رکلی والبتاي وأبي الفداء. إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من 
الما ا 

سارتون: "حقق المسلمون» عباقرة الشرق» أعظم المآثر في القرون الوسطى. 
فكتبت أعظم المؤلفات قيمة» وأكثرها أصالة» وأغزرها مادة باللغة العربية. و كانت 
من منتصف القرن الثامن حن فاية القرن الحادي عشر لغة العلم الأرتقائية للجنس 
اشر حح لقند كان ينغي لأي كان إذا أراد أن يلم بثقافة عصره وبأحدث 
صورهاء أن يتعلم اللغة العربيةء ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين "“'. 

سيديو: "تكونت فيما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر بجموعة من 
أكبر المعارف الثقافية في التاريخ. وظهرت منتوجات ومصنوعات متعلدهة 
وإختراعات نمينة تشهد بالنشاط الذهئ المدهش في هذا العصر. وكل ذلك تأثرت 





(70) العرب وأوروباء ص 36. 

(71) المرجع نفسهء ص 10. 

(72) عن جلال مظهر: أثر العرب في الحضارة الأوروبية:؛ دار الرائدء بيروت - 1967م 
ص 170 - 171ء 192. 
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به أوروبا بحيث يكن القول بأن العرب كانوا أساتذتا في جميع فروع المعرفة. لقد 
حاولنا أن نقلل من شأن العرب» ولكن الحقيقة ناصعة يشع نورها من جميع 
الأرحاء وليس من مفر أمامنا إلا أن نرد لهم ما يستحقون من عدل..". 

دريبر: "ينبغي علي أن أنعى على الطريقة الرتيبة الى تحايل يما الأدب الأوروبي 
ليخفي عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية علينا. أما هذه المآثر فإنها على اليقين 
سوف لا تظل كثيرا بعد الآن مخفية عن الأنظار. إن الجور المبن على الحقد الديئ 
والغرور الوطي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد". 

نيكلسون: "إن أعمال العرب العلمية أتصفت بالدقة وسعة الأفق. وقد أستمد 
منها العلم الحديث - بكل ما تحمل هذه العبارة من معان - مقوماته بصورة أكثر 
فاعلية مما نفترض ". 

الدومييلي: "علىأيدي شخصيات (علمية) لمع نجمها في القرن التاسع 
الميلادي» ثم للعرب إحتياز مرحلة المترجمين المقتصرين على الترجمة» والإنتقال منها 
بخطى سراع إلى مرحلة العلماء الأصلاء"©7. 


0 2ه 

وة الإبحاه الوظيفي الثالث الذي مارسته الحضارة الإسلامية: النقل الجغرائفي 
والإنتشار. 

إذا كانت الحضارة الإسلامية في الأولى قد مارست إنفتاحا عقلانياً على تراث 
المعارف السابقة» وإذا كانت في الثانية قد حورت وفسّرت وشرحت وأضافت 
وأبتكرت وأغنت» فإفها ها هنا تمارس إنفتاحا إنسانياً يتجاوز تقاليد الإنغلاق على 
الذات» ويرفض الأنانية والغرور. 

لقد فتح المسلمون صدورهم لكل طالب علي أية كانت الجهة الى قدم منهاء 


(73) المرجع نفسه. 
(74) المرجع نفسه. 
(75) المرجع نفسه. 
(76) العلم عند العرب» ص 132. 
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وفتحوا أبوايهم ونوافذهم على مصاريعها لكي يخرج منها الضوء الجديد فيغطي 
قارات العالم وبمنحها النور.. لقد وضعوا كشوفهم ومعطياتم أمام الجميع ونادوا 
بأعلى صوت: إن من يريد أن يأحذ فإن الطريق مفتوح.. لقد كان عطاؤهم - بحق 
- عير حدود. 

إن غوستاف لوبون يؤكد هذه الحقيقة: "لقد كان تأثير العرب في الغرب 
عظيما للغاية» فأوروبا مدينة للعرب بحضارقا. ونحن لا نستطيع أن ندرك هذا 
التاثير إلا إذا تصورنا حالة أوروبا عندما أد نحل العرب الحضارة إليها"”. ويقول 
لكلير: ".. نستطيع أن ندرك أية ثورة فكرية بعثتها في الغرب حركة الترجمة مسن 
العربية إلى اللاتينيةء وأية فائدة جناها العلماء اللاتين منهاء فكانت هذه الترجمة أداة 
جوهرية للتقدم وإنتشارا للعلم العربي المنتعش بحانب الغرب". ولا يكاد أحد لا 
يعرف كلمات مسيو ليبري: "لو لم يظهر العرب على مسرح القاريخ لتأخرت 


6 ا 79.0 
هضة أوروبا فى الآداب عدة قرون" “. 


كلنا يعرف الجسور الى إنتقلت عليها معطياتنا الحضارية إلى عالم الغرب 
الغارق - يومها - في سباته العميق: إسبانيا.. جزر البحر المتوسط.. شواطيع أسيا 
وأفريقيا والأناضول.. فضلا عن تحارب الاحتكاك التاريخي البشري» في السلم 
والحرب» بين الأمة الإسلامية وشعوب الغرب لقد عبرت الحضارة العربية إلى 
أوروبا - يقول لويس يونغ - وتركت آثارها من خلال ثلائة حسور هي بترتيب 
الأهمية: إسبانيا وصقلية وسورية» وتبقى إسبانيا أهم طريق مرت عبره الحضارة 
العربية إلى أوروبا.. إن التأثير العربي الدائم في إسبانياء ثقافيا ولغوياء لم يكن فقط 
بسبب تواجد السلطة العربية في هذه البلاد زهاء ثمانية قرون. فإن الحضارة العربية 
تحاوزت إسبانيا إلى أوروبا حيث غدت إسبانيا منطلقا لترجمات في الفلسفة والعلوم 
على نطاق واسع» وذلك في مدينة طليطلة الى استعادها المسيحيون عام 1085م. 
وكانت الثقافة العربية تنتقل كذلك إلى أوروباء عن طريق الباحثين» إلى جنوب 





)77( حضاره العر ب» الطبعة الثالثة. ص 0 - 171 
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فرنسا وتولوز ومرسيليا وناربون ومونوبلييه. وشهد القرن العاشر إنتقال العلوم 
العربية بصورة مبكرة إلى اللورين بما جعلها مركزاً ثقافياً هاماً مدة قرنين. كما 
غدت مدن أخرى مراكز للتأثير العربي الحضاري وهي ليبزج وكولون وغيرهصا. 
ومن اللورين إنتقلت هذه الثقافة إلى أجزاء من ألمانيا وإلى إنكلترا. 

وكانت صقلية الجسر الثاني الذي إجتازته الحضارة الإسلامية في طريقها إلى 
أوروبا "ولقد شهد القرن الثاني عشر ظهور حضارة مسيحية إسلامية صقلية نتيجة 
لسياسة اللين الى إتبعها النورمانديون في صقلية» ولسوء الحظ فإن هذه الظاهرة من 
التعاون الحضاري فريدة قي تاريخ العلاقات بين العرب وأوروبا. وقد أحذ 
النورمانديون عن العرب (تقاليدهم) وآدايهم وعلومهم» واستخدمت اللغة العربية 
لغة رسمية إلى جانب اللاتينية واليونانية وضربت النقود على النمط العري". 

وكانت سورية الجحسر الثالث» زمن الحروب الصليبية "قي امحالات التجارية 
والعسكرية والزراعية والصناعية» أما في بحالات العلوم (الصرفة) والفلسفة» فلم 
يكن لسورية كبير تأثير.. إلى حانب ذلك فإن الأدب الأوروبي إغتئ .مما نقلته 
الحملات الصليبية إلى أوروبا من الفن القصصي والأسطوري للحضارتين البيزنطية 
والعربية. وكان للتجار الفضل الكبير في نقل الثقافة الإسلامية إلى أوروبا عن طريق 
سورية في زمن الصليبيين» فقد كانت الطرق التجارية الإسلامية تنطلق من سورية 
والبحر الأسودء وبعد ذلك صوب المدن التجارية الايطالية مشل جنوة ولوكا 
والبندقية» وكانت البضائع تنقل عبر حبال الألب إلى المراكز التجارية الكبرى في 
أوروبا مثل لوكسمبورغ ونورنبرغ واولم وريجنسيرغ وغيرها. أما الطرق التجارية 
الشرقية فكانت تنطلق من المناطق الشرقية للبلاد الإسلامية عبر روسيا وإلى بلدان 
شرق أوروبا"“. 

ومهما يكن من أمر فإن الحضارة الإسلامية مارست وظيفتها في ميدان النشر 
الجغرافي بالقدرة نفسها على الفاعلية والعطاء الى مارست ها وظيفتيها السابقتين.. 
لقد كانت في كل الأحوال تعمل من أجل الإنسان. 


(80) العرب وأوروباء مقتطفات من الصفحات 9 - 123. 
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وثمة ما يحب ان يقال ها هنا.. إننا لو مارسنا تحليلاً لحجم الدور الذي مارسه 
الإإسلام (خضارن ممارنة بالأدوار الي نفذقا المداهب والحضارات الأخرى» سو أء 
كانت وضعية أم دينية محرفة» فإننا سنجد المسافة واسعة ممتدة يصعب تقرييهاء 
لاسيما إذا وضعنا في الحسبان الوظائف الأساسية الثلاث الى مارستها حضارة 
الإسلام. 

إنه لا الحضارات السومرية والبابلية والأاشورية والفينيقية والمصرية» ولا 
الحضارات الأغريقية والهلينية واللاتينية والبيزنطية» ولا الحضارات الفارسية والهندية 
والصينية.. إلى على ما قذمنه جميعا من عظاء زاخخر» بقادرة على أن تسامت هذا 
الدور. 

وإنه لا الفلسفات اليو نانية والحندية» ولا المذاهب الوضعية الأوروبية منذ عهود 
النهضة والتنوير» وحن طوباويات الفرنسيين والإنكليز والألمان» ووجوديات هيدغر 
وخر جايد سير و كي وديا جا وميا مار قن N RG‏ 
جول ديوي الأمي ركي . . وعيرهم كثيرون حدا. . بعادره أيضا على ان تسامت 
الإسلام في قدرته؛ ليس فقط على تكوين المعرفة وإغائهاء ولكن أيضا في تحويل 
القيم والأفكار إلى واقع متحقق منظورء وبحربة معيشة وخبرات تتخلق حية نامية 
في مساحات الزمان والمكان. 

أما الحضارة الغر بية المعاصرة» بأجنحتها كافة» فيكفيها قى الشخصية. 
وإنحسارا قي الدور الوظيفيء ما تعانيه من إحتلال حزن في التوازن بين الثنائيات» 
الأمر الذي استطاعت الحضارة الإسلامية التحقق به ب بغر التقسدي 
والاعجاب. 


91 
هذه هي - وبإيجاز تام - الوظائف الأساسية للحضارة الإسلامية عبر 
التاريخ. 


فأما صيغ التعامل المعرثي الإسلامي مع الثقافات الأحرى» فيمكن الإكتفاء 
بالتأشير على ملامحه الأساسية التالية: 


4 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 





(1) لم يشهد التاريخ الإسلامي› إلا في مساحات محدودة منه» ما أصطلح عليه في 
العصور الحديثة "بالثقافة الموجهة" أي تدخل السلطة الرسمية في النشاط الثقافي 
وإرغامه على التوحه في قنوات محددة.. وبالتاللي في تعامل المسلم مع ثقافة 
الغير.. كانت القضية في معظم الأحيان إختياراً حرا لم تضبطه إلا معايير 
العقيدة الإسلامية نفسها فى الأحذ أو الرفض أو التبديل والتحوير. 

(2) إن تدعمّل السلطة أو المؤسسة الرسمية في توجيه النشاط المعرفي» كان في حالات 
قليلة مستثناة» يأحذ طابع الإلزام أو الإرغام على دخول هذا النشاطهء أو 
حانب منهء ف القناة الرممية (وهذا ما حدث على سبيل المثال في أواخر العصر 
العباسي الأول عندما تبنت الدولة المذهب الإعتزالي» وما حدث في بعض 
مراحل التاريخ الأندلسي قي سلسلة الأفعال وردود الأفعال بين الفلاسفة 
والمتصوفة والمرابطين والموحدين.. إلخ) ولكن المساحات الأوسع للممارسة 
الرسمية كانت تتمثل في تحفيز النشاط المعرقي والإعانة عليه بوسائل وإمكانات 
السلطة نفسها (ولنتذكر على سبيل المثال مؤسسة دور الحكمة ودورها في 
النشاط التأليفى, والجهود الى بذهما الخلفاء العباسيون الأوائل قي محال الترجمة 
عن الثقافات الأخرى ويمخاصة اليونائية). وفيما عدا هذه الحالات المحددة قياسا 
على حالات التعامل الحر مع الثقافات الأحرى» فإن المثقف أو العالم المسلمء 
أحر في حضم ثقافات الغير لكي بمارس حريته المنضبطة» في معظم الأحيان» 
ععايير العقيدة الى ينتمي إليها. 

(3) إن حرية الإختيار المعرقٍ في التعامل مع ثقافات الغير فتح الطريق لذهاب بعض 
المشتغلين بالعلوم إلى الطرف الأقصى في هذا التعامل» متجاوزا أحيانا بض 
الضوابط والمعايير العقيدية أو الشرعية» رغم أن هذا البعضء ف قناعاته الذاتية 
كان يضع نفسه في دائرة الإمان» وكان يرى في نشاطه المعرق المنفتح هدا 
تعزيزا لرؤيته كمسلم (وهذا ينطبق كما هو معروف على العديد من الفلاسفة 
والقليل من المعنيين بالأدب كوسيلة للتعبير عن الذات)» ونادرا ما كان هؤلاء 
يدمغون بالمروق أو الهرطقة» كما أَنهم من جهتهم لم يتبجحواء كما حدث في 
دوائر الثقافات الأخرى, بالخروج عن الدين الذي ينتمون إليه (ويجب أن 
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نلاحظ هنا أن بعض حر كات الردة العقيدية كالزندقة مثلاء لا تدعل فى هذا 
السياق» وهي قي فاية الأمر حركة محدودة» ولا يمكن أن تحسب على مسار 
النشاط الإسلامي مع معارف الغير لأا حارحة في الأساس على مطالب هذا 
النشاط). ' 

(4) وإمتدادا لإنحسار دور السلطة أو المؤسسة فى تحديد مسار النشاط المعرقٍ 
الغلا المسلفين» إداها أو تقلا جن القيرء لايق عد التاتقير على وة مس 
أكثر ميزات التاريخ الحضاري للمسلمين أهمية» والى تنہثق» كما هو واضح» 
عن المنظور المعرني للإسلام وتوجهه الأساسي في الكشف والتنقيب» ودعوته 
الملحة للتلاؤم بين العلم والإيمان» وإعتبار أوههما أداة ضرورية لتعزيز الشاي 
وتأكيده. 
تلك هي أن تاريخنا المعرفي لم يشهد أعا إدانة أو إرتطام بين السلطة والمؤسسة 
وبين العالم الذي يكتشف حقيقة ماء أو يطرح نظرية» أو يصوغ قانوناء أو 
يبتكر مفردة في سياق نشاطه العلمي (ما يسمى اليوم العلوم الصرفة أو 
اححضة). 
ان كفا مان الفلات أو القيوياء أو الكتمياء أو ال ياضات ا الطب ار الات 
أو الحيوان.. إلخ لم يقد صاحبه يوما إلى المحاكمة» والإدانة» ولم يسق مؤلفاته 
إلى المحرقة أو رأسه إلى الجلادء ثما شهدته الساحة الأوروبية (غاليله» كبلرء 
برونو.. إلخ).. على العكس» كان الكشف في معظم الأحيان فرصة لتأكيد 
الاعان لا لنفيه أو إدانته. 

(5) رغم أن الإسلام في أصوله العقيدية (القرآن والسنة النبوية) منح المسلمين منهج 
عمل في دائرة النشاط المعرفي» كان له دور فاعل في نهوضهم الثقاني, إلا أنهم لم 
يحاولوا أن يرسموا برنابحاً يحدد طرائق التعامل مع ثقافات الغير» يصنّف هذه 
الثقافات ويعطي أولويات معينة في الأخذ. ويؤشر بالنطوط الحمراء علسى 
المساحات الى ترتطم والمعطيات الإسلامية.. إلم. 
ولعل هذا في حديه الإيجابي والسلى» ثل إمتدادا للرؤية الإسلامية الحرة لي 
التعامل الحضاري مع الغير دونما تدحل من الخارج. وعلى أية حال فإننا أحذنا 


6 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


لح مد قرات مك رعا من ار شال والنوظيى وتقيداة النسوازة ق 

التعامل مع الثقافات الأخرى» وقد إنسحب هذا على مستويين: 

أ. المستوى النوعي الذي أتاح لبعض عناصر ومفردات مضادة أن تتسرب إلى 
العقل المسلم. 

NE‏ الكمي الذي نقلت .عو حبه اكداس من معطيات الفلسفة اليونانية 
(وبصيغ نقل حرق فج أحيانا) أزاء تضاؤل ملحوظ في نقل الجوانب 
المعرفية الأحرى (كالأدب مثلا). وقد يبرر هذا وذاك أن المسلمين رأوا ف 
الفلسفة أداة جيدة في الحدل القائم بينهم وبين حصومهم» بينما نظروا إلى 
الأدب بقدر من التوجس» وهذا صحيح إلى حدّ كبير لأنه أكثر التصاقا 
بالذات وأكثر أستعصاء على التوظيف» هذا إلى أن الأعمال الأدبية 
الكيرى» المبكرة في الزمن» كانت تتضمن نزوعا وثنيا صريحا عثل إرتطاما 
بالمنظور الإسلامي التوحيدي منذ اللحظة الأولى. 

(6) فى حالات عديدة كانت أنماط المعارف المنقولة عن الثقافات الأخرىء لا تعد 
بالنسبة للعالم المسلم هدفاً بحد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق أو تعزيز أهداف عقيدية 
أو عملية» وهي فى كل الأحوال أريد لها أن تخدم مطالب الحياة الإاسلامية, 
وتعزز إمكاناماء وقدراقا على سائر المستويات. ولقد مر بنا كيف أن الفلسفة 
وظفت في مساحات واسعة منها في هذا الميدان. ويمكن أن نضيف هنا الكثير 
ما يسمى اليوم بالعلوم الصرفة (والتطبيقية إلى حدّ ما) الأمر الذي يفسر لنا في 
الوقت نفسه تضاؤل مساحات النقل في دائرة الآداب والفنون لأا في معظمها 
تتناقض و مطالب الحياة الإسلامية على المستويين. 

(7) وإمتدادا هذا فإن العام المسلم لم يكتف بنقل هذه العناصر المعرفية عن 
الآخرين: وإنغا اها وطوّرها وأضاف إليها فيما سبق وأن أشرنا إليهء ففي 
الحالات الى تمثل المساحات الأوسع من التعامل كان النقل يقترن بإضافة 
نوعية» أو كمية فى الأقل» وهذا بحد ذاته يشير إلى حقيقتين أساسيتين تتمثل 
أولاهما في أن النشاط المعرفي للآحر لم ينظر إليه على أنه فاية المطاف» والحد 
الأقصى من الكمال؛ وإنما أعتبر مرحلة في النشاط البشري» يمكن بحكم قوانين 
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تراكم الخيرة» أن يضاف إليها من قبل المسلمين أنفسهم» كما حدث في بجرى 
تاريخنا الثقافي. وأعتبر أحيانا أخرى جرد وسيلة لخدمة غايات أبعد تتمحور في 
معظم الأحيان عند مطالب هذا الدين. 

وأما ثانيتهما فتتمثل في تضاؤل الإحساس بعقدة النقص إزاء ثقافات الغيرء 
والإستسلام لمفرداتها في فاية الأمرء بل إن العقل المسلم في معظم الحالات 
تحاوز هذا الإحساس» بالتعالى على معطيات الخصم وضغوطه المعرفية؛ وفسق 
صيغ توظيف هذه المعطيات دون إعتبارها هدفا عر ع ةا ونقدها 


وتفنيدها من جهة أخرى, والإضافة عليها ثالغا. 


والآن فإننا نريد أن نؤشر» ومن خلال ما تضمنه هذا الفصل من معطيات» 
على الخصائص الأساسية للحضارة الإسلامية.. الجوهر الذي يكمن خلف المظاهر 
والأشكال والخبرات المتغيرة» أو الذي يتمخض عن تفاعلها الدائم ويتبلور عبر 
تحققها التاريخني المستمر: 

أولا: إا - في البدء - حضارة إعانية» .معئ أنا تنبثق عن أصول عقيدية 
مستمدة من منهج عمل إلي.. وحي قادم من السماء.. وهي يمذا تتجاوز إعتبار 
(الوجود) المصدر الوحيد للمعرفة» وتتميز عن الأنشطة المعر فية الأخرى باعتماد 
هذا الأصل الخطير جنبا إلى جنب مع الوحود. ومن ثم تغدو الحضارة الإسلامية - 
بشكل من الأشكال - تعبيرا متفردا عن ذلك اللقاء المرسوم بين السماء والأرض. 
وهي مهما تضمنت من أحطاء وانحرافات» متعمدة أو غير متعمدة» ومهما شذت 
أو ترت اسا حي ی الأصيل» عن كوفا التعبير الصادق للمنطلق 
المستمد من الجذورء المتوجة صوب الهدف فإها تقل في نسيجها العام.. في 
إيقاعها وصيرورتها وتوجهاتما ونبضهاء حضارة إمانية تعتمد (الوحي) حنبا إلى 
جنب مع (الوجود). 

وهي من أحل ذلك تلتزم العمل في إطار منظومة القيم الي تحددها العقيدة. 
وليس حارج هذه المنظومة.. ويعبر هذا الإلتزام عن نفسه في مفردات سلوكية 


8 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


النشاط الحضاري وقي صيغ التعامل مع نتائجه» كما أنه يعبر عن نفسه في توظيف 
هذه النتائج لخدمة الأهداف الإبمانية العليا للإنسان» وليس جعلها هدفا بحد ذاته» 
أو أداة منفعية صرفة. 

تتمحور إكانية هذه الحضارة» كما هو شأن كل ممارسة إسلامية» عند 
(التوحيد) وتنطلق منه» منداحة دائرتًا بإستمرار لكي تغطي كل مفردة في حياة 
المسلمين المعرفية والسلوكية على السواء.. إنه نقطة الجذب والإشعاع معا.. القلب 
الذي يعطي ويأحذ» يضخ ويتلقى. 

عا أن التوحيد الذي ينبثق عن الشهادة التأسيسية الكبرى (لا إله إلا الله) هو 
المرتكز والهدف» فإنه سيدحل منذ اللحظة الأولى» في الزمن» وسيمتد في المكان إلى 
كل حزئية من حزئيات النشاط الحضاري لكى يطبعه بهذا التقابل المؤئر الفعال مع 
الله الواحد حل في علاه» ويصبغه بكلمة الله الى يأخذ عنها المسلم منهاج العمل 
ويتوجه إليها في الصيرورة والمصير. 

ولسوف تتأكد هذه الخصيصة امحورية لدى مقارنة الحضارة الإسلامية بأية 
حضارة أحرى» دينية محرّفة أو وضعية. إننا هنا بأزاء عودة إلى الجذور.. إلى الحقيقة 
الكبرى في أقصى درحات وضوحها وفاعليتها وتألقها.. إن الحضارة الإسسلامية 
سيقدر لما أن تمنح الفعل البشري وهو يعمل» فرصته ني أن يستعيد وظيفته الأصيلة 
حليفة عن الله وحده قي هذا العالم» مستعمرا له وحده فيها. 

في التاريخ» في الجغرافياء في النفس» في المجتمع» في الفلكء في المطلبء في 
المندسة» يعبّر التوحيد الإسلامي عن نفسه.. في المعادلات الكيمياوية والجيوب 
واللوغارتيمات.. في المنائر الوائقة المتفردة الصاعدة إلى السماءء وفي القباب 
المتكورة على الخشوع والتسليم.. في كلمات الشعراء ولمسات المعماريين.. يتجلى 
التوحيد كما لم يتجل ف أية معرفة أخرى. 

لقد منح التوحيد نشاطنا الحضاري عبر التاريخ وحدته المتمائلة وشخصيته 
المتفردة.. شد ججحزئياته وتفاريقه في أنساق واحدة تتجه خيوطها جميعا صوب 
الحدف الواحد» وتنبثق عنه» لكى ما يلبث النسيج ف فاي الأمر أن يجييء معبّرا 
بلسان الحال عن صنع يدي نساج واحد. 
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على مستوى الدافع يضع التوحيد العام المسلم قبالة الله سبحانه مسؤولا عن 
قدراته الي أودعه الله إياهاء ساعيا لأن يستثمرها حي حدودها القتصوى. على 
مستوى الهدف تصاغ معطيات هذا السعي المعرفي لكي تكون متوافقة مع كلمة 
الله متجاوزة ما وسعها الجهد أبما قدر من الثنائية أو الأزدواج. 

وف كل الأحوال فإن التوحيد يصير دافعا لمزيد من العطاء» ومعاملا لوحدة 
هذا العطاء ومنحه سماته الأصيلة المتفردة. 

في التوحيد يغدو الكون والعالم والطبيعة من صنع الله القادر المهيمن المبدئ 
المعيد») ويتحرر العالم المسلم من سائر الخرافات والصنميات الى تلبستها الطبيعسة 
والعالم في المذاهب والأديان الأحرى» فعرقلت إنطلاقه مر للكت عن الس 
والطاقات والنواميس.. إن التوحيد يضع العالم المسلم حرا في مواجهة ت الكتلة 
الكو نية» ل ل ل ا سيدا على ادان وين ث بسو 
التوحيد فرصة كبرى للتحقق با معرفة» للإستزادة منهاء من أجل الإمساك بتلابيب 
العام والطبيعة والحياة.. والتقرب أكثر إلى الله. 

ودائما كان التوحيد هو صمام الأمان عبر تعامل الحضارة الإسلامية مع 
الحضارات الأخرىء فلا تأحذ قي الأعم الأغلس» إلا ما ينسجم وإياه» ولا تمرر إلا 
ما يسمح هو بتمريره إلى شبكة الحضارة الإسلامية. وها هنا أيضا أعطى التوحيد 
الفرصة هذه الحضارة بأن تتحقق أكثر بوحدقًا وخصوصيتهاء سيما إذا تذكرنا أن 
الحضارات الأحرى» كانت تنبض في إيقاعهاء في كثير من الأحيان» أصوات الآلهة 
والصنميات والثنائيات والأضداد بإيحاز» حيث لا يسمح المحال بالإستفاضة قي 
موضوع يحتمل المزيدء فإن التوحيد كما يقول الدكتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله 
هو الذي يعطي الحضارة الإسلامية هويتها. هو الدي يربط بين أحزائها. هو الذي 
يطبع كل ما يدخل إليها من عناصر فيؤسلمها ويطهرها فتخرج من عبورها في 
التوحيد متجانسة مع كل ما حوها. قديما وحديثا كتب مفكرونا آراءهم في جميع 
الميادين تحت عنوان التوحيد» وذلك لأَههم رأوا فيه المبدأ الأكبر الذي يشمل جميسع 
المبادئ الأحرى ورأوا فيه القوة الكبرى الى تفجرت عنها جميع المظاهر المكونة 
للحضارة الاسلامية. 


0 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 





"التوحيد هو الشهادة عن إيمان بأن رلا إله إلا الله) هذه الشهادة السلبية في 
مظهرهاء والمختصرة إختصارا لا إختصار بعد تحمل أسمى المعان وأجلها. فإذا 
أمكن التعبير عن حضارة برّمتها بكلمة واحدة» إن أمكن صب كل الثراء والتنوع 
والتاريخ في أبلغ الكلام - وهو أقصره طولا وأكثره دلالة - كان هذا في (لا إله 
إلا الله) عنوانا للتوحيد وبالتالى للحضارة الإسلامية"”“. وكما يقول غارودي» 
القادم من نسيج حضارة الغرب التعددية ".. (لا إله إلا الله) هذا الإثبات الأساسي 
للإبمان الإسلامي)"*» وهو يعرف جيدا ما الذي يعنيه هذا الإثبات على مستوى 
المستقبل» وما الذي يعنيه» بالمقابل» على مستوى "التاريخ". 

انيا: وهي حضارة تميزت بتقابل موزون بين الأصالة والإنفتاح.. بين القدرة 
على حماية الذات من التفكك والتغير والإنحلال وبين الإستعداد الدائم لقبول القيم 
والخبرات من الغير» وهضمها وتمثلها. 

لقد تحرك المسلمون إلى العالم» وعبر فترة قصيرة - نسبيا - من الزمن» تمكنوا 
من صياغة حضارة تميزت بتلك الأصالة الى تستمد دعومتها من تحصين الذات 
وعدم الذوبان في الكيانات الغريبة الى تدمر شخصية الجماعة المسلمة وتلغي 
ملاحها و“ماتها. ولكنها لم تنغلق يوما على معطيات الحضارات الأحرى» بل 
فتحت صدرها دونما عقد ولا حساسيات على العالم الواسع» وأحذت وتمثلت كل 
ما هو إيجابي فعال في بنية المعارف البشرية كافة. 

لقد كانت الحضارة الإسلامية قديرة على الإستجابة للتحديات» لا تنكمش 
دوا ولا ترب إزاءهاء بل تقابلها عبر مواحهة حوارية: تخبرها جيداء تفككها إلى 
عناصرها الأولية» تمتحن هذه العناصر» تحيلها إلى تكوينها الإسلامي وبنيتها 
المستمدة من الوحي والوجود معاء فتأخذ ما يتلاءم مع هذا التكوين وتمنحه القدرة 
على النمو والإمتداد» وترفض وتبعد» وتستثئي ما يعرقل حركة النمو ويضع في 
طريقها العوائق والعثرات. 


(82) حوهر الحضارة الإسلامية» الزيتونة للإعلام والسشرء تونس - 1989م» ص 6. 
(83) وعود الإسلام. ص 156. 
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إن تاريخ الحضارة الإسلامية هو تاريخ حوار إيجابي فعال مع الحضارات 
الأحرى.. تاريخ سلسلة من التحديات والإستجابات. وقد كانت هذه الحضارة 
قديرة» في معظم الأحيان» على تنويع أماط الإستجابة بأكبر قدر من التكيف 
والمرونة» وإحتواء العناصر الإيجابية لدى الغير.. هضمها وتمثلهاء وتحويلها إلى مادة 
بنائية في صيرورة الحضارة الإسلامية تعين على النمو» والتنوع» والغيئ» والإمتداد. 

ثالثا: وهي حضارة التوازن الفريد الذي يعد ملمحا من أهم ملامحها وأكثرها 
خحصوصية وإرتباطا بشخصيتها الإسلامية. 

التوازن في سائر الإتجاهات» وعلى الحبهات كافة. إنه بأطرافه المتقابلة و ثنائياته 
المتوافقة» .تمثابة السدى واللحمة فقي النسيج. . هذا التوازن الذي يتصادى هنا 
وهناك» في النظرية والتطبيق على السواء.. إنه في صميم فكر الإسلام وفي قلسب 
صيرو رته الحضارية. 

إن القرآن الكريم يقوها بوضوح (وَكَدَلِكَ جَعَلتكم أمَّهُ وسَطا ووا شبرآء 
عل الاس وَيَكُونَ ُو يكم َهيدَ]) (البقرة 143). والوسطية هنا ليست موقعا 
جغرافيا» ولكنها موقف عقيدي» وإستراتيجية عمل» ورؤية نافذة لموقع الإنسان المؤمن 
قي الكون والعالم.. إهُا القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن» وعدم الجنوح صوب 
اليمين أو الشمال» ومن خلال هذه القدرة يتحقق مفهوم الشهادة على الناسء لأفا 
تطل عليهم من موقع الإشراف المتوازن الذي لا ييل ولا يجور. 

ورغم أن هذا التوازن قد تعرّضء على المستوى التاريخي» للتأرجح بين الحين 
والحينء إلا أنه ف إطار التجربة الإسلامية يظل» بين سائر التجارب الأحرى في 
العالمء أكثرها 05 ظ 57 

نما الحضارة الي قدرت» إنطلاقا من رؤيتها هذه» على أن جحمع في في كل 
متناسق واحد: الوحي والوجود» والإيعان والعقل» والظاهر والباطنء والحضور 
والغياب» والمادة والروح» والقدر والإختيار» والضرورة والجمالء والطبيعة وما 
وراءهاء والتراب والح ركة» والمنفعة والقيمةء والفردية والجماعية» والعدل والحرية» 
واليقين والتجريب» والوحدة والتنوع» والإشباع والتزهد؛ والمتعة والإنضباطء 
والثبات والتطورء والدنيا والآحرة» والأرض والسماءء والفناء والخلود. 
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دتري أن اقفن للا عند واا بى توازثات الخشارة الاببلضية وهي 
ليه والتنوع). فلقد قدم التاريخ الإسلامي في نسيج فعالياته الحضارية نموذجا 
595 على التناغم بين هذين القطبين اللذين ارتطما وتناقضا في الحضارات 
الأحرى» ووجدا في الإطار الإسلامي فرصتهما الضائعة للتلاؤم والإنسجام. 

فالحضارة الإسلامية هي - من ناحية - حضارة الوحدة الى تنبثق عن قاسم 
مشترك أعظم من الأسس والثوابت والخطوط العريضة بغض النظر عن موقع 
الفعالية في الزمن والمكان» وعن نمطها و تخصصها. وهي - من ناحية أخرى - 
حضارة الو حدات المتنوعة بين بيئة ثقافية وأحرى في إطار عام الإاسلام نفسه» 
بحكم التراكمات التاريخية الى تمنح خصوصيات معينة لكل بيئة» تحعلها تتغاير 
وتتنوع فيما بينها في حشود من الممارسات والمفردات. 

إا حدلية التوافق بين الخاص والعاي الى اها الفسران الكرع 
PNG‏ إا لقت من دک وان rE E E‏ ..( 
(الحجرات: 13) وهو يتحدث عما ككن تسميته د الإسلامية الي تعترف 
بالتمايز بين الجماعات والشعوب والأمم» ولكنها تسعى لأن تجمعها في الوقت 
نفسه على صعيد الإنسانية. وهي محاولة تختلف في أساسها عن الأتمية الشيوعية الى 

- إبتداء - وبحكم قوانين التنظير الصارمة إلى الغاء التنوع ومصادرته وإلى 
تحقيق وحدة قسرية ما لبشت أن تأكد زيفها وعدم القدرة على تنفيذها تاريخيا 
عجرد القاء نظرة على خارطة الإتحاد السوفياني (المنحل) حق قبل حركة 
(البرسترويكا) والرفض المتصاعد الذي جويمت به الأنمية الشيوعية من قبل حشود 
الأقوام والشعوب الى تنتمى إلى بيئات ثقافية متنو عة“ . ومقارنة هدا .عا شهده 
التاريخ الإسلامي من تبلور كيانات ثقافية أقليمية متغايرة في إطار وحدة الثقاففة 
الإسلامية وثوابتها وأسسها الواحدة وأهدافها المشتركة» يتبين مدى مصداقية 
المعالجة الإسلامية هده الثنائية كواحدة من حشود الثنائيات الى عولحت بنفس 
القدرة من الواقعية في الرؤية والمرونة ثي العمل. 


السوفياتيةء (الفصلان الأخيران). 
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لقد شهد عالم الإسلام أنشطة معرفية متمايزة وثقافات شی على مستوى 
الأعراق الي صاغتها عربية وتركية وفارسية وهندية وصينية ومغولية وزنجية 
ا إلخ كما شهدت أنماطا ثقافية على مستوى البيئات والأقاليم: عراقية 
وشامية ومصرية ومغربية وت ركستانية وصينية وهندية وافريقية وأوروبية شرقية 
واسبانية وبحر متوسطية.. إخ.. وكانت كل جماعة ثقافية تمارس نشاطها المعرثي 
بحرية وتعبر من خلاله عن خصائصهاء وتؤكد ذاماء ولكن في إطار الأسس 
والثوابت الإسلامية.. بدءا من قضية اللغة والأدب وإنتهاء بالعادات والتقاليد. 
مرورا بصيغ النشاط الفكري والثقاقي بأنماطه المختلفة. ولم يقل أحد أن هذا حروج 
عن مطالب الإسلام التوحيدية» كما أن أحدا لم يسع إلى مصادرة حرية التغاير 
هذه. وفي المقابل فإن أيا من هذه المتغيرات نم تتحول - إلا في حالات شاذة - إلى 
أداة مضادة لدم التوجهات الوحدوية الأساسية لهذا الدين. 

إننا إذا استعرضنا في الذهن منظومة الكيانات السياسية في التاريخ الإسلاميء أو 
ما أطلق عليه اسم (الدويلات الإسلامية) الى بحاوزت في عددها العشرات» من مثل 
الأدارسة والأغالبة والمرابطين والموحدين والحفصيين وبي حماد في المغرب والجزائر 
وتونس» والطولونيين والأحشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك قي مصر والشام.. 
والحمدانيين والمرداسيين والعقيليين والأتابكة في الجزيرة والشام.. والصايحيين وبي 
زبيد وبي بحاح في اليمن.. والطاهريين والصفارين والزيديين والسامانيين والغزنوين 
والسلاحقة والغوريين والخوارزميين في المشرق.. فإننا سنجد من وراء التمزق السياسي 
أو .كموازاته ار في التعبير الثقاقي ولكن في دائرة الإسلام» وسنجد كذلك حماسا ل 
يفتر عما كان عليه أيام وحدة الدولة الإا لتحقيق المزيد من المكاسب لهذا الدين 
وعالمه: نشرا للاسلام في بيئات جديدة؛ وقتالا ابخان والخارجين على الحدود 
r‏ للسلطة الإسلامية فيما وراء الثغور. 00 وإغناء للقيم الحضارية الإسسلامية 
الى تلتقي على المبدا الواحد والمصير المشترك. أي - بإختصار - وكما أطلق عليها 
المستشرق المعروف (فون غرونباوم) في كتاب أشرف على تحريره بالعنوان نفسه: 


:5 98 8 
حضارة الو حدة العو 0" : 


(85) سبقت الإشارة إلى تفاصيله السشرية في هامش 64. 
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وهذا التوازن بين الثنائيات يقودنا إلى خصيصة أخرى للحضارة الإسلامية: 

رابعا: إا الشمولية الي تيز كما النشاط الحضاري الإسلامي.. القدرة على 
التحقق بكافة الأنشطة والإمتداد إلى كافة المناحي» والتوغل في نسيج الحياة 
والوحود» ومتابعة كل ما من شأنه أن يهم الإنسان. 

وهكذا وحدنا بناة هذه الحضارة يسعون في الأرض لكي سوا كل قضية 
ويتعاملوا مع كل موقف» ويركبوا ويبنوا من كل ما يقع تحت أيديهم من حيثيات 
ومواد.. فما ثمة أمر ما يهم العقل أو الروح أو اللجسد أو الحس أو الوحدانء إلا 
قالوا فيه كلمتهم وقدموا حسب قدراتم» وإمكاناقم» يومهاء التعبير الثققاقي 
المنانسب©. كما ل ينكمشوا يوما أزاء هذا الخانب أو ذاك من حوانب: الكون 
والعالم والإنسان ولا انحسروا ازاء هذه المساحة أو تلك من سطح الوحود» ولا 
هربوا أو فروا أمام معضلة من معضلاته. 

إنها الحضارة الى تشكلت لكي تقدم طعاما أكثر مادة غذائية صالحة للعقل 
والجسد والروح والوحدان والحس في وقت واحد» وكانت في هذه اجمالات 
كافة تملك الخبرة الى تمكنها من أن تعد صنوفا جيدة شهد ها الخصوم قبل 
الأصدقاء. 

وإذا كانت معظم الحضارات البشرية الى عرفها التاريخ ترمي بثقلها صوب 
هذا الجانب أو ذاك من جوانب السعي البشري في الأرض» فتميل لأن تكون عقلية 
أو حسية أو حدسية أو روحية.. إلخ وتصب إهتمامها على هذه المساحة أو تلك 
من مساحات الخبرة» فإنه في الحضارة الإسلامية ليس ثمة جنوح قي هذا الإتتماه أو 
ذاك. فيما عدا حالات محدودة بطبيعة الحال تمثل إستفناء لقاعدة» فلا يكاد يقاس 
عليها. 

كل ما كان ينبض في نسيج العالم والحياة والوحود كان يجد صداه المناسب 
في نبض الحضارة الإسلامية الى كانت قادرة على تنفيذ حوار متكافئ بين الأنشطة 


(86) لنتذكر أهم كتبوا حى في الحب من ممظور إسلامي» كما فعل إبن حزم الأندلسي في كتابه 
المعروف (طوق الحمامة في الألفة والالآف). 
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البشرية وبين ظواهر الوجحود و حقائقه و معطياته كافة. 

خامسا: وهي حضارة إيجابية بناءة رفضت التخحريب والإفساد. و تسمح 
لأن تأحذ بخناقها رؤية سوداوية متشائمة للوحود والمصير وللمسعى البشري في هذا 
العالم» ولم تثمر نزعات هدامة كالحة كالعدميةء أو الفوضويةء أو العبثية أو حى 
السريالية الموغلة في سراديب الجنس والكبت والظلام والجنون» كالذي أفرزته 
الحضارة الغربية. كما أا لم تعكس» كما حدث في أوروباء رؤى وأخيلة 
وفلسفات يبلغ من جموحها وإندفاعها باسم التطور» والتزوع الأرتقائي, أن تدمر كل 
الثوابت والمرتكزات والخبرات والمؤسسات المتفق عليها قي تاريخ الجماعات البشرية 
المتحضرة» وتسوق الإنسان وايحتمع إلى نوع من الإنتحار أو الإصطراع مع الذات 
وقوانين الفطرة والتاريخ» الأمر الذي كان يكتشف في اعقاب كل جولة من حولات 
الإندقا ع غير المتبصر هذاء ولكن بعد أن يكون قد هدر الكثير من الفرص والطاقات. 

وإذا كان ثمة مساحات تشاؤمية أو هدمية في نسيج الحضارة الإسلامية (مسن 
مثل بعض أشعار المعري أو الخيام» وبعض الترعات الصوفية المتطرفة في تدمير 
الذات ورفض الحياة) فهي لا تعدو أن تكون 35 حدوده» هي عمثابة الإإاسشتناءات 
الى تؤْ كد القاعدة ولا تنفيها. 

لقد علمهم رسوهم يل أن بمضوا في إعمار الحياة وبناء العام ومد الخضرة قي 
مساحاته حي آخر لحظة.. قال لهم (إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة» 
فاستطاع ألا تقوم حن يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر)”*. ومنذ ذلك الحين كان 
هدف الأبناء والأحفاد أن يتزين العالم ويخضّر بالحضارة المتعانقة مع قيم الحياة 
والتواصل والإستمرار لا أن يأتوا بالنار والدحان عليه.. 

سادسا: وهي حضارة واقعية.. وقد يقال بأن الحضارة الغربية نفسهاء والكثير 
من الحضارات الأحرى عبر التاريخ» كانت واقعية هي الأحرى» فليست هذه إذن 
ميزة تحسب للحضاره الإسلامية. 


)87( د كره على بن العزيز في الممتحب» بإساد خی عن اش (رصي الله عمه). 'عمدة القساري ق 
شر اح صححيح البخاري" لندر الدين العي) باب "الحرث والزراعة . 
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ولكننا إذا تذكرنا أن هذه الحضارة تحاوزت ف طموحاقتًا الكبيرة ساحة 
الأرض إلى السماءء ولحظات الفناء إلى عالم الخلود» وظلت في مساراتها وقيمها 
الأساسية مرفوعة الرأس صوب للمثل الأعلى» عرفنا أن الواقعية هنا تحمل مغزاههما 
المتميز في قدرة هذه الحضارة على عدم الإنفصال عن أرضية العام» على تحاوز 
الثنائية» وعلى عدم التحول شيف فشيئا صوب الثالية ال تنسى موقعها في الأرض؛ 
وترفض الإعتراف بشدها وثقلها ومطالبهاء وتجنح وهي تطلب السماء إلى الأخيلة 
والأوهام. 

إن حضارات كثيرة شهدقا الساحات الأسيوية والأوروبية في الهقرون 
ال سط ب عثلا مانت من ازدراجية کیاد ونين ا الأب إلى ضام تكد بسن 
دايا ونين شيرة راف الاد وفيطالبهاء. اماق تار ا فل ك مض اللشقبياط؛ 
الحضاري ينقب ف الأرض.. يكشف عن السنن والنواميس والطاقات المذخحورة.. 
يتابع حاحات الإنسان وأشواقه.. يتفحص دوافعه وغرائزه.. ويقدم له» وفق 
القدرات التاريخية يومهاء الزاد الذي يعينه على مواصلة السعي على أرضية العا 
لا التهويم في الغبش والضباب المعلّق بين السماء والأرض. إن تراثا المعرقي لا 
يتضمن سوى مدن فاضلة معدودة كال حلم ها الفارابي متأثرا باليونانء لا 
تتجاوز أصابع اليدين» لأن الذين صنعوه كانوا يدر كون 1-6 أن النشاط المعرق 
الذي نفخ فيه الإسلام من روحه لا يسمح للمسلم الحاد بأن يحلم بعالم مثالي وهو 
قاعد مستريح» وأن عليه أن يسعى إلى تنفيذ مقولاته على أرضية الواقع» وينسج 
مصيره من حيثيات الزمن والمكان» ويستند على ما هو كائن من احل صياغة ما 
سيكون» ويعيد تشكيل معادلات الحياة من الأرقام اليومية المنظورة الي يتعامل 
معها صباح مساء. 

سابعا: والحضارة الإسلامية - امتدادا لهذا كله - حضارة ذات طابع انساني 
- عالمي» فهي تتعامل مع الإنسان أيا كان موقعه» ولا تقتصر على الجماعة الى 
شكلتها فحسب.. وهي من أجل ذلك تمحاوزت بل كسرت كافة الحواجز العرقية 
والإقليمية والجغرافية والطبقية واللونية والمذهبية لكي تحقق انتشارها على مستوى 
العام كله» كما أنما قبلت مشاركة كافة الفئات والجماعات المنضوية في نسسيج 
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الجتمعات الإسلامية» أيا كانت أدياما وعروقها وانتماءاتهما. 

لقد تشكلت هذه الحضارة لكي تتعامل مع الإنسان» وتكون بحجمه 
وتستجيب لمطامحه ومنازعه ودوافعه واهتماماته واشواقه.. ولذلك فهي لم تضع 
بينها وبين الإنسان أسلاكا شائكة باسم العرقية حيناء أو الطبقية حينا ثانياء أو 
المذهبية حينا ثالثاء أو المغرافية حينا رابعا. بل أا لم تضع هذه الاسلاك حين باسم 
الدين رغم أنها حضارة منبثقة عن الدين نفسه... لقد وهبت نفسها للانسان 
والعالم دون أن تمارس خطيئة الإنغلاق على الذات. 

انه ما من حضارة ف تاريخ العام قدرت على تحاوز هذه الحساسيات جميعا 
ومخاطبة الإنسان» هذا الكائن لمتفرد» من حيث هو انسان كالحضارة المنبثئقة عن 
هذا الدين. وقد سبق أن مر بنا ونحن تتحدث عن وظائف الحضارة الإسسلامية 
كين اا مار سك اا اا جارد علد الاتقلذق على الات برض 
الأنانية والإاستعلاء. 

لقد فتح المسلمون صدورهم وعقوهم لكل طالب علي أية كانت الجهة الي 
قدم منهاء وفتحوا أبوابهم ونوافذهم على مصاريعها لكي يخرج منها الضوء الحديد 
فيغطي قارات العالم القديم ويلفها بالنور.. لقد وضعوا كشوفهم وخحبراتهم أمام 
الجميع» ونادوا بأعلى صوت: أن من يريد أن يأحذ فإن الطريق مفتوح.. لقد كان 
عطاؤهم - بحق - غير بحدوذ. 

رعا يكون ق هذا الإسراف فى أخلاقية العطاء ما يثير نقدا أو إعتراضاء إذ 
كيف تسلم خصمك السلاح الذي سيقتلك به» وقي المعرفة حوانب مما قد يتحول 
إلى سلاح يقتل فعلا؟ 

إن الغربيين في قرننا هذا صنعوا القنبلة لذرية» وأعقبوها بالهيدروجينية 
فالنيوترونية.. إلخ ولم يسمحوا لأنفسهم قط أن يعطوا معادلاتها الرياضية والفيزيائية 
لأيدي وعقول الأمم الأحرى» اللهم إلا من يحسبونه إمتدادا لهم. أما كان أولى 
بالمسلمين أن يتوقفوا بعض الشيء ويراجعوا حساباهم» قبل أن بمضوا قي العطاء 
حي آخر الشوط؟ 

هذه مسألة أخرى.. ويكفي الحضارة الإسلامية شرفا أنها كانت إنسانية 
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تعمل من أجل الإنسان أيا كان موقعه في الزمن والمكان.. أليست هي الحضارة 
المنبئقة عن العقيدة القادمة من عند الله سبحانه» الذي حلق الإنسان» وعلمه 
الأسماء كلهاء وحمله في البر والبحر» وفضله على الخلائق» ومنحه السيادة على 
العالميئ؟ 

تلك هى بإيجاز شديد خصائص الحضارة الإسلامية: إنها حضارة إعانية 
عقيدية ملتزمة» أصيلة منفتحة» قديرة على الإستجابة للتحدياتء متوازنة؛ 
شاملة» إيجابية» بناءة» واقعية قديرة على التحقق في كافة مناحي الحياة 
ازرد ثم هي بق إطازها رسيا إنننانية تر خن مرح الإنسان لسار 
العام وتحضيره» وتسعى للإستجابة لأشواق الإنسان ومنازعه أيا كان الإنسان 
في الزمن والمكان والإنتماء.. 


الفسل )لثالغ 


تدهور الحصارهة الإسلامية 


قبل المضي لاستقصاء وتحليل عوامل تدهور الحضارة الإسلامية» لابد من 
التأكيد على جملة من الملاحظات الضرورية يبهذا الخصوص. 

وأولى هذه الملاحظات هي أن التدهور لا يعن - بالضرورة - السقوط 
النهاتى؛ والانسحاب من الميدان» على الأقل بالنسبة لحضارة كالحضارة الإسلامية 
عمد مقر ماقا ق الا والصيرورة من مرت ات هذا الديى عتمفلة بك اب الله 
سبحانه وسنة رسوله جخ اللذين يتضمنان - كما سبق وأن مر بنا في الفصل الأول 
من هذا الباب - شبكة الشروط المناسبة» وامحفزة للفعل الحضاري» بخلاف العديد 
من الحضارات الأخرى الي احتفت - بالكلية - عوامل أو شروط نشوئهاء وأصبح 
مستحيلا استعادة قدرمًا على الفعل كرة أخرى, فالذي يتعرض للتدهور بالنسبة 
للحضارة الإسلامية هو الفعل الحضاري نفسه» وليس أصوله العقدية بطبيعة الحال. 

والملاحظة الأحرى هى أن التدهور لا يحدث فجأة» أو عبر فقرات زمنيسة 
قصيرة» وإنما تتجمع روافده من هنا وهناك خلال أزمان متطاولة في أغلب الأحيان 
قد تستغرق القرون الطوال. هذا إلى أن التدهور لا ينفرد به عامل واحدء وإنما هو 
وليد جملة من العوامل ال يتداخل بعضها مع البعض الآخر بحيث يصعب - أحيانا 
- فك الإرتباط بينها من أجل تبيّن الحجم الحقيقي لكل منها. 

إن ظاهرة التدهور الحضاري تتشكل ببطء وعلى مكث» وتسهم في صنعها 
عوامل ومؤثرات شئ: عقدية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وجغرافية 
وأخلاقية.. إلى آخره.. ويمكتنا - قي ضوء ذلك - أن نضع أيدينا علسى حشود 
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السلبيات المدمرة الى يمكن أن تتمخض - على سبيل المثال - عن أية تحربة سياسية 
أو إدارية تلتقي قي قطبيها (القيادة) الظالمة و(القاعدة) الساكنة» أو أية ممارسة 
اجتماعية يتقابل فيها - بشكل حاد - الترف والحرمان» أو أي جتمع يغفل عن 
أهدافه العقدية الأساسية الى قام بماء ولأحلهاء وتفشو فيه الممارسات اللا أخلاقية 
المابطة» أو أية حقبة يغيب فيها التوازن بين الثنائيات الي ينطوي عليها الوحود 
الحضاري.. إلى اخحره.. 

هذه الحشود اليّ تبدأ حزئيات وتفاصيل يومية صغيرة» متقطعة» مستعصصية 
على الرؤية والضبط والتحديد. ولكنها تتجمع شیئا فشيئا لكى ما تلبث أن تشكل 
تيارات خطيرة حارفة تدمر في طريقها كل شىء وتوقف كل نشاط فعال» 
وتصيب بالتفكك والاضمحلال كل إبحاز أو إبداع. 

إن منحين الإنحاز الحضاريء .عفهومه الشامل» يرتبط هذه المسائل جميعاء 
وحيثما تراكمت وطغت السلبيات المتمخضة عن هذه المسلمات» كفت طاقة 
الإنسان والجماعة عن مواصلة صعود المنحى وآل الأمر إلى المبوط والتدهور. 

إن التفسير الآحادي لسقوط الحضارات» أو تدهورهاء أي رد الظاهرة إلى 
عامل أو مؤثر واحد. كذلك الذي اعتمدته المثاليةء أو المادية التاريخية» أو التفسير 
الاتتصادي, أو الحغراقي» أو العرقي.. إلى آخره.. إنما هو تقليد فكري عتيق عفا 
عليه الزمن؛ ولابد من الاستعاضة عنه بالتفسير الشمولي الذي يستقصي العوامل 
والمؤثرات جميعاء وهو أقرب التفاسير للتصور الإسلامي الذي يضع الأمور كافة في 
مكاكًا الحق. 

أما الملاحظة الثالثة» فهي أن الحضارات كافة» مما فيها الإسلامية» عرضة 
لتحديات التدهور والافيار .محرد غياب شروط الفعل الحضاري» أو فققدافا الحد 
الأدن من التوتر المطلوب» وليس ثمة حصانة إلمية مسبقة لهذه الحضارة أو تلك بسبب 
تزوعها الدينٍ أو الإيماني. فإن استمرارية الحضارة رهن ما يصنعه أبناؤها أنفسهم في 
ضوء جملة من الضوابط والمعايير والعوامل الى إذا أسيء التعامل معها سيقت الحضارة 
إلى مصيرها امحتوم. فليس ثمة ي سنن الله في الخلق» ونواميسه في العالم محاباة أو 
مداجاة» وحاشاه» وإنما هي الأسباب الى تقود إلى نتائجها المنطقية العادلة. 
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في سورة ال عمران الى تتحدث عن هزية المسلمين في معركة أحد (3 ه) 


2 دي رھ لير 


ترد الآيات التالية: وقد حلت من لک سكن مروا ف الارض فانظروا کف کان 
2 کے يراه مارم 


عَنِقبَة الْبَكَدْيِينَ * هدا بيان إلتّاس وَهَدَى وموعظة للمتقيرت * ولا هنوا ولا 
کہ سار م 7 سر ر 4 سر م عرد امم 
ا الا العو Ta‏ 


سرد لور اس # ق و ا سروس 2 م 7 4 ساس كام رر 
مرح م وتاك لام ند نداولها ب" َ ألما اناس وليعام الله لله الذي ءا منوا وشخ 
رس رسا الس ف مسا ساس 


E‏ وا اک لابين * اص الله لذن افوا وت 
الگزی) (آل عمران 137 - 141). 

إن القرآن الكريم يعرض في هذا المقطع ذي المغزى التاريخي العميق» والذي 
ترد فيه كلمات ذات علاقة وبيقة بالموضوع مثل: سنن» مداولة» تمحيصء قاعدة 
اتا في مسألة تدهور أو سقوط الدول والحضارات. فهو يقرر - ابتداء - عدم 
دعومة أي منها ولا يستثئئ المسلمين: 

(وَيَلِكَ لام ندا و لها بِيْنَ آلَاس) وقد قال: (بين الناس) .كعين عموم هذه 
السنة الى لا محيص عنها وال تقوم - بلا ريب - على أسبابها ومقدماهًا قي صميم 
از ی قم 

إن القرآن الكريم يعرض لبداً (المداولة) كفعل داينامي يستهدف تمحيص 
الجماعات البشرية» وإثارة الصراع الدائم بينهاء الأمر الذي يتمخض عن تحريسك 
الفعل التاريخي. وإيجاد التحديات المستمرة أمام المنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك. 

والمداولة لا تجىء في كتاب الله بصيغة حتمية مقفلة ونزوع مترع بالتشاؤم 
كما هو الحال ف العديد من المذاهب الوضعية. لكنها - على العكس - توحي 
بالحركة الدائمة» والتجددء والأملء وتقرر أن التاريخ ليس e‏ ومن 
م فلا مبرر لليأس والمزعة» فمن هم في القمة الآن» ستتزل بحم حركة الزمن إلى 
الحضيض» ومن هم في القاع ستصعد بهم الحركة نفسهاء ومن خلال قعلهم 
وحركتهم واحتيارهم, إلى القمة. إن المداولة القرآنية حمل شروط إيجابيتها التاريخية 
كافة: حر كة ا ةا ل ودرعومة الأمل البشري الذي 


يرفض الحزن والهوان: (ولا تهنوا ولا روا وأنتم نسم لعلو إن کر مُؤْمِنِينَ». 
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ولابد من الإشارة هنا إلى الأشكال أو الصيغ الي يقدمها القرآن عن 
(العقاب) أو (السقوط) بسبب إرتباطها بالموضوع الذي نتحدث عنه. وجب أن 
نلاحظ أن العلاقة بين التعبيرين وثيقة» إذ أن سقوط أية تحربة لن يجيء إلا عثاببة 
عقاب إلحي مباشرء أو غير مباشر عن طريق السنن التاريخية الي تعمل من خلال 
الانسان والجماعة سب لق الأخيرة عن أذاء دورها الطلري راما م 
مسؤولية الاستخحلاف و مطالبه الأساسية. 

وهذا العقاب» أو السقوط .عفهومهما الشامل» لا يجيئان إلا بعد أن تكون 
الجماعة قد استنفدت مبررات استمرارهاء ومن ثم فإن أية ضربة توحه إليها تكون 
كافية لإزاحتها من مواقعها وفسح الطريق أمام الجماعات الأكثر فاعلية وفق مفهوم 
المداولة القرآنى. 

وهكذا قد تجيء هذه الضربة على شكل غزو خحارحي» أو عصيان داخلي» أو 
a‏ 
قدرة الجماعة المفككة على الرد والصمود: (قل هو الْقَاوِرٌ عل أ ن يبعت که عَذَا 
تن َك أذ من نت تيكح لذ ينك ينا ویون بن ای ی ل کل 
صرف ايت لله بققهوبت) (الأنعام 65)» (أفَأْمِنَ أهل الفريخ أن 2 اسشا 
یکا َم اہو * او ی اَل افر أن باجم اشا ص وَعْمْ لمو 
(الأعراف 97 - 98). 

وليس بالضرورة أن يتمخض العقاب أو السقوط عن إبادة مائية للجماعة أو 
تصفية حسدية لا تبقي لها أثراء كما كان الحال مع عدد من الأقوام البائدةء إنما هو 
التمزيق والتفكيك والتشتت الذي يتسبب في إرغام هذه الجماعة أو تلك على 


التنازل عن مركزها القيادي» والتراحع إلى الخطوط الخلفية لكي تمارس التبعية 
للجماعات الأقوى, بعل أن كانت متبو عه مطاعة: و لع دو و اة إن 
E 2‏ الح اج وبي 


قوم ءاخر ): (الأنعام 18› (فإن AE‏ ل ۴ ات ك2 75 
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وَمَسْتَظْلِتُ ری رما عر ولا ضرمم بسا لن ري عل کل سىء حَفِيط) (هود 57). 
وبسبب من واقعية القرآن وتأكيده على المسؤولية البشرية» فإنه يخاطب 
الجماعة المسلمة نفسهاء كما يخاطب أية جماعة مؤمنة» بأها ستلقى المصير نفسه 
عجرد تخليها عن أداء دورها الفعال في العالم والذي قادها إلى مواقع القيادة 
والشهادة على الناس: (وَِت توا سیل وما عبرم ثم لا یکو متك 
ت ر بے رو 


ا e‏ ل الى 
( محمد 38) (يتأمها 1 ءامنوأ من يربك هت عن ديف فسوف يان أنه يفوم محبهم 


م رم ل ص ا ر 


روك ا ع آلموّمْنّ اعرد عل الكفري هدوب ى سبيل له 1 يخا فون لومه 


ر r‏ ر ملو ب" 


لآير ذلك فضل الله دته من e‏ واه وَأسِع علي (المائدة 54). 
وتبقى علاقة الاستبدال هذه ماضية إلى أهدافهاء تداول الأيام بين الناس» بإرادة 
له وتضع آقواما وترفع آخرين: (ككذ رڈ ین ت وو * ود ماو كير * 
َو اا ہا کی * كَدَلِكُ وتا مما ری * هنا بكككْ عَم السا 
وَالارض وما كنأ مُنظرنَ» (الدحان 25 - 29). 
وهذا الاستبدال التاريخي أو الحضاري الذي يحدثنا عنه القرآن في أكثر من موضع 
لا يجيء وفق أساليب متعسفة ومباشرة وعقتضى حدود زمنية صارمة كالأرقام؛ إنما 
هي مدن الله ى التاريخ وإرادته النافذة من خلال ر ذاها الى تؤول إلى محقق 
هذا الهدف الخطير: (تأوی ا 2 م يكن الظيلييرت * اكد 
الم من بده دلت لمن حافت مَمَابى وسات وعيد) (إبراهيم 13 - 14)» 
قز حكيكافى ار من بند آل أك الأ ّا عسادی التيخرت 
* إنَّ ف هدا لبلا لموم عتيدت») رالأنبياء 105 - 106)» (وأورنتا القَوم 
لَب كانوأ ستضعفورت مرف ی الْأَرْضٍ وَمَعْْرِيُها الى . رگا فيا) 
r‏ کے س کے 


(الأعراف 17) 57 أن دمن على الْذرت سيفوا قل الارض وجعلهم 
2 وَيجعلهم الور وک کن لم في لأرض» (القصص 5 - 2)6 (وعد أ 
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او ر و ر و سے جه کر عر 


الزن اموا می وميل السيحت لِسْتَْلئَنَهْرَ فى الأرض حكمًا الت 
أله من تلهم وَليمَكنّ طم د 0 الَف أرتضئ مم لدم تين بد حَوفهم 
I Tear‏ رکوک ف سا ومن حكفر بعد للكت للت اوک هم الْميِسُونَ) 
(النور55). 

ثمة - أحيرا - ما يجب التنبيه إليه وهي أننا - في هذا الفصل - م نورد 
الشواهد التاريخية لكل عوامل التدهورء واكتفينا بالضروري منها تحاوزا لتض خم 
مادة الكتاب. وقد فعلنا الشيء نفسه بخصوص الاستشهاد بالأحاديث النبوية حيث 
تمت الإحالة - في معظم الأحيان - إلى كتاب (دلييل التاريخ والحضارة في 
الأحاديث النبوية) الذي يتضمن فصله الخامس استقصاء دقيقا للأحاديث الصحيحة 
حول تدهور وافيار الأمم والدول والحضارات. 


انحسار الجهاد وتضاؤل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

مند قيام دولة الإسلام قي المدينة وطيلة عصر القوة والحيوية كان الجهاد على 
الجبهة الخارجية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الداحل» من ضرورات 
الحياة الإسلامية على مستوى الدولة والأمة. ولقد أتاح هذا للنشاط الحضاري 
ديمومة وازدهاراء إذ كان الجهاد يحمي الأرضء ويمدهاء ويمنحها إمكانيات مضافة 
تعين الأمة على المزيد من التفوق والعطاءء ليس فقط بوضع المسلم والجماعة في 
بؤرة الوعي والفاعلية» ولكن بإضافة قوى جديدة على المستويات البشرية والمادية 
والأدبية تعين على المزيد من التنامي العقدي والسياسى» والحضاري في ماية الأمر. 

وفي الداخل كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء نفذته الدولة 
وأجهزقا المختلفة» أو النخبة متمثلة بالفقهاء والدعاة والمعلمين أو الأمة نفسها 
من خلال شرائحها الاحتماعية المختلفة» كانت هذه الممارسة الى طالما أكد 
عليها كتاب الله وسنة رسوله يج تضع المجتمع المسلم في حالة الالتزام الضرورية 
عطالب هذا الدين؛ الأمر الذي كان يمنح هذا المجتمع الحماية من التفكك والتسيبء 
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ويدفعه إلى المزيد من اللهد والإحسان مما هو ضروري لكل فاعلية حضارية. 

وعلى مدى مساحات واسعة من تاريخ الإسلام؛ كانت الحركة الجهادية 
ماضية إلى أهدافهاء سواء بقيادة السلطات المركزية كالراش دين والأمويين 
والعثمانيين» أو في ظلال السلطات الأقليمية» كالذي تم - على سبيل المثال - على 
أيدي الإمارات والممالك الإسلامية في المشرق والمغرب". 

ولكن» ورور الوقت كفت القيادات الإسلامية عن حمل أمانة اللجهادء 
وتساهلت - في الوقت نفسه - في متابعة مطالب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وترك ذلك لأبناء الأمة وشرائحها المختلفة» يجاهدون» أو يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء على خيارهم» وحيثما أتيحت طم الفرص الضيقة. ولم يكن 
الأمر في الحالين يحقق المطلوب ف وتائره المناسبة ولذا كان الجهد يتحسر إلى 
حدر لديا اسان -؛ فيفتح الطريق لتآكل الأرض وعدوان الآخرء من جهة, 
وللتفكك والفساد الأخلاقى والاجتماعى» من جهة أخرىء الأمر الذي كان 
يحدث تأثيرات سلبية قي غاية الخطورة» على الأداء الحضاري الذي راح ينحسر هو 
الآخر بالضرورة ويتعرض للفوضى والتراخي. 

صحيح أن الدعاة والطلبة والتجار والمعلمين مضوا في عصور غياب الدولة 
الإسلامية» يجاهدون بالكلمة» وينشرون الإسلام في مساحات واسعة من الأرض ف 
آسيا وأفريقياء وينتقلون ها إلى حالة التحضر بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معي 
لكن هذا وحده لم يكن يكفي, لأن الذي كان يحدث داحل الأرض الإسلامية هو 
نوع م فك الارتباط» بدرجحة أو أحری» بين قيادات الأمة وبين مهمات اللجهاد 
ومطالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ما أحدث خنادق عميقة بين الإنسان 
والعقيدة» تسلل مها التفكك والفساد. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن انحسار الجهاد وتضاؤل فاعلية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء يرتبط بتضاؤل وغياب الدافع العقدي الذي يصنع الدول 


(1) يظر بالتفصيل: د. عماد الدين حليل: قي التأصيل الإسلامي للتاريخ» دار الفرقان» عمان - 
38م . الفصل اللاي ص 217. 
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والحضارات» ويمارس - في الوقت نفسه - دوره الخطير كمعامل يشد مسيرقاء 
ويوحّد معطياتهاء ويزيدها فاعلية وتركيزا. 

ومعروف لدى فلاسفة التاريخ ودارسي الحضارات» أن الحضارة الي تتمخض 
عن عقيدة ماء يرتبط مصيرها إلى حد كبير بدوافع نشوئهاء فإذا ما ضعف الدافع 
العقدي» أو عانت المعطيات الحضارية من تقطعه» وغيابه» يمذه النسبة أو تلكء 
فقدت قدرتّها على النمو والاستمرار» وتفككت الأواصر الي تشد أحزاءها 
وتحركها صوب هدفها المرسوم. 

غياب مفهوم التوحيد وتسلل الشرك والصنمية 

التوحيد - كما هو معروف - عصب التصور الإسلامي للكون والحياة 
والوحود والإنسان» ونقطة الارتكاز الأساسية فيه» وهو في حالة تألقه وصفائه 
وحيويته» وانطباقه الباهر على المعطى القرآني والنبوي» يفعل المعجزات» و ينقل 
الجبال عن مواضعها إذا استعرنا عبارة رحاء غارودي قي كتابه المعروف (وعود 
الإسلام) 0 . 

فهو بالنسبة لحر كة المسلمين في العام .عمثابة الدافع والهدف في الوقت نفسه» 
وهو يبهذا ينطوي على قدرة مدهشة في تتريل مطالبه وحيثياته على كل مفاصل 
الحياة الإسلامية ومفردائاء فيبنيها وفق رؤيته ويصبغها بالصبغة الإلحية الي تميزما 
عن معطيات الآخرين. 

ولمقد كانت حضارة الإسلام» في مساحات واسعة منهاء 2 
للتوحيد الذي كان يشكلهاء وينفخ فيها الروح» ويدفعها للصيرورة والتنامي. 

ومن الطبيعي أن أي خلل يصيب مفهوم التوحيد» أو غبار قد يعلق به» يقود 
بالضرورة إلى حالة السلب المقابلة الي تملأ الفراغ والفجوات بأوهامها وظنوئمفاء 
وهي قي هذه الحالة استدعاء لمختلف صنوف الشرك والصنمية والطاغوتية» الى تبتز 


)2( للاطلاع على صوص الأحاديث الصحيحة حول الموصو ع ينظر : عماد الدين حلیل و حسسں 
الرزو: دليل التاريح والحضارة في الأحاديث النبوية الشريفة» مكتب الأردد للمعهد العالمي 
للفكر الإإسلامي. عمال - 3م الفصل الخامس» عور (الشرك والونية). 
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الإنسان المسلم وتستلب روحه وقدراته الفعالة» ودر حريته ر وتفقده - 
بالتالي - القدرة على الفعل والإبداع والعطاء كما أما تفقد الأداء الحضاري 
وحدته وتماسكه وتميزه» وتدفعه إلى المزيد من الترهل والتفكك والسكون. 

ليس ثمة خيار» فإما أن تتعامل الدولة والأمة والإنسان مع التوحيد في حالته 
السوية» الواضحة:» المستقيمة كالسهمء > فيما أعطاه القرآن الكريم والسنة النبوية 
وكات اسع فا در خرن شي صوب التعددية والصنمية الى هي 
عثابة السرطان الذي يبدأ هينا لا يكاد يرى» ثم ما يلبث أن ينتشر كالطفح لكي 
يفترس عقل الأمة وروحهاء وقدرامًا. 

ولطالما حذر القرآن الكريم والرسول الأمين يه من هذا المصير الذي كان أحد 
العوامل الأثر حطورة في عرقلة تنامي الحضارة الإسلامية» ودفعها إلى التآكل والمنمود. 

"إن أعظم ما أهدته هذه الأمة للئاس هو التوحيد» بكل ما يحمل من معان 
وقيم وأحلاقيات.. والمسلم المعاصر الذي تأثر بالغزو الفكري» وصار يستمد ی 
لنفسه من نظرة أوروبا إليه» لن يحس بالقيمة الحقيقية للتوحيد وكونه أعظم هدية 
دى للناس» ديهم إلى حير الدنيا والآاحرة» وتضبط سلوكهم وفكرهم 
ومشاعرهم بالضوابط الصحيحة» فترفع الإنسان وتكرمه» وتضعه في وضعه اللائق 
إعتباره (الخليفة) المكلف بعمارة الأرض. لقد كان للتوحيد أثره الواقعي في حياة 
المسلمين» وقي صنع لمر نالفل والضا د 

لقد كان التوحيد فى جوهره مشروعا حضارياء قبل أن تخترقه المماحكسات 
اد ر اه ال ايد رف اة غير ا ما عل ريرك 
الكتب العتيقة» وقبل أن تطمس ألقه أوهام الصوفية الغالية وأهواؤها الي أحالته 
ا وعشقا لا يكاد يقدر على إبحاز شيء. 

إن هويتنا إلى العام من أجل أن نكون بحجم التحدي» هو مفهوم التوحيدء 
بقدرته المدهشة على صياغة حضارة متميزة بين الحضارات. 


(3) محمد قطب: كيف نكتب التاريخ الإسلامي» دار الكتاب الإسلامي» 1992م» ص 187. 


(4) ينظر: عماد الدين خليل وحسن الرزو: دليل التاريخ والحضارة الفصل الرابع» محور (الأمسة 
والسلطة). 
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الاستبداد السياسى هو صنو الظلم الاجتماعى لا يقل عنه خطرا في تدمير 
طاقات الأمة وإعاقة قدراتما الإبداعية عن مواصلة التنامي والعطاء. 

ها هنا نحد أنفسنا - ابتداء - قبالة ضمانات الشورى والحرية السياسية الى 
دعا إليها كتاب الله وسنة رسوله ب في العديد من الآيات والأحاديث” » واليّ 
كان عصر الرسالة والراشدين .مثابة التحقق التاريخي لمطالبها. 

ويكفى أن نتذكر أن سورة بكاملها في كتاب الله سميت ب (الشورى)» 
ونتذكر الآية الى تأمر رسول الله يل بأن يشاور أمته ق الأمر: 

(وَسَاورَهُمْ في 1 فإذا عنمت فوك على أللّهِ) (آل عمران 159)» والآية الى 

تصف الحتمع المسلم بأن أمره شورى بينه: (وَأمْرهم شور يَنبَبْمِ) (والشورى 38)» 

كما يكفي أن نتذكر العديد من ممارسات الرسول يَف ومواقفه الى كان يلجأ فيها 
إلى استشارة صحابته الكرام» ويعمل .مشورقم, لكي تتأكد لنا قيمة الشورى 
والحرية في نسيج المعطى التشريعى والتاريخى هذا الدين. 

وما حدث في عصر الراشدين» والمدى الواسع للحرية» والشورى» كلها أمور 
منحها الخلفاء الأربع (رضي الله عنهم) لأبناء أمتهم فيما قدمت عنه المصادر 
التاريخية حشودا من المرويات» أمر معروف. ولقد كان عصر الراشدين هذاء 
والخيرات الشورية الى شهدهاء بدءا من احتيار الخليفة وانتهاء بطبيعة العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم عشابة را تار اا حب أن كرون عليه الال ق الات 
الإسلامية. 

لكن الذي حدث, بدء من الحرب الأهلية الأولى» فيما أطلق عليه اسم 
(الفتنة) - بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنن - وما تلاها من وقائع وأحداث» 
مرورا بضرب مبدأ الشورى وإقامة الملك الوراني العضوض» وصولا إلى التفرد 
بالسلطان بعيدا عن حيارات الأمة بساحي الأساسية» بل بإدعاء نوع من 
التفويض الإلهي واعتبار الخليفة ظلا لله على الأرضء. وغيرها من المعطيات المضادة 


(5) ينظر المرحع نفسه, العصلان الرائع والحامس» حور (الأمة والسلطة). 
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لروح الإسلام الشورية» قاد الأمة إلى طرق مسدودة لم تحظ فيها بالقدر المناسب 
من الحرية الى تفجر طاقاهًا المبدعة وتعينها على مواصلة العطاء. 

ورغم أن الانكسارات والمظالم السياسية لا ترتبط بشكل مباشر بالصيرورة 
الحضارية؛ على الأقل فيما شهدته تجربة المسلمين عبر العصور الي بلغ فيها 
الازدهار الحضاري قمة منحنام إلا أنه على المدى البعيد لا يد وأن تقود 
التداعيات السياسية والإحساس المتراكم بالاستبداد إلى تضاؤل الفاعلية» وإصابتها 
بالعقم والشلل. 

من أجل ذلك أولى الرسول تلد هذه ااا اا 6 وقدم لأبناء أمته 
جملة من المؤشرات في أحاديثه وأفعاله كانت أشبه بضمانات للعمل السياسي تحميه 

من الاتخراقب ورآء الاسفنداف» وححاوز وخود الأمنة و خيارها ال . 

لقد كان الاستبداد السياسي وراء سقوط العديد من الدول والكيانات 
السياسية في تاريخ الإسلام» و كان الأمر يبدو للوهلة الأولى ألا علاقة أو ارتباط بين 
هذا السقوط الحدود وبين الامُيار الحضاري الذي شهدته الأمة في العصور المتأخرة. 
ولكن التمعن في الظاهرة يقودنا إلى حقيقة أن تراكم الإنكسارات السياسية يقود 
بالضرورة إلى تعطيل الطاقات والتأثير سلبا على بحرى الفعل الحضاري. 

ودائما كان هناك بين النمطين السياسى والحضاري نوعان من العوامل المؤيرة 
في التدهور والافيار. نوع مستقل ممصائر الدول والكيانات» ونوع آخر بمضي لكي 
يأكل مقدرات الأمة الحضارية كما تأكل النار الهشيم. 

إننا جحد المعطيات القرآنية في الجانب السياسي» تلقي مسؤولية الإفيار على 
القيادات والقواعد (أو الجماهير) على السواء؛ نظرا للعلاقة المتداخلة بين الطرفين؛ 
ولأن القيادة لا تمارس فاعليتها الحسنة أو السيئة إلا بإقرار مكشوف أو ضمئن من 
الجماهير. 


على مستوى القيادة يحدثنا القرآن كيف أن ساعة السقوط نحين يوم يتسلم 


(6) د. عبد الحميد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمى 
للفكر الإإسلامي؛ فير حيميا - 4 ]م الطبعة الثالئة. ص 47 - 50. 
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المسؤولية حفنة من المترفين الفسقة أو الإداريين الظلمةء أو المحرمين الطغاة» فيمارسون 
من موقع السلطة كل أسلوب من شأنه أن يؤول إلى إلحاق التفكك والدمار بالجماعة 
أو الأمة الى ارتضتهم قادة لها: الترف» الفسوق» الطغيان» الفوضىء الاستغلال» المكر» 
رفض الدعوات الحديدة» استخدام أقصى درجات القسوة والطيش لصد أتباعهم عن 
الانتماء إليهاء واعتبار مبادئهم وتشريعاتهم القاصرة هي الصواب المطلق: (قال فرعون 
ما ریک للا ما أرا وما أَهَدِيكٌ إلا سبل السا (غافر 29). 
والقرآن يصور هؤلاء الطواغيت أدوات بيد الله يسخّرهم من حيث لا يدرون 
ردح ان بن يني مده عر والقاعدة الي ترضى بالظلم: 
(وَإد1 أردنا أن مهلك فرية أمرنا مترفبها ففسموا ذبَا حى عَلبهَا الول فَدَمَرَيها تَدَمِيرا * 
کہ أهلكنا من القرون من بعد 7 وکن بك بوب عادو ور بصِيرا)» 


(الاسراء 16 - 17)) (وكدلك جَعلن 8 203 و يڙ ڪر م مجرميها ڪرو 


۳ بير ير 1 * رر 


فيهًا وما ڪرو ن إل اش وما دشعرون» (الأنعام 123) (وَمَالوا رسا ل 


ع 


و مر صر صر رس 


طعنا مات E‏ ای * ا اتوم عفن م مت العذاب والْعنهم 
ل ّا كَيرا» (الأحزاب 67 - 68)» (وَكَدكَ ول بعص الاين بعص بعصا به يِمَا كانوأ 
يسود (الأنعام 129). 

من أجل ذلك يدعو القرآن القواعد لكي تتحرك وترد على الظلم وتفك الارتباط 
به حي لو اقتضاها الأمر للهجرة 7 بيئات أخرى أكثر حرية وعدلا: إن اين موضهم 
مک ظَاليَ انش الوا فی © ال کا مسسضْعَفِينَ 5 أ الوا ألم تكن 


س أله وة پارو | إلا الْمسِتَصْعَفِينَ 


سے سے ا مرچ ا سر 


ل وَألِيَساءِ والو لولدان . 2-5 جيل ول مبتدون سی (النساء 97 - 98))» 
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ويحذرٌ القرآن الكريم من أن (الفتنة) الي تتمخض عن ممارسة الطغيان 
وإنحراف القيادات لا ترل على رؤوس السلطة ورموزها فحسب» وإما قد تلحق 
با مجتمع كله» بسبب من التداحل الصميم في الممارسة الاحتماعية بين الحاكم 
والمحكوم؛ ومن تَحمّل جماهير الناس نصيبا كبيرا من الفتنة» والنتائج المترتبة عليها 
بسبب سکومًا وإقرارها وعدم ومقاومتها: 0ت للدت ا اا 
Er Fah Fa fa ST‏ 
ا البو مرت ا PDE‏ 
وَأَعْلَمُوَأ أرج آنه سید آلْیّا) (الأنفال 24 - 25). 





الفصام بين القبيادتين الفكرية والسياسية 

وامتدادا للاستبداد السياسي شهدت الأمة منذ فترات مبكرة فصاما بين 
قيادتيها الفكرية والسياسية. 

'وإذا كانت غلبة الأعراب على جيش الفتح وإسقاط الخلافة الراشدة وإقامة 
ملك بن أمية في موضعهاء السبب الأول للتغيير والانحراف - ف محجرى التاريخ 
اااي جا صر عد التغيير الظاهر الملموس من تغيير معنوي كان شد 
حطرا وأبعد اا ذلك هو الفصام بن الميادين الفكرية والسياسية والدي کان 
اساسا هاما لما نحم بعد ذلك من عوامل الضعف والتدهور والتمزق وتراجع الطافة 
المائلة الى فجرها الإسلام قي نفوس الناس والأمم. 

فل فيام سلطان العصبية والأثرة والمهر ف نظام اججتمع اللإسلامي» فان 
القيادة الفكر ية الاسلامية الملتزمة المتمثلة ف أرض الحجاز وحاضرة الخلافة الراشدة 
لم تتقبل التغيير الجديد وفكره وغاياته وهبت لقاومته على أساس عقائدي وفكري 
وليس على أساس قبلي. 

'وحين أفمكت الثورات والحروب الأهلية الطاحنة لأكثر من قرن من الزمان 
أصحاب الفكر والالتزام الإسلامي الذين فشلوا في استقطاب جاهير الأمة الي 
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صفوفهم إلى التراجع والانطواء بعيدا عن القيادة السياسسية.. الي أحذت في 
حاصرتمم وعحاولات إخضاعهم لآرها.. حي كان نصيب كبار العلماء وعلى 
رأسهم الأئمة الأربعة» الإيذاء والنكال» ليموت الإمام أبو حنيفة في السجن 
(150 ه/767م) دون أن يقبل تولي القضاء لسلطة سياسية غير ملتزمة» وليضرب 
الإمام مالك (توفي 179 ه/795م) حي تشل يده لما جهر به من فتوى تناقض 
مصالح السلطة» كما نال الإمام أحمد (توقي 241 ه/855م) الكثير من العذاب 
والأذى لمعارضته مخططات السلطة السياسية» وكان نصيب الإمام الشافعي (توقٍ 
4ه/820ء) المرب من حاضرة السلطان في بغدادء بعد أن سيق إليها مكبلا 
من اليمن لخوف السلطة من فكره ونشاطاته السياسية» حن لحأ إلى مصر.. 

"لقد شكل هذا التمزق والفصام بين القيادة الفكرية الإسلامية» والقيادة 
السناسنة الأجخماعة الاساس لتراجع الطاقة المسلمة وتمزق النسيج المسلم.. وفتح 
الباب واسعا أمام قوى التدهور والفساد والانحطاط. وأحذت طاقة دفع الإسسلام 
تخبو تدريجيا وتتضاءل» ولم يبق لحضارة الإسلام وعطاء الأمة في العصور المتأخحرة 
إلا بقايا طاقة معام الإسلام ونور هدايته في النفوس وإلا تخلف الأمم من حوهم 
وغياب البديل الحضاري الذي يكشف عورم ويتهدد أصل كيافهم رغم ما أجتاح 
أرضهم من غزو البرابرة المغول والروم والصليبيين.. 

"وليس من الصعب أن يدرك القارئ التمزق والتدهور السياسي الذي أصاب 
حسد الأمة ووحدقا منذ سقوط دولة الخلافة» ولكن المهم إدراك الفرق بين طاقة 
الدفع الحضاري الى انبثئقت بظهور الإسلام وبين الوفرة المادية الناجمة عن 
التراكمات والإمتدادات الى كانت أثرا من آثار الدفع الإسلامي الأول وال أفسح 
ها ضعف الأمم المحيطة وانحطاطهاء وذلك رغم ما لحق الأمة الإسلامية من تدهور 
الكيان وضعف طاقة الدفع» لأن الأمر هنا هو أمر نسبي فما تزال في ذلك الوققت 
طاقة الدفع الإسلامي نسبيا كبيرة» ولذلك من المهم ألا يخفى على الناظر ما تخفي 
التراكمات والمظاهر خلفها من حال مصادر طاقة الأمة وما أصاب هذه المصادر 
من اضمحلال وعطب» فإن هذه التيارات الكلية أمر لا يسهل ملاحظته بوضوح 
إلا على المدى الطويل حيث تتضح الآثار وتتساقط الواجهات ويتاكل التراكم 
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وتتبدى التشوهات الفكرية والاحتماعية حلية واضحة هما نراه واض حا في حال 
الأمة اليوم"”. 
طغيان القبلية والإقليمية والعرقية 
على مفهوم الأمة 

أكد الإسلام - كما هو معروف - مفهوم الأمة» وعبر أكثر من موضع في 
كتاب الله حاء هذا التأكيد“. وكان عصر الرسالة سعيا موصولا لتحقيق هذا 
المفهوم الذي أستكمل اسان بإعلان براءة" في العام التامسع للهجرة وتصفية 
الوجود الولى. 

وجاء الراشدون (رضي الله عنهم) لكي يمضوا حطوات واسعة أحرى في 
تعزيز هذا المفهوم ومدّه إلى أوسع الآفاق» حيث تحققت عالمية الدولة الإاسلامية, 
وأصبح مفهوم الأمة ينطوي على كل الجماعات والشعوب الى اتتمت إلى هذا 
الدين» بغض النظر عن ألوانما وأصوها القومية وبيئاتها الجغرافية. وقد أتاح هذا 
المفهوم بصيغته الواقعية فرصة فريدة لتلاقح الخبرات» وإغناء الحضارة الإسلامية 
بالمزيد من الخصب والعطاء. 

ولكن ما لبشت الترعات التفكيكية أن أحذت تطل برأسها منذ بدايات 
مبكرة» ونشب صراع قاس ومرير بين تيارين مما تيار الإسلامية عمفهومها 
الوحدوي, وتيار العرقية أو القبلية .مفهومها الانفصالي الضيق. وقد انعكس هذا ف 
جملة حلقات خطيرة عبر التاريخ الإسلامي منذ عهوده المبكرة» من مشل الردة 
والفتنة والصراع الدامي بين عرب الشمال وعرب الجنوب (أو بين القيسيين 
TET‏ اذ الخركة الشعوبية الى اعلنت الحرب المكشوفة أو المغطاة ضد 
كل ما هو عربي. 


(7) مظر: القرآن الكريم: سورة البقرة 128. 143, آل عمران 104 110 الأعراف 181 الأنبياء 
92 المؤمنون 2 
)8 ينطر : عماد الدين حليل و حسن الررو: دليل التاريخ والحضارة مور (الأمة والسلطة) و (الفعن 
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وما من ريب ف أن هذا الصراع استترف من الأمة والدولة الشيء الكثير 
كما أنه مرق طاقات المسلمين وبعثرهاء وأثر - بالتالى - على جهدها الحضاري 
الذي رغم تناميه المتواصل بغيذا غین سابیانت التفكك والتشرذم والصراع» فإانه 
تلقى في فاية الأمر شيئا من دحلهاء على الأقل في تفتيت قدرات الأمة ومنعها من 
أن تصب في بؤرة الفعل الحضاري. 

ولتتصور كما أن لو أن الدولة والآمة مضا عر القروة دون أن تعصف يما فتن 
الانتماءات القبلية أو العرقية أو البيئية الحدودة» كيف سيكون المردود الحضاري؟ 

من أحل ذلك حذر كتاب الله من هذا المصير وقال: (ولا يسَرَعُوا فَنَفَْكَلُا 
ذهب رک( (الأنفال 46)» (يِِن سرعم في سیو ردو إِلَ أله وَارْسُولٍ...) 
(النساء 59)» (حَوَّى إا َة وَتَتَوَعْتُمْ في الأشر وَعَصكَيْتُم يرأ بد مآ 
ارک ما تَحِبُوسَتَ. ..» (آل عمران 152). 

ومضى رسول الله ب في الا تجاه نفسه منددا بكل ما من شأنه إلحاق الأذى 
بوحدة الجماعة أو الأمة» وعرقلتها عن تنفيذ مهمتها الاستخحفافية الإيمانية في العا( . 

وظل الحال ماضيا بهذا الاتحاه حي قيام الفتنة الى يرحع سببها الأساس إلى 
تغير القاعدة السياسية الى ارتكزت إليها القيادة والخلافة الإسلامية الراشدة "فبعد 
أن كان الأصحاب وجيش الأصحاب و(كوادر) الأصحاب هم قاعدة دولة 
الرسول يي وقامت على أكتافهم دولة الخلافة الراشدة بكل ما يثله الأصحاب من 
نوعية وتوجه وإعداد ونضج وتربية. وي زحمة الأحداث وتدافعها وما واجهته 
الدولة الإإسلامية من محدي الإمبراطوريات الكبرى المعاصرة ها قي فارس وبلاد 
الروم» فإننا نحد أن اجال قد أفسح واسعا لتدفق رجال القبائل من الأعراب وعلى 
ما كانوا عليه قي ذلك الوقت من عصبية وجهالة» من مضارجم في أطراف البوادي 
للانضمام إلى حيش الفتح مع تقلص دور الأصحاب المتضائل بسبب السن 
والاستشهاد. لقد مكن هذا في النهاية للإعراب من جيش الدولة بكل ما حملوه 


(9) د. عبد الحميد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم» ص 46. 
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معهم إلى حانب معالم الإسلام العامة من المفاهيم القبلية والعصبيات والذين م 
تخضع نفوسهم لما حضع له الأصحاب من تربية وتدريب وتوعية على مدى سني 
الدعوة والمعاناة» وعبر عقود بناء الدولة وامجتمع المسلم بقيادة رسول الله كه وأوائل 
الخلفاء الراشدين.. ولذلك كله كان لابد من ان تنشب الفتنة وأن تسقط الخلافة 
ليقوم مقامها سلطان القبلية والعصبية والاستثثار والاستبداد. "9. 


الظلم الاجتماعي 

إذا كان التفسير المادي للتاريخ قد أعطى الصراع الطبقي الدور الأساس في 
المتغيرات التاريخية الحاسمة؛ مما في ذلك قيام الحضارات وتدهورها وسقوطهاء ووقع 
في أسر التفسير أحادي الجانب بإهماله العوامل الأحرى الى لا تقل أهمية» أو عدم 
منحها المساحة الي تستحقها قي الفعل التاريخي» فإن مما لا ريب فيه أن الظلم 
الاحتماعي» وسوء توزيع الثروة» وتشرذم المجتمعات إلى أقليات تملك وتحكم 
وأكثريات جحو ع وتمتهن, لمي من العوامل الخطيرة في تفتيت الأمم والجماعات. 
وتدهور الدول والحضارات وسقوطها. 

ولمد در القران الكرع من هذا المصير ودعا إلى بناء تمع يحكمه العدل 
وتظلله الوحدة ويسوده التكافل' '". وأكد الرسول ‏ في العديد من الأحاديسث 
على أن العدل والتكافل هما من مقتضيات امجتمعات الى تؤمن بالله ورسوله وأن 
غياهما ينذر بسوء المصير”". 

ولقد شهد المجتمع المسلم في عصر الرسالة» وعبر مساحات واسعة من عصر 
الراشدين» تحربة فريدة يسودها العدل والتكافل» الأمر الذي أعان الأمة الناشئة» من 
بين عوامل أخحرى» على التوحد والتمكن - بالتالي - من جابمة التحديات وتحقيق 


(10) سظر بالتفصيل: عماد الدين خليل» مقال ي العدل الإحتماعي» الطبعة الثالثة» القتسم الثفاني»؛ 
فن 33د 66 

(11) ينظر: عماد الديں حليل وحسن الرزو: دليل التاريخ والحضارة الفصلان الرابع والخامس» حور 
(العدل والتكافل والسلام الإحتماعي) و(التمزق والظلم الإجتماعي). 

(12) سطر المر حع نفسه؛ الفصلان الرابع والخامس» حور (المال). 
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جملة من الإنحازات التاريخية الخطيرة من مثل سحق حر كة الردة» وتنفيذ الفتوحات 
الإسلامية» والتمكين للدولة الناشئة في الأرض» والإعانة على تأسيس شبكة 
الشروط الى هيأت للحضارة الإسلامية فرصتها الملائمة للتحقق والنمو. 

لكن ذلك لم يطل كثيراء إذ ما لبشت أن أطلت برأسها بوادر الظلم» والتمزق 
الاجتماعي» وتشرذم الأمة إلى فئات وشرائح ليست سواء في موارد رزقها 
ومكانتها الاجتماعية. ولم يقتصر الأمر على سوء توزيع الثروة» وإنما مضى لكي 
يفرض على الحلقات الكادحة من المزارعين والحرفيين جملة من الضرائب المجائرة» 
اعتمدت في حبايتها أساليب قاسية لم يؤذن يا الله ورسوله» قد نحد شواهد لهمافيٍ 
كتاب (الخراج) الذي صنفه القاضي الفقيه أبو يوسف بأمر من الخليفة العباسي 
والذي أريد منه تشخيص الأدواء الاقتصادية وإيجاد العلاج المناسب لها في ضوء 
المعطيات والمقاصد الشرعية. 

ليس هذا فحسبء بل إن التفتت الاجتماعى مضى باتمحاهات أحرى لكي 
يفرق بين العربي وغير العربي من المنتمين لهذا الدين, بل بين العرب أنفسهم في 
ضوء انتماءاتهم القبلية» الأمر الذي مارس دوره الخطير قي استتراف قدرات الأمة 
منذ فترات مبكرة. 

ولقد حاول عدد من قادة الأمة؛ حلفاء وأمراء؛ إصلاح الأوضاع المنحرفة» 
والعودة با مجتمع المسلم إلى وحدته وسياسته بالعدل والتكافل اللتين بدء يهما سيرته 
الأولى. وشهد العصر الأموي زمن عمر بن عبد العزيز (99 - 101 ه) والعصر 
العباسي زمن نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي سلطان مصر والشام (541 - 
9 ه). محاولتين جادتين لتحقيق الحدف المذكورء إلا أن المساحة الأوسع 
كانت تفسح المحال لتزايد الظلم والتفتت الاحتماعي وغياب التكافل» وانتشار 
الشكوى والتذمر من سوء التوزيع» وتزايد الضرائب» وجور الحباة والحكام. 

ولقد قدم لنا المؤرنحون سيلا من الروايات تؤ كد هذا التوجحه» و تفسر 5255 
من أسباب تباطؤ الاندفاع الحضاري وعجز الأمة عن مواصلة الصعود والعطاءء 
فليس ثمة كالاحساس بالظلم» وغياب العدل عونا على نزف الطاقات المبدعة و كفا 
مغن القطاء. 
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ويكفي أن نتذكر ما سبق وأن وقفنا عنده في الفصل الرابع من الباب الأول 
من هذا الكتاب» وهو أن العديد من الثورات والحروب الأهلية الي استترفت الأمة 
إنما كان دافعها الأساس رفع الظلم وتحقيق العدلء والعودة بالحياة الإسلامية إلى 
العمل بكتاب الله وسنةا رسوله ك 

الترف والتكائر 

معروفة المقولة المتداولة على ألسنة الناس في كل زمن ومكان من "أن الترف 
يزيل النعم"» بل إنه - إذا أردنا الحق - يزيل الملك والحضارة معا بسبب من الدور 
المدمر الذي يمارسه في أكثر من اجحاه. 

ولقد أولى القرآن الكريم والرسول الأمين ي اهتماما ملحوظا هذا العامل 
وأشارا إليه» وحذرا منه ي مناسيات عديده وصيغ E‏ الأمر الذي يو كد 
حطورة الترف على ثلاثية الدولة والأمة والحضارة. 

إن الترف ممارسة مدمرة سواء للجماعة كلها الى تسكت عليه» أو للمترفين 
أنفسهم الذين يعمي الثراء الفاحش بصائرهم ويطمس على أرواحهم وبمحو كل 
إحساس أخلاقي أصيل في نفوسهم: (وَقَالَ ألملا ين كويه الذي كفروا وكدَيوأ 


دين 


1 ۴ر عير 


2 رر 
بلقا الآخرة ول ا ما هدا ا 
95 0 مه rl‏ 0 و مسرل 


م بلك سے 


راع ٤ر‏ ل د کے رهس وعد م ملاظ م . 
(المؤمنون 33 - 34)» (وإذا ارا أن هلك قرية ا مترفبها ففسموا فا فح علتها 


الل اي الام 0007 ص سر ھت سر ر ي ع سر 
لمَوْلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرا) (الإسراء 16)» و ن من ألْفروْنِ يِن یک لو قَيَهُ 
5 ت ر سے چ رو 1 عرص و 3 
زت عن اتتا فى آلا 1 إلا یلا : NE‏ اا 


.)117- 116 





(13) يطر بالتمصيل : عماد الدين حليل: إين خلدود إسلامياء الكت الإسلامي» بيروت - 1985م 
الطبعة الثابية» ص 58 - 65. 
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وتبقى سنة الله ال لا تتبدل ولا تتغير تعمل عملها في حركة التاريخ وتتخذ 
من المترفين أداة تسوق يما القرى والدول والحضارات إلى مصائرها المحتومة: (وَكَمْ 


1 ا چ حي مر ابت د سسا کر ف ع سر رص 


PI‏ کر صر ا ١١‏ کر ر کر صر ےک روص ص ص س 
فصتا من ريت كات غلالمة وأنشاتا بعدها قوما اريت * فلا أحسوا باسنا 


سے ر کہ ميق ةو س 


إا ھم ينها ُو * لا تكشوأ هوأ إل ما اثر فيه سكيم لمكم مون 
* قالوا ويلا إِنَّا كا ظيلميت» (الأنبياء 11 - 14). 

ولقد وقف إبن خلدون في (مقدمته) طويلا عند معضلة الترف» ولا نشك في 
أنه تأثر .معطيات القرآن عنهاء افلا عن دراساته ومشاهداته للدول الى قرأ عنها 
أو عاصرها. وقد اعتبر إبن خحلدون الترف حتمية ترتبط بعملية التحضرهء بانتققال 
الجماعات البشرية من الفقر والبداوة والتنقل في الصحراء إلى الغئ والتحضر 
والاستقرار في الأمصارء وعالج المسألة من جانبيها الأخلاقي والاقتصادي» فبيّن في 
الأولى ما يؤول إليه الترف من تفكك ف الأخلاق وركود ف الهمة ينعكسان - 
بالضرورة - على مسيرة الحضارة ويأذنان بتوقف تدفقها الإبداعيء وبالتالي 
بانحلالها ودمارها. وبين في الثانية ما يعنيه طغيان الترف في مجتمع ما من اختلال قي 
التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ومن تضخم للترعة الاستهلاكية على حساب 
التنمية والعطاء الأمر الذي ينعكس هو الآخر سلبا على التطور الحضاري العاء“"'. 

وما أكثر الدويلات الإسلامية الى كان الترف يكمن وراء تدهورها 
وسقوطهاء وما أشد الحاجة لتفخص هذا الجانب المهم من تاريحخْناقٍ ضوء 
المعطيات القرآنية والنبوية وتحليلات إبن خلدون من أجل ان نضع أيدينا على الدور 
الذي مارسه ذلك التناقض الحاد بين فئات حاكمة تملك كل شيء تقرييا وبين 
أكثريات محكومة لا تكاد تملك شيئا. 

ومجرد مقارنة أولية بين ما شهدته عصور الالتزام الإسلامي» سواء في زمسن 
(14) ينظر - على سبيل المثال - تفاصيل زواج الخليفة العباسي المأمون ببوران شت الحسن بن سهل: 

د. حسن إبراهيم حسن: تاريح الإسلام السياسي والديي والثقائٍ والإحتماعي» الطيعة 

السادسة. الحزء الثاني ص 459 - [46. وزواج الخليفة العباسي المعتضد بقطر الندى شت 

حمارويه بن أحمد بن طولون: د. حسن إبراهيم حسن» المرحع نفسه 456/3 - 458. 
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الرسالة والراشدين» أم في مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي (كعهد عمر بن عبد 
العزيز 99 - 101 ه ونور الدين محمود بن زنكي 541 - 569 هف وعدد مسن 
حلفاء الأمة وسلاطينها وأمرائها) وما شهدته عصور التسيّب من إغراءات الاقتناء 
والتكاثر والتطاول في البنيان والبذخ في المأكل والملبسء والمبالغة الى تصل حد 
الأساطير في حفلات الزواج”' والمناسبات الاجتماعية المختلفة» وإنفاق المال العام 
بغير حساب على الشعراء والمرتزقة والمتملقين ومهرحي الملوك ووعاظ السلاطين.. 
a‏ 

عجرد مقارنة سريعة بين الحالتين يتبين للمرء حجم الدور الذي لعبه القترف 
بأو حهه كافة قي إلحاق الأذى والدمار ببنيان الأمة وعرقلة نموها الحضاري بالتالي. 


التحلل الخلقي والسلوكي 

ترتبط الحالة الأحلاقية ومفردات السلوك أشد الارتباط بالوضع الحضاري» 
فهي تعينه على التماسك والنمو في بعدها الإيجابي وتقوده إلى التفكك والافيار في 
بعدها السلي. 

وقد تبدو المسألة في ظاهرها أمرا فردياء ولكنها في حقيقة الأمر تمس العلاقات 
العامة والبنية الاجتماعية في الصميم ووفق مستويات شى تؤول في بمحملها إلى 
إلحاق الدمار بالنشاط الحضاري. 

فبدء بالممارسات المنحرفة الي تمس السلوك كالجنس والفجور والانغماس لي 
الملذات» وتفشي الخمر والميسر والغناء والرقص والفحشء وانتشار ظاهرة القيان 
والغلمان.. وانتهاء .ممنظومة القيم الى تمس العمل والسلوك كالغش والكذب 
والمنفعة والأثرة والكبر والرياء والغدر والنفاق والخيانة وشهادة الزور» وتضاؤل 
الإحساس بالمسؤولية» وغياب رقابة الضمير» والتدليس» وعدم الالتزام بالعهود 
وانعدام الأمانة.. الخ.. 


(15) ينظر : عماد الدين خليل و حسن الرزو: دليل التاريخ والحضارة؛ الفصلان الرابع والخامس» حور 
(حسن الخلق..) و(المرأة..) و(سوء الخلق..) 


مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


عبر هذه المساحات الواسعة من الممارسات اللاأحلاقية يجد الفعل الحضاري 
فرصته للاستمرار والإبداع والتألق وقد ضيّق عليها الخناق» وحلت القيم 
والممارسات السلبية حل بدائلها الإيجابية» لكى ما تلبث ان تتكاثر بصيغ المتواليات 
المندسية وتقود الحركة الحضارية إلى التباطؤ والانميار. 

ولقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا لهذه المسألة» وتحدثا عنهاء 
وحذرا من مغبتها في أماكن شيَ» ومن زوايا مختلفة» وأكدا علسى ضرورة الالتزام 
الخلقى وتكوين أحلاقية حاصة باللجماعة المؤمنة تنبثق من أعماق الفرد بقوة الإلزام 
الديي» ثم تمضي لكي تغطي شبكة العلاقات الاجتماعية من أقصاها إلى أقصاها” '. 

إن القيم الخلقية تمثل ولا ريب مراكز الثقل في حضارات الأمم» وشحنات 
الدفع فى مسيراتهاء وتكاد علاقتها المؤكدة بالنمو الحضاري تبدو طردية باستمرار 
على مستوبي الكيف والكم. 

فكلما التزمت جماعة ما .عزيد من القيم وسعت إلى ص قملها وتأصيلها في 
أعماق البنية الاجتماعية» تمكنت من حماية وحدهّا ومد عمرها الحضاري» وإبعاد 
شبح التدهور والسقوط. وكلما بدأت جماعة ما بالتخلى عن هذه الالتزامات 

وأطراحها جانباء وعدم السعي لبلورتما وتعميقها في الممارسة الاجتماعية» عرضت 

وحدقا للتفتت وآذنت نشاطها ومعطيامًا الحضارية بسوء المصير. 

إننا نرى اليوم كيف أن بقايا القيم الأخلاقية الى يتميز مارجحل العام 
المتقدم" ومجتمعاته من صدق وأمانة وتحمل للمسؤولية وشجاعة وإخلاص وصيير 
وتضحية» ومن رفض للكذب والغش والخيانة واللحين والجزع والأثرة هي الي 
تلعب دورها الواضح على المستوى المنفعي (البراغماتي) في تفوق تلك احتمعات مما 
يشير إلى مدى الثقل الواقعي هذه القيم وارتباطها الأكيد بالممارسة الحضارية. 

ولا جدال في أن القيم الخلقية المنبثقة عن الرؤية الإعانية والحس الدين» تكتسب 
موضوعية ف ميدان العلاقات وعمقا في ميدان الذات لا بنحد عشر معشارها في 
الأحلاقيات الوضعية المبنية على الموقف المصلحي والتبرير الذرائعي» إا انذاك ستفقد 


(16) ينظر بالتفصيل: عماد الدين خليل: حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي. دار الثقافةء الدوحة - 
6م ص 54 - 65. 
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موضوعيتها وشموليتها وتقع في أسر التحيز والنسبية الي يرفضها الإسلام: 
کل ےھ ب و کر ر ۱ سی رر چ ص 3 ٠‏ م عرس چە e‏ 
(وَلا بجر مڪ سان قور عل ألا يلوا أعْرِلوأ هو أرب للتقوئ) 
م es‏ 


(المائدة 8)» (و إا قُلْمْرَ الوا وَلَوْ كان دا كَرْقْ) (الأنعام 152). 

لقد كان ححليفة المسلمين الأول أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) واضصح 
الرؤية عندما حاطب منتخبيه قائلا: "إنه ما شاعت الفاحشة في قوم قط إلا ضريحم 
الله بالذل". 

ورغم أن المرء لا يستطيع أن 55 يسهولة بكل المرويات الى تتحدث عسن 
الظاهرة الأحلاقية قي بعدها السلي عبر تاريخنا الإسلامي» بسبب ما انطوت عليه 
من مبالغة» فضا عن أنها وردت - بالدرجة الأولى دق كتب الأدب كالأغان 
لأبي الفرج الأصفهان والعقد الفريد لإبن عبد ربه والمستطرف للأبشيهي.. الح. 
وهى مصادر يصعب التسليم بها على مستوى التحقيق التاريخي» فيما سبق وأن نبه 
إليه إبن خلدون قي (المقدمة)”» رغم ذلك فإن هذا الذي بمكن قبوله من الروايات 
المتعلقة بالموضو ع» يكفي لتأكيد الدور الواسع الذي مارسه العامل الأحلاقي 
والسلو كي» قي عرقلة تنامي الحضارة الإسلامية» وسوقها - إلى جانب عوامل 
أحرى - إلى التآكل والانخطاط. 

ولنأخحذ على ذلك مثالا من بين عشرات ومئات: انتشار المحواري والغناء 
والخمر الذي أشغل الناس عن ذكر الله والجهاد في سبيله والتفرغ لمعالي الأمور. 
"لقد بدأ الفساد في العاصمة بغداد في قصور الخلفاء والأمراء أو لا م في قصور 
الأغنياء عامة» حي أصبح عملة سارية فى العاصمة لا ينكره أغلب الناس سواء 
شاركوا فيه أم لم يكن لهم فيه نصيب. ولكن بقية الأرض الإسلامية لم تكن متأثرة 
هذا الفساد المحلى في بادئ الأمرء لأا كانت ما نزال تمارس الإسلام بالحدية الي 
يقتضيها الإبمان بدين الله. ثم أحذ الفساد يمتد من عاصمة الخلافة إلى عواصم 
الأقاليم بالعدوى» وتلك سّة ربانية بعل الفساد "بظهر" في الأرض حين يتقفاعس 





)17( حمد قطب: وافعا المعاصر› مكتمة رحاب» الجزائر _- (بسدول تاريح). الطلبعة الثانية» 
ص 7 - 138. 


2 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


الناس عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وهو ما كان حادثا في اجحتمع 
الإسلامي: (ظهر الفساد في ال لحر بما بت ِى الاس لِيذِيمهم بع 
ِى عَيلُوأ عله رجعوت) (الروم 41)» وحين لا يرجعون يظل الفساد ينتشر 
ويتأصل حى يحدث الافيار. وقد ظل الفساد - في أكثر من ميدان - ينتشسر 
ويتأصل» ويأكل كل حين قطاعا حديدا من المجتمع؛ حي انارت الدولة العباسسية 
على يد التتار» كما اهارت الأندلس في الغرب على يد الصليبيين"2". 


الفساد الإدار ي 


وإذا كانت مهمة المؤوسسات والنظم الإدارية تنظيم العلاقات العامة» وتقفلتم 
الخدمات» وتمكين الدولة من تسيير أمورها الأساسية في السياقات المختلفة» وحماية 
ا e‏ طاقات الأمة اسل e e‏ اة للإبدا ع 
كافة» أد ركنا كم سيكون الفساد 55 ر هداما في حسد الأمة» د 
مؤيرا في صيرورتّا الحضارية. 

وما من ريب ف أن النشاط الإداري يرتبط أشد الارتباط بالممارسات 
السياسية ف إطارها الشامل› ويأخذ معها علاقة طردية» فكلما زادت القيادة ظلما 
1-7 أصيب الجهاز الإداري - الدي شو الأداة التنفيدية لنناسات الدولة EE‏ 
بالتفكك والاضطراب والعجز. وبالعكس. وهذا هو الذي دفع حكاما قي تاريخناء 
كالراشدين وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى منح اهتمامهم الجاد كمذا الجانب 
الأساسي 5 سياسات الأممء ورأوا ق صلاحه وتماسكه ضمانا للأداة الي تنفد ما 
القيادة أهدافها الشاملة”'. 


(18) ينظر بالتفصيل: عماد الدين خليل: ملامح الإنقلاب الإسلامي هي حلافة عمر بن عبد العزيزء 
فصل (الإدارة والتخطيط). نورالدين محمود: الرحل والتجربة» الطبعة الثانية» فصل (في ميدان 
الإدارة والقضاء). 

(19) ينظر - على سبيل المثال - الحسن بن موسى الموبحيي: فرق الشيعة» عبد القاهر البغدادي: 
الفرق بين الفرق؛ أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين» تحقيق محمد 
تحيي الدين عبد الحميد» مكتية النهضة المصرية» القاهرة - 1950م. 
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ونمة صيغ شى لا يكاد يحصيها عد للفساد الإداري» منها على سبيل المثال: 
وضع الرجل غير المناسب في المفاصل الحساسة لماكنة الدولة الإدارية»ء وإبعاد أو 
إعمال العناصر الكفوءة» بدء من الخليفة أو السلطان أو الملك أو الأميرء وانتهاء 
عوظفى الديوان» مرورا بالوزراء والحجاب وأرباب الدواوين» والولاة والعمال 
والحباة وقادة الجيش.. الخ. ومنها بيع مناصب الدولة لمن يدفع أكثرء ومنحه - 
بذلك - الفرصة لكي يجمع أكثر بغض النظر عن سلامة الأساليب الى يعتمدها 
لتحقيق هدفه هذاء ومدى انسجامها مع الحقوق العامة للمواطنين. ومنها انتشار 
الرشوة والمصادرة» وحراب الذمم وأثرة الموظفين وجشعهم واستغلالهم» وتحكم 
مراكز القوى ف المؤسسات الإدارية. 

ولن يجد المرء كبير صعوبة في وضع يده على مئات الشواهد التاريخية وألوفهاء 
بصدد الممارسات الإدارية الفاسدة الى شهدقا القرون المتأخرة - بخاصة - من 
تاريخ المسلمين, ريدق العميق الذي حفرته بين الدولة والأمةء وبين الم سسسة 
و ماهير الناس» فضلا عن الفوضى e‏ وضياع المسؤولية داحل الحلقات 
الادارية ذاقَاء الأمر الذي مارس دورا 1 في وضع العراقيل أمام الجهد الحضاري 
وساقه» إلى جانب عوامل أخرىء إلى التباطؤ والشلل. 


التمزق المدهبي 

مارس التمزق المدهبي وما مخض عنه من صراع حاد على مستتو ىق العقفيدة 
والشريعة والسلوك وعبر قنوات الحدل أو القتال» دورا حطيرا في تفتيت قدرات 
الأمة واستترافهاء وإعاقتها - بالتالى - عن مواصلة مهماما الحضارية. 

وبنظرة سريعة على كتب الفرق الإسلامية" “ يمكن أن نضع أيدينا على صورة 
مخيفة لتشظي الأمة المذهي والعدد الأسطوري للفرق الى كانت الواحدة منها تتشرذم 
بدورها إلى فرق شى» ويكفي أن نطالع في كتاب (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر 
البغدادي (ت 429 ه) ما يزيد على المائة فرقة شهدها تاريخ المسلمين حى عصره. 


(20) البعدادي: الفرق بين الفرق» ص 4 - 5. 


4 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


ولم يقف الأمر عند حدود الجدل ولكنه تحاوزه في كثير من الأحيان صوب 
اعتماد القسر المذهي» والعنف» ورفع السيف قبالة (الآحر) محرد احتلاف في الرأي 
أو تغاير في الموقف بالنسبة هذه القضية أو تلك. 

ويكفي أن نتذكر مسلسل الثورات الخارجية وما استترفته من دماء الأمة 
وإمكاناقا العمرانية» ونتذكر معه الفتنة الحادة الى أثارها المعتزلة ضد الحنابلة بعد 

تبي السلطة العباسية للمذهب الاعتزالي منذ زمن المأمون» وصيغ القسر المذهبي. 
52 والتصفية الى شهدها العصر العباسي الأول زمن المأمون والمعتصم 
والوائق (198 - 232 ه/813 - 847م). 

ويمكن أن نتذكر - كذلك - مسلسل الفتن الطائفية بين السنة والشيعة فى 
العصور العباسية التالية» تلك الى شهدقا أحياء بغداد وأسواقها بين الحين والحين, 
وذهب ضحيته الات والألوف فيما حدثنا عنه ابن الجوزي في (المنتظم) وغيره من 
المؤرحين.. 

لقد كانت الظاهرة الفرقية - بحق - واحدة من أكثر عوامل الإعاقة الحضارية 
خطورة في تاريخ المسلمين» فإن ما تمخض عنها من استتراف فكري عبر سبي 
الجدل الملح الذي لم يخلف وراءه سوى المريد من العزلة والتشبث بالرؤية الأحادية 
وما رافقها من اضطهاد وتصفية وقتال أتى على زهرة أبناء الأمة وقدراقًا المادية, 
وما ترتب عليها من تفكك المحتمع الإسلامي إلى فصائل وشراذم متناحرة متباغضة. 

هنا كله يتم ا اذ أو الرسول يق اماما بالا هته اة السابية و حر 
منها» وضرب بصددها الأمثال من أجل أن يجتب أمته دحول الدوامة الى ساقها 
إلى التشرذم في عشرات الفرق ومئاتها. كما أشار في حديثه المعروف إلى ذلك اليوم 
الذي ستفترق فيه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ليس ثة فيها إلا فرقة ناحية واحدة 
إذ قال فيما رواه أبو هريرة (افترقت ل وسبعين فرفة» وافترقفت 


as 


(21) ينظر: اد الدين حليل وحسن الرزو: دليل العا اي ح والخضارة. الفصل انامس حور (العلو 


والتشدد). 
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ولقد كان لهذا دلالته بغض النظر عن تاريخية الرقم الذي يمكن أن يحمل على 
حمل الجاز وتؤول دلالته على تشرذم الأمة إلى العديد من الطوائف والفرقء وأن 
التشبث بكتاب الله وسنة رسوله ي والتزام الجماعة» ورفض الانزلاق باتحاه دعاة 
الفرقة هي الموقف الوحيد الذي يرضي الله ورسوله لأنه في جوهره حماية لوحدة 
الأمة الى أريد لها أن تكون شاهدة على الأممء تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وتؤمن بالله. 

وعقدور المرء وهو يتابع التريف العقلي والدسديء والتفتت الاجتماعي الذي 
تمخض عن الظاهرة الفرقية» أن يخمن حجم المدر في الطاقة الإسلامية» ذلك الذي 
شهدته الأمة عبر تاريخها الطويل» وكيف أن هذه الطاقة الى أهدرت كان يمكن أن 
تسهم إيجابا في الإبحاز الحضاري» وإعانة الأمة على صعود المنحين» وتنمية المعطيات 
الإبداعية» 0 من أن تتحول إلى سيف مصلت أجهز على القدرات الإسلامية 
وصرفها عن يجالها الحقيقي» و كفها - في ماية الأمر - عن العطاء والإبداع. 


العلو والتشدد 

وإمتدادا للتمزق المذهمي» و كسبب له في الوقت نفسه» إنتشر الغلو والتشدد 
والزوع إلى الحدل النظري العقيم» بدلا من المرونة والسماحة والتيسيير والإنصراف 
إلى الفعل والسلوك وأحذ رور الوقت يغطي حسد الأمة كالبثور السوداء؛» ومال 
العديد من المثقفين والعلماء والفلاسفة والدعاة» وشرائح شق من الففات 
والدماعات» فضلاً عن الفرق والأحزاب» صوب هذا الإتحاه الذي ينسذر بالشر 
والعقم والأذى» والذي طالما عدو منه القرآن الكرءم والرسول ۳ 

إن الإسلام هو دين الحنفية السمحاء واليسر والمرونة والحدل بالي هي 
أحسن. والذي حدث هو أن هؤلاء أبحروا بالإتحاه المضاد فقادهم هذا إلى إستيراف 
قدراتَم العقلية في ساحات الجدل والكلام والمنطق والملسفة» وصدهم عن توظيف 
طاقاتم في سياقها الصحيح من خارطة النشاط الحضاري» فضلا عن أنه عمق 


(22) سد قط : خصائص التصور الإإسلامي و مقوماته» القسم الأول دار احياء الكت العر ية 
الشاهرهة - 02 ]ام ص 9 -12. 


6 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


الخنادق بين أبناء الأمة الواحدة» وقاد إلى "المذهبية" قي أكثر صيغها اناد 
حدة وتطرفا. 

"لقد وقع - في طور من أطوار التاريخ الإسلامي - أن احتكت الحياة 
الإسلامية الأصيلة المنبثقة من التصور الإسلامي الصحيح» بألوان الحياة الأخرى اليّ 
وحدها الإسلام في البلاد المفتوحة» وفيما وراءها كذلك - ثم بالثقافات السائدة في 
تلك البلادء واشتغل الناس في الرقعة الإسلامية - وقد حلت حياهم من موم 
الجهاد» وأستسلموا لموحات الرخاء» وجدت في الوقت ذاته في حياقهم من جراء 
الأحداث السياسية وغيرها مشكلات للتفكير والرأي والمذهبية.. إشتغل الناس 
بالفلسفة الأغريقية وبالمباحث اللاهوتية الى تجمعت حول المسيحية» وال ترجمت 
إلى اللغة العربية. ونشأ عن هذا الإشتغال الذي لا يخلو من طابع الترف العقفلي في 
عهد العباسيين وني الأندلس أيضاء إنحرافات غريبة على التصور الإسلامي الأصيل 
الذي جاء إبتداء لإنقاذ البشرية من مثل هذه الإنحرافات وردها إلى التصور 
الإسلامى الإيجابي الواقعي الذي يدفع بالطاقة كلها إلى جال الحياة للبناء والتعمير 
والإرتفاع والتطهير ويصون الطاقة أن تنفق في الثرثرة» والإدراك البشري أن يطوح 
به في التيه بلا دليل ووحد جماعة من علماء المسلمين أن لابد من مواجهة آثار هذا 
الإحتكاك وهذا الإنحراف» بردود وإيضاحات وجدل حول ذات الله - سبحانه - 
وصفاته وحول القضاء والقدر» وعمل الإنسان وجزائه والمعصية والتوبة» إلى أخحر 
المباحث الى ثار حولها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي» كذلك وجد من المفكرين 
المسلمين من فتن بالفلسفة الأغريقية - وبخاصة شروح فلسفة أرسطو - أو المعلم 
الأول كما كانوا يسمونه - وبالمباحث اللاهوتية (الميتافزيقية) - وظنوا أن (الفكر 
الإسلامي) لا يستكمل مظاهر نضوجه وإكتماله أو مظاهر أبمته وعظمته إلا إذا 
أرتدى هذا الزي» زي التفلسف والفلسفة» وكانت له فيه مؤلفات.. فحاولوا 
إنشاء (فلسفة إسلامية) كالفلسفة الأغريقية.. و(علم كلام) على نسق المباحث 
اللاهوتية مبنية على منطق أرسطو!... وثمة ما يجب أن ننتبه إليه في هذا المحال» 
وهو أن أول ما وصل إلى العام الإسلامى من مخلفات الفلسفة الأغريقية واللاهوت 
المسيحي. وكان له أثر في توجيه الحدل بين الفرق المختلفة وتلوينه» لم يكن سوى 
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شروح متأخرة للفلسفة الأغريقية» منقولة نقلا مشوها مضطربا في لغة سقيمة, مما ينشأ 
عنه إضطراب كثير في نقل هذه الشروح. هذا إلى أن عملية التوفيق بين شروح 
الفلسفة الأغريقية والتصور الإسلامي كانت تنم عن سذاجة كبيرة وجهل بطبيعة 
الفلسفة الأغريقية وعدم إستقامتها على نظام فكري واحد. وأساس منهجي واحد ما 
يخالف النظرة الإسلامية ومنابعها الأصيلة. فالفلسفة الأغريقية نشأت في وسط وني 
مشحول بالأساطيرء واستمدت جدورها من هده الودنية والأساطير, فمن العبث محاولة 
التوفيق بينها وبين التصور الإسلامي على أساس (التوحيد) المطلق.. ". 


إنتشار الرؤية الإرجائية 


منذ زمن بعيد بمتد لقرون عديدة فكت شرائح واسعة من المسلمين الإرتباط 
بين الإيمان ومقتضياته العملية وراحوا يتعاملون معه برؤية إرحائية تكتفي بالحد 
الأدن» وتعزل العبادة - .مفهومها الشامل - عن فاعليتها في الأرض. فالعمل - في 
منظورهم الخاطئع - ليس داحلا في مسمى الإبمان» فما دام المرء مؤمنا بالله ورسوله 
واليوم الأحر. فهذا يكفي. وهو كفيل بإدخال صاحبه الجنة وإن لم مارس عملا مما 
تقتضيه مطالب هذا الدين» بل حي لو إقترف المعاصيء أي أنهم مارسوا عملية 
معكوسة, فبينما أراد الإيمان (الإسلامي) - ويجب التشديد على هذه الكلمة - أن 
يضعهم في بؤرة الفاعلية» ويجعلهم حاضرين في دائرة الممارسة والإبداع؛ أي 
"متحضرين": إختاروا أن ينسحبوا شيعا فشيثاء وأن يتركوا الفاعلية الخصومهم في 
الداحل والخارج» وأن يتحولوا - بالتالي - إلى كم لا يملك القدرة على التنامي» 
ومن ثم لا بملك ثقله في مجايمة التحديات الى راحت تتداعى عليه من كل مكان 
حي وصلت بالأمة إلى الهزيعة المؤكدة على أكثر من مستوى» فيما سبق وأن حذر 
منه رسول الله د في حديثه الشريف: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها) فلما سأله الصحابة (رضوان الله عليهم): (أمن قلة نحن يومفذ 
يا رسول الله؟) كان حوابه: (إنكم يومئذ كثيرء ولكنكم غناء كغثشاء السيل. 


(23) أخرحه أحمد وأبو داؤد. 


8 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


وليتزعن الله مهابتكم من صدور أعدائكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن). قالوا: (وما 
الوهن يا رسول الله؟) قال: (حب الدنيا وكراهية الموت“. 


إنتشار الصوفية المنحرفة والبدع والخرافات 
تر كت الرؤية الارجائية» وغياب الإاجتهاد والتجديدء وهيمنة التقليسد 
والاتباع» وإنتشار رف كه الخلقي والإحتماعي بين الناس» وتزايد الإستبداد 
والقهر السياسي» فراغا كبيرا في عقل الأمة وروحها وسلوكهاء جعلها تعانٍ نما 
يمكن تسميته بانخفاض الضغط الذي يسحب إليه» بحكم قوانين الحركة التاريخية. 
الرياح المدمرة الى هب عليه من الداحل والخارج. 
طغت على الساحة حالات التوجه الصوق الرهبان المنحرف عن سويته 
المعتدلة» المنسحب أكثر فأكثر من مواقع الفاعلية والحياة. وهبت على العقول 
والنفوس موم الخرافة والبدعة والسحر والشعوذة والدحل والأوهام فيما سبق وأن 
حدر مه کاب الله وسنة رسو له ج جن أجل آلا بسا باليياة الاسسبالامية 
فيسوقها إلى مواقع الشذوذ والإحراف الذي بحاوز كل حد حى لحق العقيدة 
الإسلامية نفسها وجوهرها القائم على التوحيد فغطاه بدحن الحلول» وترهات 
التناسخ» وغبار وحدة الوحود. وأصبحت الأذكار والأوراد والتسابيح والرقصات 
والخوارق والكرامات مركز الاستقطاب في عبادة المسلم وعمله» بدلا من الجهاد 
والإعمارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنك 
'نشأت الصوفية كرد فعل للترف الذي غشى المجتمع العباسي» فإن المتطهرين من 
ذلك اجتمع الذدين هام الفساد الذي يجري فيه من الترف وامحمون, والإنصراف عن 
ذكر الله وعن الآخرة» أرادوا أن ينجوا بأنفسهم فتسللوا من هذا المجتمع الفاسد 
ليعيشوا حياة نقية طاهرة مع الله. وبصرف النظر عما دحل الصوفية من أفكار - 
ودفعات - يهودية ونصرانية ومموسية وهندوكية؛ فلسنا ننكر أن دافعها الأصلى كان 


)24( يسظر : اد الدين حليل و حسن الررو: ليل التاريخ والحضارة. المصل الخامس» حور (إنتشار 
الجهل والحرافة والبدعة). 
( 05 غ فلي ر انما ال هفات ين الصفحات 139 50[ 
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الإإسلام.. وعدت ا عالم حاص من صنع الوجدان ينعم فيه الإنسان .ممشاعر القبيراتت 
من الله فيقعد عن العمل إكتفاء بتلك المشاعر الى تختصر له الطريق. إن الأعمال وسيلة 
للقرب من الله ولكن ما حاحة (الواصل) إلى الوسيلة وقد وصل بالفعل؟ 

"ومع الصوفية ينشأ التواكل بدلا من التوكل الذي هو من صميم الإعان.. وهو 
طاقة إيجابية دافعة يقوم به المؤمن مع إتخاذ الأسباب.. أما التواكل... فهو صورة سلبية 
معطلة تتقاعس عن إتخاذ الأسباب متذرعة بالتوكل على الله. ولقد أفسد التواكل كثيرا 
من عقيدة القضاء والقدر و حوطا من عقيدة إيجابية دافعة إلى عقيدة سلبية تخذلة:؛ وإلى 
الرضا السلبي بالواقع وعدم محاولة تغيير سيئاته من مرض أو عجز أو فقر أو ذل أو 
ضيم بحجة أنه ما حدث إلا بقدر من الله ولو شاء الله غير ذلك لكان! 

"ومع الصوفية كذلك ينشأ القعود عن تعمير الأرض»ء بحجة أن الدنيا ملعونة 
والمعول عليه هو الاخرة وإن الانسال حسبه في هذه الدنيا عيشة الكفااف ا 
ينجو بروحه مس التعلق بالدنيا... الأمر الذي يؤدي إلى فقر بحمو ع الأمة» وبالتالي 
إلى الضعف الذي يحرّك شهوة الأعداء الذين ينتظرون الفرصة السانحة للانقضاض. 

"... وإلى حانب ذلك كله فحين يعتزل المتطهرون المجتمع - ليزكوا أرواحهم 
بعيدا عن الدنس - فمن يبقى في امجتمع؟ ومن يدير شكونة؟ ومن تحر و الست 
هذه العزلة مشجّعة للفاسدين أن ينفردوا بالعمل دون تدخل ولا إعتراض» بينما كان 
الواحب الأول لأولئك المتطهرين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن لمنكر ويأطروا 
الحاكم على الحق أطرا ويأصروه عليه أصرا كما أمرهم الله ورسوله ين؟ 

"ولا شك أن هناك قي تاريخ الصوفية من كان عاملا بتعاليم الإسلام» مجحاهدا 
ف سبيل الله ماله ودمه» آمرا بالمعروف وناهيا عن المتكرء ناشرا لدين الله في 
الأرضء فهؤلاء لا ينطبق عليهم حكم الصوفية المنحرفة وإنما هم ف الحقيقة زهاد 
ان 
(26) وردت لعظة (العمل) نتصريفاهَا المختلفة في القرآن الكريم هيما يقارب الثلاممائة والستين مرة: 


ييظر : محمد فؤاد عمد الباقي: المعحم المفهرس لالفاط القرآن الكريم, دار الكتب المصرية» القاهرة 
- 1364 ه. ص 483 - 488. 
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غياب الإجتهاد وسيادة التقليد والاتباع 


منذ قرون عديدة غاب الإجتهاد الذي تتشكل به مفردات الحياة الإاسلامية» 
وتتزل مطالب الشريعة إلى قلب الواقع» فتعيد صياغته وفق مقاصدها الأساسية» 
وتمنح حضارة الإسلام» ليس تميّزها فحسبء وإغا قدرتما على التواصل والتحدد 
والعطاءء وتضع الأمة المسلمة في الصدارة بين الأمم» كما كان الحال عبر القرون 
المبكرة» عندما كانت تملك القدرة على الكشف والإبتكار والإضافة النوعية» 
والبحث عن الحديد في السياقات الحياتية والمعرفية كافة. 

وبدلاً من ذلك كله سادت روح التقليد والاتباع» وأنطفاً العقل المسلم؛ وتوقف 
الفقه عن صناعة الحياة» وها نحن في القرون المتأحرة قبالة ركود في الأداءء وغياب في 
القدرة على الكشف والابتكار» وسيل من الحواشي والذيول والتهميشات الي لا بد 
أصحايما قي أنفسهم القدرةء أو الثقة» لتجاوز التعلق معطيات السابقين» وأن يقولوا ما 
عندهم إبتداء» كما فعل الآباء والأجداد زمن تألقهم الحضاري. 

ولطالما دعا القرآن الكريم ورسول الله يه في حشود من الآيات"“ 
والأحاديث”“» إلى ضرورة العمل والإضافة والإحتهاد والإبداع والإتقان 
والإحسان» وإلى عدم الإلتفات إلى الوراء» إذا أقتضى الأمر» من أجل الإإاستجابة 
لطالب اللحظة التاريخية» والإصغاء لنداءات المستقبل ومتغيراته: (يَزِقٌ أَمَّهُ َر 
06 لَهَامَا بت ولک ما كسب ولا سلون عَنَا كاو يمْمَلْوْنَ» (البقرة 134 


سے سے ای ين 
َه 


ج ا ار لش ر = سے و 
1)» (إنا وجدنا َابَاءَنا عل أمَّدَ وإنا علج ءاتثرهم مُمتَدوت) (الز حرف 23). 


غياب العلم وإنتشار الجهل 


ويرتبط غياب العلم الجاد وإنتشار الجهل جخمود العقل المسلم وإنطفاء شعلة 
الإإحتهادء وتوقف الفقه عن صناعة الحياة. 


)27( ينظر : وا الدين حليل و حسن الررو: دليل التاريخ والحخضارة. الفصل الرابع» حور (العمسل 
والأعمار). 


(28) ينظر: المرحع نفسه» الفصل الخامس» حور (الجهل والخرافة والبدعة). 
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وقد ناقشنا بعض حوانب هذه المعادلة في سياقات أخرى من عوامل الإغيار 
الحضاري» ونريد أن نقف - لحظات - عند مسألة غياب العلم وانتشار الجهل 
كو جه من اشد معوقات الفعل الحضاري خطورة ولاه 

ولقد كانت القرون الأولى في تاريخ الإسلام إنعكاسا أمينا لتأكيدات القرآن 
الكريم والسنة النبوية على تحفيز النشاط العلمي وتضييق الختاق على الجهلء وهذا 
شهدت تلك المرحلة المبكرة تناميا في الكشوف والخبرات العلمية» وإنحسارا للجهل 
والأمية؛ الأمر الذي بلغ قمة منحناه في القرن الرابع اهمحري حيث ما لبثت عوامل 
السلب أن ساقت الحالة إلى التعثر والإنكماش والضمورء وعودة الجهل بصسيغه 
وأغماطه كافة لكي يحتل ساساتت: ب ن سنا على 
صيرورة الحضارة وتناميها. 

ولطالما حذر الرسول يل في جملة من أحاديثه» من تفشي الجهل» وربط ذلك 
بانحلال الأمم وتدهورهاء وأدرك بنظره الثاقب العلاقة الوثيقة بين الجهل والسقوط 
الحضاري' “. 

وتحدثنا المرويات التاريخية للعصور المتأحرة كيف عبر "الجهل" عن نفسه 
بصيغ شى في حياة المسلمين» بعد إذ تضاءل دور العلم والعلماء وفسح ابحال 
للجهل والجهلاء لكي يمسكوا عفاصل الحياة الإسلامية» ويتحكموا بالعقل المسلم» 
وينفئوا من حلال هذا وذاك دحلهم وحرافام ومعطياتم المناقضة لروح العلسم 
ومناهجه إبتداء. 

ولعل إبن خلدون يعد من أكثر المورحين وقوفا عند هذه الظاهرة بسبب من 
إهتمامه بقوانين العمران البشري» والبحث ف عوامل إزدهاره وضموره. وهو 
يناقش في الباب السادس من مقدمته والذي يتناول "العلوم وأصنافها والتعلسيم 
وطرقه وما يعرض ف ذلك كله من الأحوال"» العديد من المسائل المتعلقة بالملوضوع 
من مثل: "إن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة"» و"إبطال 





(29) مقدمة إس حلدون» 990/3 - [99. 
(30) المصدر نفسه» 1207/4. 
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صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها"””» و"أن كثرة الإختصارات 
المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم".. وغيرها من التقاليد الى طغت على الحياة العقلية 
في العصور المتأحرة وساقتها إلى مزيد من التحجر والجمود. 


الصراع بين الثنائيات 

ما من دين - كالإسلام - قدر على تحقيق التصالح والوفاق بين سائر 
الثنائيات الى تنطوي عليها الحياة والفكر والوجود. لقد أزال كل ما من شأنه 
الجهد الحضاري وهو يجد نفسه قبالة لم لأقطاب الفاعلية» وتوحد في المسير 
والمصير. 

عكس هذا حدث ف العديد من المذاهب والخبرات والأديان الوضعية والحرفة 
حيث وضعت جل الثنائيات قي حالة تقاتل أو تضاد» وأغري كل بالطرف لاحر 
أو ما أسموه أحيانا بالنقيض لكي ما يلبث ان يشتعل الصراع وتمدر عبره طاقات 
وقدرات كان بمقدورها ان تدفع الفعل الحضاري أكثر فأكثر صوب التنامي 

ويكفي أن نتذكر بعض نماذج هذه الثنائيات (الى أشرنا إليها في الفصل الثاني 
من هذا الباب) وتصالحها نحت مظلة الإسلام: الظاهر والباطن» الحضور والغياب» 
المادة والروح» القدر والإحتيار» الضرورة والجمال؛ الطبيعة وما وراء الطبيعة. 
التر ات والحر كة» الو حدة والتنوع, الأخحلاقية والمنفعية: الفردية والجماعية العدل 

وعكن أن نضيف إليها هنا ثنائيات أخرى من مثل: الدين والدولةء الذات 
والموضو ع» الفكر والواقع» المادية والمثالية» الوسائل والمقاصد, الثابت والمستغير 


(31) المصدر نفس 1232/4. 
(32) المصدر نفسه 1238/4. 
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وبسبب من اختراق الفلسفة اليونانية للفكر الإسلامي من جهة» وحدوث 
بعض التأثيرات المسيحية المْحرّفة من جهة ثانية» وتلقي معطيات أحرى من 
الخحضارات الفارسية والحندية والصينية من جهة ثالثة» وضعت الحواجز بين العدييد 
من هذه الثنائيات» وأرغمت على تحاوز حالة الوفاق إلى الجدل والإحتلاف 
والصراع. 

وهكذا ومن حيث لم يرد - ابتداء - هذه الأمة أصبحت المادة عدوة للروح» 
والقدر قينا اجان والشرورة معارضة لجال والطيية حصا لار ها 
والنقل ضد العقل» والاجتهاد ضد التقليد.. الم.. 

ولحسن الحظ فإن هذا كله لم يكن سوى إستثناءات في عقل الأمة وسلوكها 
لم يتجاوز حلقات بعض المشتغلين بالفلسفة والمنطق والكلام والتصوف ومقارنة 
الأديان» وعدد من الفقهاء والمحدثين. ومع ذلك فإنه اشعل العديد من الحرائق هنا 
وهناك» وعمق الخنادق بين أبناء الأمة الواحدة وصرف جانبا كبيرا من طاقاتها 
وا كان هكن أن بصب اق حائر ة الأغار دار ی وده عطاء و ج 
ولنتذكر - على سبيل المثال لا الحصر - ذلك الصراع الحاد والفتن الماسية الى 
حدثت بين المعتزلة والحنابلة في المشرق» والفلاسفة والمتصوفة في مغرب فيما 
استتزف من قدرات الأمة الشىء الكثير. وغير هاتين الحالتين الكثير من حلقات 
الصراع احزنة الى شهدها التاريخ الإسلامي عبر جحراه الطويل. 


فوضى التعامل مع خبرات (الإخر) 

وامتدادا یلا يكن أن تلحظ قدرا من التأرجح والقلق وعدم التخطيط 5 
التعامل مع الثقافات والحضارات غير الإسلامية» تلك الى تفاعل معها المسلمون 
بعد إذ وجدوا أنفسهم ازاءها وجها لوجه. 

لسن لظ ناه اشاح وه أن المساحة الأوسع من التعامل كانت 
منضبطة .معايير إسلامية أصيلة فلم تقبل من الآخر إلا ما ينسجم مع هذه المعايير 
الي يقف التوحيد في قمتها ولا ريب. 

ومع ذلك فقد حدث تقبّل لبعض الأجسام والقيم الغريبة الي اقتبست بفعل 
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التراجم والاحتكاك المباشر عن الآخرين» دونما قدر كاف من التفحص والاختيار» 
الأمر الذي احترق صيرورة الحضارة الإسلامية وتوحدهاء ببعض المعطيات 
المناقضة» بدرحة أو أحرى» لنبض هذا الدين ومقاصد شريعته» وأثر سلبا على 
مسيرتًا في هاية الأمر. 

ومن جهة أخرى فإن رفض بعض الشرائح الإسلامية المتشددة التعامسل مع 
حبرات الآخخر وقبول العناصر الايجابية فى معطياته واتخاذ موقف مقفل جاه الثقافات 
المحلية السابقة على الإسلام والحضارات الحيطة المعاصرة لظهوره» هذا الموقف ىم 
يقل سوء عن سابقه من حيث أنه ضيّع على الحضارة الإسلامية فرصة أكثر غين 
وعطاء للتلاقح والتبادل فيما يمكن أن يعينها أكثر على العطاء والإبداع. 

ولكن - ولحسن الحظ كذلك - فإن هذه الشرائح لا تمثل سوى مسساحات 
ضيّقة فى جسد الأمة, قبالة حط أكثر عمقا وامتداداء اختار مبدأ الافادة من خيرات 
الآحر اذا لم تتعارض مع ثوابت هذا الدين» ذلك الخط الذي بدأه الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بقبوله بعض أنظمة الفرس والروم وخبراقما 
الإدارية والمالية والعسكرية» واستمر فيما بعد لكي يغطي مساحات واسعة من 
أنشطة الحضارة الإسلامية الى تلقت عن الآخرين الكثير من مفرداتما دون ان يلحق 
ذلك بشخصيتها المتفردة أي أذى أو تحريف. 

تضاؤل القدرة على توظيف المكان 

أشرنا في فصل سابق من هذا الباب إلى ان القرآن الكريم أراد أن يضعنا في 
قلب العا م» ودعانا في عشرات المواضع ومئاتًا إلى السير في الأرض واكتشاف 
سننها وطاقاتهاء من أجل توظيفها لمهمة المسلم العمرانية في هذا العالم» وأنه - أي 
العران الكريم - توج ذلك كله بسورة كاملة تحمل اسم (الحديد) وترفع في إحدى 
آياهَا خطابا واضحا لا غموض فيه بخصوص إستخدام الحديد أداة للتقدم الحضاري 
السلمي من جهة؛ والتفوق التقئ العسكري القدير على حماية الوحود الإيهاني لي 
العام من حهة أخرى. 

وطالما كانت القيادات والنخب الإسلامية على وعي هذا الخطاب القراأني» 
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وعرفت كيف تحسن التعامل مع "المكان" سواء على مستوى البحث العلمي (من 
قبل العلماء) أو التنفيذ الواقعي (من قبل الساسة)» كانت الحضارة الإسلامية قديرة 
على التفاعل مع كتلة العالم وتوظيفها في تنمية هذه الحضارة وحماية منجزاقا من 
التآكل» ومقاصدها الكبرى من الإنتقاص والعدوان. 

وهذا ما شهدته الحضارة الإسلامية عبر قرون الإزدهار والتفوق. ولكن - 
وعرور الوقت - ارتخت الأيدي المسلمة عن الإمساك بالكتلة» والعقل المسلم عن 
التنقيب في سننهاء ومال المسلمون إلى الكسل والقعودء وفكوا إرتباطهم بالأرض» 
وعجزوا عن الاستجابة لتحديات المكان, الأمر الذي قادهم إلى التخلف العلمي 
في سياقيه الصرف والتطبيقي» ومكن لخصومهم منهم» وساق وجودهم الحضاري 
إلى التا كل والخمود» وتحولوا .عرور الوقت إلى عالة تستجدي من الغرب المتفوق 
فتات ثماره المترتبة على حسن توظيفه للمكان» وكشفه المتواصل عن أسرار الكتلة 
ونواميسها الى أودعها الله سبحانه فيهاء وجعلها - بعدله الذي لا يحاي ولا 
يداحي - عطاء غير محظور لكل من يعرف كيف ينتزع السر ويعمل عقله ويده 
ف تحويله إلى ما ينفع الناس ويدفع عنهم: ( کد نيد كول وكوي ِن عط1ِ ريك 
وما كان عَطاءُ ريلك محظورا) (الإسراء 20). 


تضاؤل القدرة على توظيف الزمن 

وكوازاة ذلك تضاءلت - بمرور الوقت - قدرة المسلمين على توظيف الزمن 
والإفادة منه في تطوير وإغناء معطياهم الحضارية. 

والصيرورة الحضارية كما هو معروف هي حصيلة لقاء الإنسان بالزمن 
والمكانء أو تسليط القدرة البشرية على حيز من المكان عبر فترة زمنية محددة. فاذا 
تم التساهل مع أحد هذه الأقطاب الثلائة, قاد ذلك إلى عرقلة الفعل الحضاري 
وتباطؤه. 

ها هناء خصوص توظيف ازم اكن کاب الله - كما سبق وأن أمحنا - إلى 
ضرورة المسارعة والسبق» ووصف المؤمنين الحادين بأهم (يسارعون في الخسيرات) 
وأنهم رها سابقون). وعلمنا رسول الله يك أن على المسلم الإفادة من عامل السزمن 
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لتنفيذ مهمته العمرانية قي العالم» وأن عليه ان يواصل السعي والكدح حي لحظة 
النفخ في الصورء وإذا قامت الساعة وقي يد أحدنا فسيلة فاستطاع ألا تقوم حي 
يغرسها فليغرسها فإن له بذلك اجر . 

عرور الوقت فقد المسلم احساسه بالزمن» وأسلم نفسه للتراحى والكسل» 
فراحت هذه الفرصة النادرة تتفلت من بين يديه فلم جحد معطياته الحضارية المهماز 
الذي يحفزها على المضي في الطريق حي النهاية» وأصبح مرور الأيام والسنين 
والعقود والقرون» بل الحقب التاريخية لا يكاد يضيف شيعا ذا غناء للخبرة الحضارية 
للمسلم» ني الوقت الذي تنبه الآحر إلى قيمة الزمن وراح يسابق الأيام والسنين لي 
تقدم المزيد كما ونوعا. و كانت النتيجة هذا الخندق العميق الذي يفصلا عن 
التفوق الغربي» على الأقل في ميادين العلوم الصرفة والتطبيقية» وراحت تتردد على 
ألسنة الكتّاب والمعلمين مقولة اننا مسبوقون .عا لا يقل عن قرنين من الزمنء وأن 
محاولة اللحاق بالخصم تكاد تصبح مستحيلة بسبب هذا الحاجز الزمئ الذي 
ينطوي على ألف إضافة وإصافة لحضارة الآخر حيث ظللنا نحن في مواقعشا من 
الزمن والمكان لا نكاد نبرحها إلا قليلا. 

أخطاء القيادات الإسلامية المتأخرة 

ومة E‏ الذي لا يقل خحطورة عن العوامل السالفة. 
والخطأ - كما يقول السياسي الفرنسي تاليران - "أكبر من الجريمة"؛ ذلك الذي 
مارسته القيادتان المتأحرتان قي تاريخنا: المماليك والعثمانيون. فهماء على دورما 
الموكد في جحابمة الخصم وملاحقته» أو التصدي مجماته المضادة» أهملنا التصنيع 
بشكل ملحوظء ولم تستجيبا بالقدر المطلوب لتحديات التكنولوجيا الغربية. 
وبخاصة تكنولوجيا التسليح» وراح الفارق يتزايد عمرور الوقت بين عالم الإسلام 
المتخلف والغرب المتفوق» بحيث أصبح تخطيه أو عبوره في القرن الأحير بماجة إلى 
معجزة مخرق قوانين الحركة التاريفية وسننهاء وتصنع المستحيل. في الوقت الذي 


(33):ذكره على بن العوير بق التحب باسناة :حيس عن اس ررضتي :انه ع وعييةة القاري ق 
شر ح صحيح البخاري) لبدرالدين العين: باب الحرث والزراعة. 
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كان کتاب الله سبحانه قد دعانا للإلتحام بالعالم واستخراج طاقاته وكنوزه 
وتوظيفها لحماية الجماعة المؤمنة في العا لم» فيما اشرنا إليه قبل قليل؛ وفيما تحدثنا 
عنه في الفصل الأول من هذا الباب خلال تحليل دلالات سورة الحديد. 

ومن عجب أن العثمانيين لم يتعلموا من التاريخ! فلقد فا حأوا المماليك في 
معر كة مرج دابق قرب حلب (عام 922 ه/1516م) بمدفعيتهم» و لم يكن مقدور 
سيوف المماليك التفوق على القذائف والنار فهزموا شر هزبمة وطويت بعد قليل 
صفحتهم من الوجود. 

ها هم العثمانيون بعد ثلاثة قرون أو أقل يقعون في الفخ نفسه» فيحدون 
أنفسهم فجأة عدفعيتهم العتيقة» وسلاحهم المتخلف» ونظمهم العسكرية الباليسة» 
قبالة تفوق بريطانيا وفرنسا وروسياء بسلاحها البري المتطورء وقطعاقا البحرية 
المتقدمة؛ وفيما بعد غطاءها الجوي المهيمن ودباباتا الى لا يقفها شىء» ونظمها 
العسكرية المدهشة وقدرها المذهلة على التحرك الميداني السريع» ا ES‏ 
أذعنوا للقوة والتنظيم» وأعطوا من أنفسهم الدنية عبر سلسلة متواصلة من اهزائي 
رغم المقاومة البشرية والفدائية ال لم يشهد التاريخ ها مثيلا» والنفس الجهادي 
الموغل قي تكوين المقاتل العثماني. لكن هذا كله لا يمكن أن يصمد طويلا إزاء 
الفارق الكبير في التسليح والتنظيم. ومرة أخرى فإن الإبمان والميراث النبوي في 
العام لن يحميه إلا الحديد كما تو كد سورة الحديد. 

وقد يقول قائل أن العثمانيين أنفسهم» زمن بحدهم السياسيء كانوا قد 
أمسكوا بزمام الحركة التاريخية بقدراقم العسكرية» وكانت معجزة فتح 
القسطنطينية (عام 857 ه/1453م) على يد السلطان امحاهد محمد الفاتح» صفحة 
مشرفة في تاريخ ب عثمال. 

والجواب» هو أهم لهذا السبب حققوا بحدهم السياسي ذاك» وطووا في زمسن 
قياسي نصف أوروبا ودقوا أبواب فيينا. 

رلأن عمد القاند عرف يف برطت قدرقه المندسية النمسكرية ي الم 
والبحرء تمكن من تحقيق المعجزة الي تراجع عنها خلفاء بي أمية وبي العباس قبل 
فروك وفروك. 
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ولكن الذي حدث بعد عصر التألق ذاك» أن العثمانيين لم يفتحوا أعينهم 
يدا على ما يجري في الورش والمصانع العسكرية الأوروبية» ولا ما يدرس في 
معاهدها وأكاديياتها الحربية. 

وقد يكون العثمانيون على إدراك لهذه الحقائق لكنهم لم يحاولوا توظيفها في 
أن يتح ر كوا هم أيضا وبالسرعة المطلوبة لتدارك الأمر والتحقق بالتسليح والتنظيه 
والخبرات التقنية والميدانية للحاق بالخصم» وعدم منحه الفرصة للتفوق الذي راح 
يتزايد بحساب المتواليات المندسية الى حعلت تحاوز الهوة - يمرور الوقت - أمرا 
مستحیلا وکت حصوم الأمة الإسلامية التقليديين بحكم الأمر الواقع ومنطق 
التفوق بالقوة» من تدمير الحدار العثماني الذي ظل يحميها لعدة قرون» ومن تسمية 
الدولة الفاتحة الى دوّحت أوروبا بالرحل المريض» ومن إرغام الخليفة العثماني على 
مغادرة مركزه الذي كان يدير منه مقدّرات العالم فأصبح بعده وكرا لعملاء الغرب 
من الملاحدة والماسونيين والصليبيين واليهود. 

ويمذا كله أرغمت الحضارة الإسلامية على تلقي المزيد من الضربات» 
وزحزحت عن مواقعهاء ومحي من الوجود العديد من مفرداتها وم يبق منها مسرور 
الوقت سوى الخرائب والأطلال الي ١‏ تنج هي الأخحرى من مدافع الإتحاديين 
والعلمانيين وإصرارهم المسبق على فك الإرتباط بين الأمة التركية وبين أصوها 
لجار 


العوامل الخارجية 


ومن خارج الحغرافيا الإسلامية هيت أعاصير أخرى لا تقل ضراوة وعنفاًء 
لكنها ما كانت لتؤدي مهمتها في إضعاف وإستتراف وعرقلة الحضارة الإسلامية لو 
أن الأمة امتلكت الح الأدن من مقتضيات الإستمرارية الى أكد عليها الإسلام 
ودعا إلى التحقق يما صباح مساء. 

لقد كان على عالم الإسلام أن يصارع الغزاة الخارحيين المحملين بكل حيثيات 
الغزوء وأحيانا التخلف» بدء بتجاوز المطالب الأخلاقية والإنسانية الي يعرفها 
المسلم حيدا ويتشبث با في لحظات الصراع» مرورا باستتزاف الخصم وتدمير 
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ماكينته الحضارية» وإنتهاء باستخدام السلاح الأكثر فاعلية لسحقه وتصفيته. 

كان على عالم الإسلام مصارعة الغزاة لمدى يقرب من الألف عام كانت 
المجمات الخارجية الشرسة تضربه خلالها الواحدة تلو الأحرى» دون أن تترك له 
فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوضاعه وقدراته» .ما يمكنه من حماية الأرض 
والذات. ولقد استترف هذا من الأمة المسلمة الشيء الكثير وأعان عوامل الشد 
والتخلف والإعاقة على أن تزداد فاعلية وامتدادا على حساب عوامل التقدم 
والإبداع والصعود. 

فمن أعخريات القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) رمت أوروبا 
بثقلها نحت مظلة الحروب الصليبية الي إستغرقت قرنين من الزمن» ثم ما لبشت 
الحجمات المغولية ان لحقت ها لكي ترمي بثقل آسيا الوسطى ومنغولياء بكل عنفه 
وقسوته وبربريته» عام الإسلام على مدى يقرب من القرن» وتتابعت من بعدها 
الغزوات: حركة الإسترداد الإسباني (الريكوتكويستا) الى نفذت» بعد إنتصارهاء 
واحدة من أبشع عمليات الإغتيال الدين والفكري والجمس دي والحضاري في 
التاريخ. لكي ما تلبث ان تعقبها حركة الالتفاف الإسباني - البرتغالي الى 
استغرقت حوالي القرون الثلائة» فهجمة الاستعمار القدتم والتبشير الى مارست 
دورها المدمّر فيما يقرب من القرنين» وصولا إلى الإستعمار الحديد (الإمبريالية) 
بجناحيه ال رأسماللي والشيوعي» وظهيريه الصهيون والصليي. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بانميار الحضارة الإسلامية» هو أن هذه الهجمات» الى 
وحدت بكل تأكيد البيئة المناسبة داحل الأرض الإسلامية» فيما سبق وأن سمماه 
مالك بن ني "القابلية على الاستعمار"» وفيما بمكن تو سيع نطاقه و تسميته "القابلية 
على الافهيار الحضاري" الى استعرضنا عواملها الأساسية» هذه الهحمات ساعدت 
إلى حد كبير على إعاقة صيرورة الحضارة الإسلامية» والمضي بما قدما صوب 
التباطؤ والتفكك والافيار» .كما استترفته من طاقات الأمة عبر صراعها المرير من 
حهة» وما تعمدت أن تنفذه من خحطط مرسومة - ابتداء - لعرقلة مسيرة الحضارة 
الإسلامية وتدمير بنيتها في هذا الجانب أو ذاك من جهة أخرى. 

وعلى سبيل المثال» فإن الحروب الصليبية استترفت قدرات الأمة» في البيتيات 
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الشامية والجزرية والفلسطينية والمصرية» على المستويات البشرية والاقتصادية, 
والحضارية في فاية الأمر» والمجوم المغولي الكاسح أباد مئات الآلاف من المسلمين» 
والحق الدمار بالمئات من مدُمء ودفع الألوف من علمائهم إلى الهجرة» وأصاب 
مسيرهم الحضارية بتلف كبير. 

وحركة الإسترداد الإسبان ذبحت أمة بكاملها يقدر تعدادها ممليون وأربعمائة 
ألف مسلم» وأحرقت ترائثها الذي يبلغ مئات الآلاف من المصنفات الى لم يبق منها 
في هاية الأمر سوى ألفين. 

ومحاولات الالتفاف الإسبان - البرتغالى استترفت اقتصاديات الدول والبيئات 
الإسلامية الى هيمنت عليها وحولتها لصاح الإسبان والبرتغاليين الذين اكتشفوا 
طريقا جديدا للتجارة العالمية أصاب من النشاط التجاري الإسلامى مقتتلا وساقه 
إلى مواقع الشلل والجمود. 

والاستعمار القديمء الذي انطلق أساسا لاستتراف موارد الشعوب المستضعفة 
نفذ كل ما من شأنه إعاقة هذه الشعوب عن النهوض الحضاري» والابقاء عليها في 
دائرة التحلف» بتدمير مرتكزاتًا العمرانية» على الطريقة الفرنسية والإيطالية» أو 
بعدم إعانتها على التقدم العمران» على الطريقة الإنكليزية. 

2 حاء الاستعمار التديد لكي .عسخ هوية الأمة الحضارية» وييذل سيره 
متواصلة لاحتوائها وإرغامها على الإندماج قي كيان الحضارة الغربية الغالبة. 

ومرة أحرى» فإن هذه المحجمات جميعا ما كان بمقدورها أن تفعل فعلها 
سلبا في جحرى الحضارة الإسلامية لو كان المسلمون أنفسهم قد تَحصّنوا بقيه 
البقاء والإستمرار. ولكنهم - بفعلهم الخاص في السياقات الى تحدثنا عنها- 
محرا على أنفسهم النغرات الي تسلل منها الخصوم لكي يصيبوا منهم ومن 
حضارهم مقتلا فتؤول - باتكسارات الداحل وضغوط الخارج - إلى التيبس 
والذبول. 


الفؤصل الرابع 


واقع الحضارة الإسلامية 
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ليس بعقدور أحد - في ضوء معطيات الفصل السابق - أن ينكر كون الأمة 
الإسلامية في العصر الراهن تعانى من حالة إفيار حضاري يعبر عن نفسه بصيغ 
شى ليس أقلها خطر! ما يلحظه المؤرخ البريطان أرنولد توينبي في دراسته لتاريخ 
- فيما اشرنا إليه في المدحل - بخصوص الحضارات الست التبقية قي العصر 
الراهن» بعد غياب ما يزيد عن العشرين» وأن هذه الحضارات المتبقية» .ما فيها 
الحضارة الإسلاميةء تلفظ أنفاسها وتدور في فلك الحضارة الغربية الغالبة» وهسى 
معرّضة في أية لحظة للتفكك والتلاشي في مدارات هذه الحضارة. 

ونحن نلحظ كيف أن التعامل مع الحضارة الغربية الغالبة أحذ - منذ أخريات 
القرن الثامن عشر - صيغة الإنبهار الذي دفع الكثير من قيادات الأمة الإسلامية 
ونخبها وعلمائهاء وأبنائها عموماء إلى الأحذ غير المتبصر عن هذه الحضارة» أو ما 
ماه (مالك بن ني) التكديس الذي يستورد وي ركم الخبرات والأشياء» ولكنه لا 
يصنع حضاره» أو يعيد نموضها من حديد. 

ومكمن الخطورة في هذا الأحذ أنه لم ميز بين الأشياء والأفكار فاذا كان في 
الحالة الأولى بمارس عملا مشروعاء فإنه في الثانية يقتحم عقل الأمةء وعقيدماء 
وثوابتها التصوّرية» وخصائصها الأساسية» بجملة من المفردات الى تلحق الدمار 
عقومات الشخصية الإسلامية» وتقودها إلى الخروج من ساحة الإحتكاك الحضاري 
وقد ققدت دق و سبيت - 3 اة الآ تايعا يدور ق فلك الع 
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ولقد جحاءت معطيات العقدين الأخيرين من القرن العشرين - وبخاصة بعد 
زوال الإتحاد السوفياني» وغياب التعددية القطبية الى تحكم العام» وتفرد 
الولايات المتحدة الأميركية بالقيادة السياسية والعسكرية والحضارية» فيما أطلق 
عليه النظام العالمى الجديد أو الموحدء وإنكشاف المواحهة بين هذا النظام وعالم 
الإسلام» وظهور العديد من النظريات والاراء الى تمنح الخلفيات الفلسفية 
للوضع الحديد» وتعطيه مبررات التنامي والاستمرار» وبخاصة نظرية'فهاية 
التاريخ" لفرنسيس فوكوياما و"صراع الحضارات" لصموئيل هنتنغتون» وصولا 
إلى "العولمة" الى تجعل العالم كله قرية صغيرة تتحكم فيها الزعامة الأميركية 
وبطانتها اليهودية .ممصائر الأمم والدول والشعوب» وتضع مقدرها المالية 
والاقتصادية في اية الأمرء تحت قبضتهاء تفعل با ما تشاء من أجل تحقيق 
أهداف نفعية (براغماتية) صرفة لصالح مراكز الميمنة الغربية على حساب الأمم 
والدول والشعوب» وبخاصة تلك الى قدّر لها أن تمتد جنوبي حط طنجة - 
جا کنا الذى سبق وان نحدث عنه مالك بن ڼي» والذي قسم العالم إلى مال 
وجنوب» أو عالم الكبار والصغارء أو الأغنياء والفقراء أو الأقوياء والضعفاء - 
حاء هذا كله لحي يضع الأمة الإسلامية قبالة شبكة حديدة من التحديات الى 
تزيد في تضييق الخناق على بقايا وجودها الحضاري المنهار»ء وتمدد بالغاء 
شخصيتها والحاقها - فى فاية الأمر - بكيان الحضارة الغربية الغالبة. 

وإذا كانت نظرية "صراع الحضارات” الى قال بها صموئيل هنتنغتون» 
أستاذ العلوم السياسية ومدير مؤسسة (حون أولين) للدراسات الاستراتيجية 
بجامعة هارفارد» في محاضرته عن "صدام الحضارات" والىّ تضمتتها دراسته 
الموسومة ب "المصالح الأميركية ومتغيرات الأمن" الى نشرت في "محلة الشؤون 
الخارحية" في حزيران 1993م وملخصها أن الغرب» بعد سقوط الإتحاد 
السوفياق» بحاحة ماسة إلى عدو حديد يوحد دوله وشعوبه وأن الحرب لن 
تتوقف» حي لو سكت السلا ح وأبرمت المعاهدات» ذلك أن 506 حضارية 
فادمة ستستهر ين المعمسكر الْعربي الذي تتزعمه أميركا وبين طرف آخر قد 
يكون عالم الإسلام أو الصينء إذا كانت هذه النظرية واضحة الملامح تماماء 
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فإننا سنقف بعض الوقت عند الأوجه الأحرى للتحديات المعاصرة متمثلة 
بنظرية"فماية التاريخ"» و"بالنظام العالمي الموحد أو الجديد" 000 إلى "العولمة "ع 
باعتبارها جميعا ترتبط هي الأحرى أشد الإرتباط بالمسألة التاريخية الي هي 
موضوع هذا المدحل' خاصة إذا تذكرنا عبارة "كروتشه" فيلسوف التاريخ 
الإيطالي المعروفة "إن التاريخ كله تاريخ معاصر . 

تسعى نظرية "هاية التاريخ” إلى الغاء البعد التاريخي» ووضع الأمم والجماعات 
كافة» عراة» قبالة الصنمية الاقتصادية الي تترع إلى تسوية الجميع أزاء مطالبهاء 
لكنها بن ورا هذا تزيد أغنياء العالم وطواغيته غى وجبروتاء وفقراءه ومستضعفيه 
فقرا واستعبادا. 

إا - بشكل من الأشكال - مناورة فكرية تمنح خلفيات تنظيرية لممارسات 
تتجاوز - ابتداء - منظومة القيم الخلقية وثوابت العقائد والأديان, والمطالب 
الأساسية للإنسان. ومن وراء هذه المناورة تكمن النبرة الصليبية واليهودية 
والاستعمارية والرأسمالية. 

إن الغاء الذاكرة التاريخية. وتحكيم الصنمية الاقتصادية المتسلحة بكل قوى 
العلم والتكنولوجيا والتفوق العسكري وحن السياسي للغرب» لن يجعل الفقير غنيا 
ويترل بالاغنياء لكي يقاربوا الفقراء. بل ستجعلناء وكل المستضعفين في الأرض» 
ينسلحون عن تاريخهم ويفقدون مميزّهم ووتذاقوة التضانا بالقوري التيدكمية فق 
اليات الاقتصاد العالمي. 

والحق أن الصنمية الاقتصادية ليست إها حديدا تفرزه معطيات عصر الشيئية 
والتكاثر والنمو الأسطوري في تقنيات الإنتاج. إنه قلنم قدم الإنسان نفسه» رغم 
أن تغيرا كبيرا احق هذا الصنم فانفلت - وهو يتضخم - لكي يتحكم بكل شيء 
في هذا العام وأصبحت محاولة السيطرة عليه مستحيلة» لكنه مع ذلك ليس حالة 
جحديده في تاريخ الإنساد. 

لقد غزت هذه الصنمية حي رحال الدين والرهبان وأتباع الديانات السماوية 
من البهوه السندين واا فى كوي لْمِجْنَ) (البقرة 93) والنصارى 
(والذوت کرو اذهب اة وله نوريا ف متيل الله رالربة 4ن. 


4 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 





والدي بحدث الان حاو لة حديدة لتغطية الصنمية برداء جميل من التنظير» 
تحيء على يد مفكر أمبركي يدعى (فرنسيس فوكوياما) باسم "ففاية التاريخ". 
وقبلها بأكثر من قرن و صعت احاولة على يد مؤ سسي المار كسية الأوائل: مار كس 
وانغلز وبزاوية مضادة تماما تبلغ مائة وتمانين درجحة. 

من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين» والنبض الديئ الذي يتعبد الاقتصاد 
ويتخذه إها» هو نفسه هنا وهناك: فرعان لحضارة مادية واحدة كما يقول 
حيو رو حيو ف "الساعة الخامسة لعش ون 

ولقد سقطت التجربة الأولى بعد قرن ونصف من محاولات التجربة والخطأً 
أما نظرية (نماية التاريخ) فسوف تفترس - بالتأكيد - زمنا آخخر من عمر الشعوب 
قبل أن ينكشف زيفها وضلاها. 

إن بحريد العالم من بطانته الروحية» والوحود من تحذره في الغيبء ومنح 
السلطة المطلقة للاقتصاد» سوف ميل بالميزان للمرة العشرين أو الخمسين قي تاريخ 
الإانسان الذي سيكون الخاسر الوحيد. 

ولقد أدرك هذا العديد من مفكري الغرب وفلاسفته وباحتيه. ليوبولد فايس 
(محمد أسد) - مثلا - يؤكد على أن عصرنا هذا "جحاحة إلى إعان يجعلنا نفهم 
بطلان الرقى المادي من أجل الرقي نفسه» ومع ذلك يعطي الحياة الدنيا حقها. إيمان 
يبين لنا كيف نقيم توازنا بين حاجاتنا الروحية والجسدية وبذلك ينقذنا من الاك 
الذي نندفع إليه برعونة وتمور"”©. حورج سارتون الذي غرق في دراسة تاريخ 
العلوم عشرات السنين يحكم على التقدم المادي الخالص" تان أمر أمدم” وأنه 
"ليس تقدّما على الإطلاق بل تأخر أساسي" ذلك "أن التقدّم الصحيح - ومعناه 
تحسين صحيح لأحوال الحياة - لا يمكن أن يبن على وثنية الالات ولا على 
العتلات.. ولكن يجب أن يقوم على الدين.. على عبة اللهك”7. لقد سيطر على 


(1) ترحمة فائز كم نقش» الطبعة الثالثة» دار اليقظة العربية» دمشق - 1966م. 

(2) الطريق إلى مكة» ص 323 - 324. 

(3) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط تعريب د. عمر فروخ» مكتبة المعارف» بيروت - 
2 م ص 72 - 73. 
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العال» كما يقول روجيه غارودي في "وعود الإسلام”". "نموذج حنوني مسن 
النمو.. لا يمكن أن يعاش" وها هي ذي "الصنمية". كما يسميها: "تفرخ وتتكائر 
في مجتمعاتنا: صنم النمو.. صنم التقنية العلموي.. صنم قوة الأسلحة والجيوش› 
بمحذوراتما جميعا وحرماتماء وبرموزها المقدسة وبطقوسها"”. 

ومن وراء هذه الأصنام جمیعا يتربع إله المال والاقتصاد على حبل النظام 
العالمى الحديد» حاولا أن يهيمن على كل شيء. 

لقد مارست الماسونية» بشكل من الأشكال» اللعبة نفسهاء ومسن خلال 
الإلحاح على التسوية نفذ العقل اليهودي لكي يتم ركز في المفاصل الحساسة ويحوّل 
المنتمين للحركة إلى أدوات صماء تنفذ ولا تناقش حى وهي تمارس الانتحار. 

ومارستها الشيوعية.. ومن حلال ا بيع سيم ب ا 
والأفاقون» وضاع العمال.. إزداد الروس غئ u‏ واه واستعبدت عشرات 
الأمم والشعوب والجماعات. 

وها هى نظرية "فماية التاريخ" تضع "الرسن" بيد العقل الغربي هذه المرة متمثلاً 
بأميركاء وهي بتنظيراتًا للنظام العالمى الجديد.. بحكمها بالإعدام على كل ما يربط 
الإنسان بالعقيدة والأرض والتاريخ» توظف خبرات الماسونية والشيوعية وتضيف 
لياع سانا لسري E‏ ومن خلال التسوية المطلقة 9 التب قان 
المطالب الاقتصادية» سيزداد القوي قو والضعيف i‏ و ستشهد البشرية حلقفة 
حزنة أحرى من أشد الحلقات تعاسة وضلالا.. 

إن "شاية التاريخ كما تنطوي عليه من الغاء للتاريخ» إنما هي رؤية خاطئقة 
تتشكل على النقيض من قوانين التاريخ. 

إن التغاير والاحتلاف والتدافع والتنوع هي في صميم النشاط البشري عبر 
تة لار ةة الطويلسة: (وَلَوْلَا دقع أ 0 


ص ار عير رج عر د 


الأرش...) (البققرة 251) (ولا راون تلفي * إلا من رَّحِمَ ريف ودل 


(5) وعود الإسلام ص 57 - 218 
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َلَمَهُر...» همود 119-118) (إِنَا لقت من کر وان وجعلتک شعوا وال 
رر ر ےھ 


لتعارفوا...» (الحجرات 13). 

إزاء هذا فإن أية محاولة لالغاء الذاكرة التاربخية بحجة التسوية قبالة 
مطالب المال والاقتصاد» ومقولات التكنولوجيا إنما هي قفزة في الفضاء لا تؤمن 
عواقبها. 

لقد جبلت النفس البشرية على الانتماء للقاريخ» وكل محاولات فك 
الارتباط بين الإنسان وتاريخه باءت بالفشلء وبقي العمق الزمئ الذي ينطوي 
على الخصائص والمقومات؛ ماضيا لكي يعمل عمله قي صميم الممارسات 
والخبرات. 

أما بخصوص النظام العالمي الموحد أو الجديد» فلن يتسع الحال للدخول قي 
التفاصيل» إلا أن سؤالاً ملحا يتبادر إلى الأذهان في ضوء الخبرة التاريخية» عن 
احتمالات دوام نظام موحد تستقطبه قوة واحدة تنفرد بالمصير. 

والحق أن التوحد الغربي قبالة الشرق ليس بالضرورة الوجحه الأوحد للصورة. 
فهنالك - لحسن الحظ - الوجه الآخر: ها الثنائية الى تخترق القاسم المشترك 
الواحد بقوة المذهب أو الفكر أو المصلحة وتحيله إلى تشرذمات ثنائية متصارعة 
داخل الساحة الغربية وقي مواحهة (الآخر). 

وعبر التاريخ الغربي كات دائما هناك روما مواجهة أثيناء والبابوية .عواحهة 
القسطنطينية» والرومانية المقدسة ممواجهة الباباء وفرنسا مواحهة بريطانيا والمانيا 
وروسياء وبريطانيا ممواجهة القارة» والخحور .عواحهة المستعمرين القدماء»ء وأميركا 
مراحية بريطائياء والاتماد السوفياق وأوروبا الغربية غواجهة أمر كا ` 

ومعين هذا أن تفرد قوة غربية واحدة بالسلطان أمر يكاد يكون مستحيلا 
على الفترات الزمنية الطويلة نسبياء وإن الثغرة الي قد ينفذ منها الإسلام المحاصرء 
ستتشكل» أو هي قد تشكلت فعلا بحكم قوانين الحركة التاريخية وسننها الي طالما 


¥ 


7 ١ 
ا : 0 7 50 سرس ےرل م کا ی ےک مر را کی کاک وثث سے ارو‎ 
حدثنا عنها كتاب الله: ولو سا ريك لمل الاس امه وده ولا مَالُونَ للف‎ 
و زر سے الك‎ 


سے اس الم و اير سس بو لله ل ع سا AMR‏ 
إلا من رجم ريك وَلِدََلِكَ سَلَمَهُرْ ...© (هود 119-118)» ويلك الايام تداولها بين 


س 8 کے عي 


ر وى آله ذو فصل على المتتميرت» (لبقرة 251)» (أوَلََ 
روأ أا تق لأرض تنقصبًا من أَطرافها) (الرعد 41). 


و - 


ا (آل عمران 140)» (ولولا دح الله التاس بَعْضّهم بِبَعَضٍ لْفْسَدَتٍ 


Rat, 


رو أَنَا تأت الارضَ 

ومعين هدا أيضا أن على عالم الإسلام اليوم ألا تذهب به الهزيمة النفسية إزاء 
التفرد الأمي ركي إلى المدى» وأن يبذل جهده لكي يتماسك وينهض» مستفيدا مسن 
حالة الثنائيات الغربية المتولدة باستمرار» من الثغرات الى تفتحها في جدار الغالب. 
وقبل هذاء من قدرات الإسلام الذاتية على كل المستويات النفسية والفكرية 
والستراتيجية والاقتصادية» والحضارية في اية الأمر. وهي - بتميزها العقدي 
وعمقها التاريخي - ليست كلاما يقال وأمان تزجى» ولكنها فاعلية في صميم 
الصيرورة التاريخفية» قديرة قي حالة اعتماد الصيغ المدروسة والمحسوب حسايماء على 
أن تحمى الوجود الإسلامى من التفكك والذوبان. بل أن تمضي ثانية باتحاه مواقع 
أكثر تقدما على خرائط العالم المعاصر لكي تشارك في إتخاذ القرار وصياغة المصير. 

إن ألفين من السنين تنسجان اليوم حيثيات الصراع بين أميركا والإسلام. ولكن 
ف أي من هاتين الألفين قدر الغرب على أن يطمس فائيا على هوية الشرق؟ في أي 
منها ألقى الإسلام السلاح وارتمى - مغلوبا على أمره - في أحضان الغالبين؟ 

إن عالم الإسلام يقف اليوم قبالة حالة تاريخية ليست حديدة بالكلية» قد 
تكون حدما في الزحم الكبير الذي تنطوي عليه .عا أنه حصيلة قرون طويلة من 
التشكل التاريخي على مستوبي الكم والنوع» ولكنها - في الأساس - حلقة في 
مسلسل طويل يبدأ في (أثينا) ولكنه لن ينتهي في (واشنطن). فها هي المستغيرات 
الأكثر حداثة تطل برأسهاء ولم يصل النظام العالمى الجديد - بعد - إلى بر الأمان: 
أوروبا الغر بية تتو حد - رعا - قبالة أميركا.. الجمهوريسات الأوروبية للا ناد 
السوفياق المنحل تتكتل» وقد تنضاف إلى أوروبا الموحدة.. اليابان تواصل قفزاقا 
التقنية والاقتصادية بحساب متواليات هندسية قد تحد من قدرات التفرد الأميركي 
في المستقبل المنظور.. الصين ودول العالم الثالث قد تخز جملتها العصبية إبسرة 
التحدي الحديد لعالم تميمن على مقدراته إرادة واحدة» فتتحرك لتفعل شيئاء على 


8 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


الأقل في سياق الرد السلبي.. ثم عالم الإسلام الذي طالما دفعته التحديات إلى 
استعادهة حيو ينه وفاعليته. 


قنك 


والعولمة" هي الإفراز الطبيعي للتقدم التق المدهشء وللنظام الجديد وخلفياته 

التنظيرية سواء في "صراع الحضارات" أو "فاية التاريخ . 
والمصطلح المذكور يعن - في ظاهره - ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم 

سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات» أو انتقال رؤوس الأموال» أو في انتشار 

المعلومات والأفكار. 
أما قي حقيقة الأمر فإن معناه تفكيك الأمم والدول والجيوش والمجتمسع 

والأسرة» وتحريد الفرد من القيم والأحلاق والمبادئ الدينية المقدسة» ورفع الحواجز 

والحدود أمام المؤسسات والشركات متعددة الجنسية. 
على المستوى الثقافي تسعى العولمة الى تقودها أميركا إلى صبغ العام كله 

وخاصة الدول والأمم الى تمتلك مقومات قادرة على التأثير والمنافسة والانتشار 

الفاعل في حياة البشرء بصبغتها الثقافية القائمة على إعلاء القيم المادية والمتمحورة 
حول الفرد والمصالح الخاصة» والتحرر من كل البادئ والقيم السماوية. ويلعب 
الإعلام بوسائله وتقنياته المتطورة الدور الرئيس في تعميم أنماط الثقافة الأميركية 

وكذلك مؤسسات التعليم العالي. 
ومن بين أسياب النفوذ الذي تتمتع به الثقافة الأميركية: 

ه هيمنة شركات الإعلام الأميركية على التسويق العالمى» وسيطرة الاقتصاد 
الأميركي واعتماد اقتصاديات دول أخرى كثيرة عليه. 

ه التفوق الأميركي في صناعة الأفلام والموسيقى» ومتعها بسوق خارجية ضخمة 
في ظل انتشار التلفزيون والأقمار الصناعية وقنوات الفضاء الى أدحلت البث 
التلفزيون إلى كل بيت في العالم. 

ه القابلية التسويقية الى تتمتع ما المنتجات الثقافية الأميركية المابطة والمكونة من 
مزيج ثقافات وافدة من أنحاء العام وليست لما هوية ذات جذدور محددة. 
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ه قيام أميركا بتطوير صناعة ثقافية موجحهة لشريحة الشباب داحل وخارج 
أميركاء وهم الشريحة الأوسع على مستوى العالم» وهم رجال المستقبل الذين 
سيشغلون ف جحتمعاتمم مواقع التأثير والنفوذ. 

ه فتح أميركا معاهدها وجامعاتا أمام الطلاب من أنحاء العا وهؤلاء يشكلون 
النخب قي بلدافهم بعد عودتهم إليها ما يحملون من الأغاط الثقافية وطرق 
التفكير المقتبسة من أميركا. 
وهناك عامل سياسي عرز نفوذ الثقافة الأمبركية يتمثل في تفرّد أميركا سياسيا 

بعد إشيار الاتحاد السوفياتي» وهو ما دفع دولا كبرى وصغرى في العالم» وكذا 

القادة والزعماء والمفكرين فيها إلى الاقتناع بشكل أو بآخر بأن الديمقراطية 
والتعددية والليبيرالية واقتصاد السوق نحت رعاية الدولة» هي النهج الاصوب 
والأسلم والصيغة المثلى للنظام الاجتماعي» وهو ما جعل أميركا مؤخرا الأنموذج 
السياسي الذي يجب على كل الشعوب والدول أن تحذو حذوه وتنسج على 

منواله. 
أما على المستوى الاقتصادي فإن العولمة تمدف في الظاهر إلى حرية السوق 

وتدفق السلع والمنصخصة, ولكنها في جوهرها تقود إلى هيمنة الشركات العملاقة 

بإمكاناتها ونفوذها ورؤوس أمواماء وتمكينها من إزالة سائر المعوقات المادية 
والمعنوية من طريقهاء من أجل أن تحكم سيطرقا على العالم كله في ميادين 
الاستيراد والتصدير والإنتاج, وف بحالات الصناعة والزراعة والطاقة» وتوفير الحماية 

الأمنية لما في كل مكان تمارس فيه أنشطتها الاستثمارية. 
إن ما يتم في إطار الخصخصة الي أشاعتها أميركا في العام لا يعي سوى 

0 ملكية الوطن والأمة والدولة ونقلها إلى الخواص من كبار التجار والبيوتات 

المالية والشركات العملاقة قي الداحل والخارج. 
وف الجانب الاجتماعي تسعى العولمة إلى تعميم السياسات المتعلقة بالطفل 

والمرأة والأسرة وكفالة حقوقهم في الظاهرء إلا أن الواقع هو إفساد وتفكيك 

الأفراد واختراق وعيهمء وإفساد المرأة والمتاجرة يما واستغلالها في الإثارة والإشباع 
الجدنسي» وبالتالى إشاعة الفاحشة في المجتمع. وبالمقابل تعميم فكرة تحديد النسل 
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وتعقيم النساء وتأمين هذه السياسات وتقنيتها بواسطة المؤتثمرات ذات العللاقة 
(مؤتمر حقوق الطفل) (مؤتمر المرأة في بكين) (مؤتمر السكان) وما تخرج به من 
قرارات وتوصيات واتفاقيات تأحذ صفة (الدولية) ومن ثم الإلزامية في التنفيذ 
والتطبيق وإن أظهر البعض معارضتها ورفضهاء إلا أنما في الحقيقة تصبح سارية 
امفعول بشكل أو بآخر. وما تلبث آثار ذلك أن تبدو واضحة للعيان في الواقع 
الاجتماعى استسلاماً وسلبية فردية» وتفككا أسريا واجتماعياء واحباطات عامة 
وشلل تام لدور المجتمع الذي تحوّل إلى قطيع مسيّر ومنقاد لشهواته وغرائزه لا 
يعرف رون ولا ینکر منكراء متحللاً من أي التزامات أسرية واجتماعية إلا في 
إطار ما يلي رغباته وشهواته وغرائزه. 

إن أوضاع العالم الاجتماعية اليوم قد أصبحت محكومة بطغيان يحسد قوانين 
كل من (دارون) و(فرويد) حيث تتلازم (القوة) و(اللذة) تلازم الغاية والوسسيله 
وفق المنظور الميكافيللي. 

على المستوى السياسى يتضح أكثر فاكثر كيف أن أميركا راعية النظام العالمي 
الجديد وصاحبة المصلحة فيه تسعى في إطار بلورتا للصورة النهائية له» إلى التدخل 
في الشؤون الداحلية للبلدان 2 وتفرض عليها سياسات عديدة تمس سيادة 
واستقلال تلك الدول مثل تخفيض الجيوش وتسريحهاء وعدم صنعة السلاح. 
وبالأحص السلاح المتطور المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل» وإثارة قضايا 
حقوق الإنسان» وفرض العقوبات والمقاطعة والحصار على الدول المناوئة لسياسة 
أميركا واليّ عبر عنها (ريتشارد كاردز) مستشار الخارجية الأميركية بقوله: "إن 
تحاوز السيادة الوطنية للدول قطعة قطعة يوصلنا إلى النظام العالمى بصورة أسرع من 
المحوم التقليدى"". 

ومع ذلك فإن العولمة الشاملة لم تصل - بعد - إلى مداهاء كما أن إمكانية 
التصدي لأهدافها غير مستحيلة إذا توفرت النية وأحكم التخطصيطه؛ لاسيما إذا 


التاسعة» مايس 1988م ص 22 - 23 وملف العولمة (1) و(2) من جلة المستقبل العربي» 
إصدار مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد 228 و229», فبراير /مارس 1998م. 
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تذكرنا أن الأمة الإسلامية هي أولى الأمم المستهدفة من النظام الحديد والعولمة وأنما 
تملك - قي المقابل - البديل القادر على مججحابمة هذه التحديات إذا عرفت كيف تلم 
الشمل وتحشد الإمكانات وتقيم منظومة أمنية وتفيد من الوسائل المبتكرة والمتطورة 
بكل أشكالها وتوظيفها في محال مقاومة العولمة ومنعها من المضي إلى كماية الشوط. 

إن الإسلام رسالة عالمية وبا تستطيع الأمة الإسلامية القيام ب (عولمة 
مضادة) لأن الإسلام رسالة سماوية وتبليغها للعالمين واحب يقوم على أساس حرية 
الاحتيار والانتقال والمرور والوصول إلى الناس كافة في مشارق الأرض ومغاريماء 
بمدف عرض هذه الرسالة وتبليغها لا فرضها على الآخرين» وإكراههم على التأقلم 
والتقولب وفقا لمطالبها كما تفعل العولمة الأميركية”. 
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مهما يكن من أمرء فإن الوضع الذي بلغته الأمة الإسلامية في العصر الراهن 
لا تحسدها عليه أمة أخرى في العا لم. معن أن عوامل السلب احتلت فيه مساحات 
ليست باينة» وهي عوامل لم تتشكل من الفراغ» أو تبرز على حين غفلة» وإنما 
تخلقت - كما رأينا في الفصل الثالث - على مكث وراحت تتنامى قي الكم 
والنوع عبر قرون متطاولة من الزمن لكي تصل بالأمة عبر القرنين الأحيرين إلى 
وضعها الراهن. 

وعندما أطل ما يسمى خطأ بعصر النهضة» بسبب من ارتباطه بالغزو 
الفرنسي لمصر في أواحر القرن الثامن عشرء كان الفارق ف المدنية» وبخاصة 
تكنو لوجيا القوة قد ازدادت هوته اتساعا بيننا وبين الغرب الأمر الذي يفسّرء إلى 
حانب عوامل عديدة أخرى فشل معظم محاولات الإصلاح والحركات الجهادية 
لین ضغيت الواحدة تلو الأحرى. لم يكن يعوزها الفكر ولا الإعان ولا الفدائية» 
ولكن وببساطة تامة كان يعوزها السلاح! 

لقد قامت حر كات المقاومة - كالسنوسية والمهدية - كردفعل ضد 
الاستعمار وكان عليها أن تنوء بعبء الفارق الكبير في التسليح فضلاً عن زخحم 


(7) ينظر الهامش السابق. 
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الاندفاع الستراتيجي للقوى الغالبة» ورغبتها الأكيدة - المبطنة بالبعد الصليي - 
في احتواء العام الإسلامى وعدم إتاحة أية فرصة لإستعادته أيما قدر من الحيوية 
والنمو والاستقلال تحت مظلة الإسلام الذي تأكد للغرب كم أنه الجدار الأشد 
صلابة في مواحهة الخصم. 

ثم أن أية حركة في التاريخ لا تتشكل - ابتداء - وفق شروط موضوعية وإنما 
بحيء كرد فعل على حالة تاريخية ستعان من كثير من عناصر الخلل ونقاط 
الضعف. الي ستكون ,مثابة المقتل الذي تغوص فيه سكين الغالب. 

أما الدعوات الإصلاحية غير المسلحة فقد كانت مشكلتها أها - في معظم 
الأحيان - لم تنتشر بين الجماهير» وظلت منعزلة عن الأمة الإسلامية ومطالبها 
الملحة فى التحقق بالمقاومة والتحرر»ء وإعادة بناء الذات قبالة التفوق والاستعمار 
الغربي. لقد ظلت هذه الدعوات في معظم نسيجها أنشطة شبه أكاديمية» أو مشاريع 
فكرية مطروحة على الساحة (دعوة الكواكي مثلا) قبالة تحديات التمزيق الغربي. 
وزاد الأمر سوء تبئ بعض هذه الح ركات» أو تعاطفها في الأقل» مع الأنشطة 
الإقليمية» وأحيانا اللادينيةء ضد حركة الجامعة الإسلامية الى تبنتها الدولة العثمانية 
قبل سقوطها الأول والحاسم على يد الاتحاديين وبالتالي فإن هذه الدعوات لم تجد 
لما سندا فى البيئة والجماهير الإسلامية لكى تتحول إلى فعل تاريخى مؤثر. بل حدث 
لحان ان ناريت ل لد ات بلدرجحة أو آخحرى» طا قاتلين أكدا 
انفصاها عن الجماهير الإسلامية وعدم قدرقا - بالتالي - على التحقق التاريخي 
وتحاوز دفي (المؤلف) الذي أسرهاء إلى الشارع والموسسة والبيت والمدينة والميدانء 
بل أنه عزها ووضعها في بعض الحالات في دائرة التساؤل والشبهات. 

فأما الخطأ الأول فهو إقامة حسور بشكل ما مع الخصم الغالبء إن على 
مستوى الفكر أو الممارسة السياسية» أو حي العلاقات الشخصية» وأما الخطأ الثان 
فهو أنها عزلت نفسها عن حركة الجهاد المسلح» بل - رعا - أفتت بعدم شرعيته» 
أو على الأقل بعدم جدواه. 

وقد يضاف إل هنذا كله مرق .عض تلك الدعرات من اة الا 
الى كانت ثمثل في نظر جماهير المسلمين في العالم» وبغض النظر عن مصداقية هذا 
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هذا إلى ما اتسمت به معظم تلك الدعوات من رؤية بحزيئية وغياب أو عدم 
وضوح قي المنظور الحضاري الذي أولته الأجيال التالية من الحركات والدعوات 
الاسلامية اهتماما ملحوظا. 

باختصار شديدء إننا محملون بوقر التاريخ.. تراكم أخطاء الآباء والأجداد الي 
تمحورت عند حطيئة عدم الاستماع جيدا لنداءات القرآن» وتعاليم رسول الله يله 
وما تنطويان عليه من كشف وإضاءة لقوانين الحركة التاريخية. 

لقد دعانا كتاب الله وسنة رسوله يخ - فيما وقفنا عنده طويلا في الفصل 
الأول من هذا الباب - إلى منظومة من الممارسات والقيم الفاعلة في صميم العصر: 
تحرير الفعل البشري والإرادة الإنسانية من الكوابت» التعامل الجاد مع الزمن 
والكتلة المادية (المكان)» رفض التشبث الأعمى بالماضي وتقليد الآباء والأإحداد. 
إدانة الأوهام والظنون والأهواء والسحر والخرافة» التأكيد على أهمية العقل 
والحواس وتحفيزهما في التعامل مع العالم؛ الإعلان عسن مبدأي (التسخير) 
و(الاستخلاف) اللذين لن يتاح هما التحقق دون الكشف عن الطاقات المادية 
وإدراك قوانينها والإفادة من قدراتما المذحورة. هذا إلى تأكيد القرآن الواضح. قي 
مقاطع شئ» على ضرورة التطبيق الصناعي» كشرط من شروط حماية الإتمان في 
العام من مثل المقاطع الخاصة بإعداد القوة» واعتماد الحديد لأغراض السلم 
والحرب» وواقعة ذي القرنين لحماية المستضعفين في الأرض» والتطبيقات الصناعية 
المعروفة في ظلال نبوة داود وسليمان (عليهما السلام). 

م يستمع أجدادنا قي العصور المتأخرة للنداء» ولم يلتفتوا إلى عناوين المسور 
القرآنية نفسها تلك الي وضعت مفاتيح التحضر والتقدم في أيديهم من مثل (القلم) 
الذي يقود إلى المعرفة و(الشورى) الي تقود إلى الحرية فضلا عن (الحديد) الذي 
يقود إلى القوة.. 

وعندما استيقظنا وبدأنا فاعليتنا في مواجهة تفوق الآخرء كنا قد غيبنا الدين 
في معظم مساحات حياتناء فأصبح الفعل لا برنامج له» وضاعت البؤرة الي 
تستقطب الأفعال ففقدت قدرقًا على التأثير» وأفلتت من بين أيدينا فرصة الحضور 
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الموكد في قلب العام والمشار كة في صياغة خرائطه. 

إن ظاهرة الافيار الحضاري» وفشل معظم محاولات التغيير والإصلاح مند 
منتصفی المرن الماضي وطيلة العقود الأولى من القرن العشرين»› على مستوى الفكر 
والتنظيم والجهاد. 57 ضغو ط e‏ لغری المتفوقة 53 
في المعطيات السابقة» رسد عن وعدا قدرة ۳ الزن والخروبٍ بالأمة 
من حالة الانكسار والتوحد» من أجل استعادة الدور الحضاري الضائع. 

ولقد شهدت الساحة الإسلامية» عبر ثلثى القرن الأخير حهودا مباركة جادة 
لتحقيق هذا الحدف الملح» أو - على الأقل - وضع الخطوات الأولى على طريقه 
الصعب الطويل. 

ليست من مهمة مدحل كهذا استعراض وتحليل هله الجهود, و تعو.م النتائج 
ال حققتهاء ويكفي أن نرجع - على سبيل المثال لا الحصر - إلى إصدارات 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى» لمتابعة هذه المسألة الى تلقت العديد من الدراسات 
القيمة في هذا الال . ومع ذلك فإن الصفحات الأخيرة من "المدحل" واستكمالا 
للأمةع واحتمالاته الممكنةع عبر السياقات الأكثر E‏ وهي تغطي كما سنر ی 
- الحوانب الفكرية والثقافية والعلمية والحضارية والإنسانية. 


o Go 


(8) ينظر على سبيل المثال: د. عبد الحميد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم (الطبعة الثالثئة 1994)» د. 
طه حابر العلواني: إصلاح الفكر الإسلامي (الطبعة الثانية 1992م)» الأزمة الفكرية المعاصرة 
(الطبعة الثانية - 1992م)» المستشار طارق البشري: مشكلتان وقراءة فيهما (الطبعة الثانية 
2م). عمر عبيد حسنة: مراجعات قي الفكر والدعوة والحركة (1991م)» فادي إسماعيل: 
الخطاب العربي المعاصر (الطبعة الأولى 1 199م)»؛ محمد الغزالي: تراثنا الفكري (الطبعة الثانية 
1م ). الدكتور يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (1998م), 
عماد الدين خليل: حول تشكيل العقل المسلم (الطبعة الخامسة 1992م)» د. زغلول راغغب 
التجار: أزمة التعليم المعاصر (1990م)» د. سليمان الخطيب. فلسفة الحضارة عند مالك بن بي 
(1993م). 
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أولا: السياق الفكري 

ولنبدأ بالجانب الفكري الذي هو قاعدة كل إصلاح أو تغيير مسن خلال 
استعادة العمل المسلم فاعليته كرة أحرى» وإعادة فتح باب الاجتهادء من احل 
امتلاك القدرة على إعادة صياغة الحياة وفق مقاصد الشريعة ومطاليها. 

إن معضلات العصر الحديث ومتغيراته ومستجداته تمغل - ولا زب جد 
ملحا للعقل المسلمء وهي .مثابة احتبار لقدرته على الفاعلية قي صميم العصر من 
خلال اعتماد وتحكيم الأصول الإسلامية: القرآن والسنة والسوابق والآليات 
الفقهية» وأن الاستجابة هذا التحدي لا تحقق فقط إجابة على العديد من الأسئلة 
الملحة في معترك الحياة» وإنما تؤ كد - على المستويين العقدي والحضاري - قدرة 
هذا الدين على إعادة صياغة الحياة قي كل زمن ومكان وفق تصوراته المتميزة 
وهى مسألة ترتبط أشد الارتباط بالمشرو ع الحضاري الذي يتوخاه المسلم الجاد 
عواحهة» أو كبديل» عن كل الاحفاقات الى شهدقا الققرون الأخيرة بسبب 
الممارسات الإسلامية الخاطئة نفسهاء أو بتأثير من ضغوط الغير» وغزوه الفكري» 
والحضاري بوجه عام. 

إن الاحتهاد جزء أصيل من الإلتزام؛ فالمسلم - فردا وجماعة - لا يكفيه أن 
يصلي ويصوم ويحج ال بيت الله الحرام» ولا يكفيه أن ينفذ مقولات عقيدته 
وشريعته قي واقع حياته اليومي.. لا يكفيه أن يثور ويقاتل ويستشهد. هذه كلها 
حوانب من التزامه بالعقيدة الى آثر الانتماء إليهاء ولكن ثمة ما لا يقل عنها أهمية, 
وإن كان من قبيل (فرض الكفاية) الذي قد تتحمل تنفيذه هذه الشريحة أو تلك من 
المسلمين: حمل المعطيات الإسلامية بالفعل الاجتهادي إلى آفاق الزمن والملكان» 
وتحكيمها في صيرورة الحركة التاريخية» ووضعها تي مر كز الشاهد على كل صغيرة 
وكبيرة» وتمكينها من ممارسة إلزامها في كل بحربة أو خبرة» وعبر كل مرحلة.. أي 
حعل (الإسلامية) الحكم والمادي والموجه والدليل الذي يعلم ويرشدء ويبي 
ويصوغ بالمادة الاسلامية الأصيلة كل ما يقوم في ساحة الحياة من عمارات 
ومؤسسات» وکل ما بمارس فيها من أنشطة وفاعليات. 
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حب مدننا وشوارعنا ودورنا وأماكن ترفيهناء يتحتم أن (نجتهد) في أن تكون 
امتدادا لرؤيتنا الإسلامية» لفكرنا ووجداننا الإبمان» وذوقنا الذي بميل دائما إلى أن 
يربط الوحي بالوجود» والغيب بالمنظور» والسماء بالأرض. 

وإذا كانت المنائر الممتدة إلى السماء إشارة على قدرة الفنان السلم على 
تصميم المفردة المعمارية الى تعبر عن تصوره للعالم والحياة والوحودء فإن حياتنا 
المعاصرة .مفرداتها كافة يتحتم أن تنبثق فيها (الإشارات) الى تجنهد في أن تحمل 
دلالتها على كل ما هو إسلامي أصيل. 

إن الاحتهاد هو - بشكل من الأشكال - حماية للتشريع الإسلامي من 
التيبس والتسيب» وهذه مسألة بديهية» ولكن ثقل الواقع كاد يطمس عليها. إننا 
منذ قرون لا نمارس الاحتهاد» فكأننا قد اخترنا أسلوب العمل بصيغة بديهية مضادة 
لا بمكن قبولما: ترك الممارسة الإسلامية تصاب بتصلب الشرايين» أو بالر حاوة 
والتوسع والانفلات. 

إن الإسلام حركة باجحاه (التوافق) مع سنن الوجود والعالم» وإيقاع الكون 
والطبيعة» فأحرى به أن يكون متحققا بالوفاق مع نفسه» أي بعبارة أدق: أن يكون 
كل تعبير إسلامي في هذا الجحانب أو ذاك من الحياة» وإزاء هذه القضية أو تلك من 
قضايا الوجود والعالم» يحمل إيقاعه المتوحد مع سائر التعابير عن الحوانب الأخترى 
من الحياة والقضايا المتنوعة في الوجود. فإن نم يعن الفعل الاحتهادي على تحقيق 
هذا التوحد والتوافق بين المعطيات والتعابير الإسلامية؛ وبينها وبين العالء فمن 
يتولى المهمة؟ 

إن الاجتهاد - هذا المعن - تنفيد لمهمة مزدوجة: الحفاظ على هندسة الإسلام 
نفسه من جهة» وتحقيق انطباقه على الواقع التاريخي - من جهة أحرى - أي على 
بعدي الزمن والمكان. ولن يكون ذلك إلا لصاح الإنسان ومكانته المتفردة في العالم. 

وللوهلة الأولى يبدو أن السبب الرئيسي قي انكماش الحركة الاحتهادية في 
العصور الحديثة يتمثل في قلة القادرين على الاجتهاد وانحسارهم وغياب الكثير من 
الشروط الفقهية الى مكنت الأحيال الأولى من تخريج ذلك الحشد الزاحر من 
الحتهدين. 
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وهذا حق» ولكن استقصاء الأسباب يقودنا إلى عامل آخر لا يقل أهمية: ذلك 
الشرخ امحزن الذي أحذ يفصل بحركة تصاعدية مستمرة بين الشريعة والواقع» ليس 
على مستوى السلطة والمؤسسة فحسب» بل على مستوى القواعد والجماهير 
وتفاصيل الحياة اليومية كذلك. 

إن هذا الانفصال الذي نتج عن حشد من العوامل المعقدة المتشابكة؛ المحلية 
والعالمية» وال ليس هذا محال الحديث عنها بطبيعة الحال» هذا الانفصال الذي كاد 
أن يحصر المعطيات الإسلامية في دور العبادة ونطاق الأحوال الشخصية» أو جانب 
منها بشكل ادق» حعل "الأقضية" الى تتطلب حلولا يقدمها الاحتهادء لا تتفل 
"تحديات" أمام المشرع المسلم ولا تدفعه إلى نقطة التوتر الذي يقود إلى الاستجابة, 
كما كان يحدث أيام التوحد بين الشريعة والواقع. إن الاستجابة في ظرف كهذا 
ستكون حركة في الفراغ أو ترفا فكريا. 

ينظر المفكر المسلم فيجد المذاهب والتشريعات الوضعية الي أزاحت الشريعة 
وحلت محلها ني إدارة شؤون الواقع اليومي والتحطيط حر كته» رع إزاء كل تحد 
لكي تكون استجابتها عثابة تنفيذ عملي منظورء يتحرك في أرض الواقع» وتقدم له 
سائر الضمانات» وتوفر له الشروط الى تمكنه من التحولء إلى ممارسة يومية» فما 
الذي .مقدور امحتهد المسلم أن يفعله سوى أن يقدم معطياته بصيغ افتراضات قد لا 
تتاح ها فرصة التحقق؟ 

تم إن التحديات نفسها بحىء في حالة الانفصال هذه.. في حالة هيمنة المذهب 
الوضعي على بحريات الحياة» انبثاقا عن معادلات لم تصنعها تحربة أو خصيرة 
إسلامية» ورور الوقت تتحول هذه المعادلات من صيغها البسيطة إلى صيغ مر كبة 
تطرح المزيد من التحديات الى تكون حينذاك قد أنبتت عن أي جذر إسلامي 
وتكون محاولة إيجاد حلول فقهية ها جهدا في غير هدف. 

هذا هو الدي دفع عددا من المفكرين الإإسلاميين المعاصرين إلى طرح واحدة 
من المقولات المعروفة الى مارست دورها في سد المنافذ إزاء حركة الاجتهاد 
وتعليقه زمنيا: إنه لا احتهاد يحمل جديته وقدرته على الفعل والتحقق إلا حيث 
يكون الإسلام هو الحكم الأول والأخير في واقع الحياة وعلى سائر المستويات: بدء 
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من اللحمهور وانتهاء بالسلطة. وإذا لم يتحقق الوفاق والتوحد بين الإسلام وبين 
بعدي الزمن والمكان, فإن المعطيات الاجتهادية لن تكون ذات غناء. 

ولنا أن نتساءل هنا: هل يتحتم علينا أن نستسلم لهذه المقولة ال قد تحمل 
الكثير من عناصر القوة والإقناع وتضع المزيد من العوائق أمام الاحتهاد بانتظار يوم 
قد لا يكون قريبا؟ أم أن علينا أن نضع في الحسبان الوجهة الأحرى الي يتبناهما 
حشد آخر من المفكرين المعاصرين وهي أن تفتح أبواب الاحتهاد على مصاريعهاء 
وأن تترل المقولات الإسلامية إلى البيت والشارع والمؤسسة» وتكون حاضرة في 
كل مكان. ومهما قيل من أن ما تشهده هذه الساحات إنما هى معطيات وضعية 
تتمخض عن علاقات لم تكن للإسلام أية كلمة فيهاء فإنه لا بد من الاستجابة 
ومن تقديم الحلول ورسم برامج العمل» فقد يكون في هذا وذاك إضاءة لأولقفك 
الذين لا يزالون يبحئون عن أماكن لمواقع أقدامهم في ليل العصر الحالك. وقد 
تكون - على أبعد الافتراضات - ,مثابة حلول جاهزة لليوم الذي ستغيب فيه 
مأساة الانفصال الحزن هذاء ويعود التوحد من حديد بين الدين القادم من عند الله 
وبين شرايين الحياة. 

قد تكون ثمة نقطة وسط للقاء بين الوجهتين» ينصب فيها الاهتمام على تنفيذ 
حركة احتهادية تعين بالقضايا الكبيرة الى لا تزال معلقة تنتظر الدواب» وتتجاوز - 
مرحلياً - معابحة التفاصيل والجزئيات والمسائل الصغيرة. 

مهما يكن من أمرء فإن الفقيه كان زمن تآلفنا الحضاري يقود الحياة 
ويصنعهاء ثم ما لبث قي القرون المتأحرة أن انسحب إلى هامش الحياة» فأصبحت 
تقوده بضغط الضرورات النفسية والاحتماعية والوظيفية. 

وكان ملك عقلا ابتكاريا متوقداء يقدر في لحظة على تكييف هذه المفردة أو 
تلك» وفق مقاصد الشريعة» فيعين على تمكين الخبرة الإاسلامية مسن التواصل 
والاستمرار والالتحام بالحياق» ثم ما لبث أن فقد هذا التألق» أو تعمّد ان يطففه 
استجابة لحالة احتماعية يحكمها تقليد السابقين وإتباع خطى الآباء والأحداد. 
وتعين على نسج حيوطها الكالحة ضغوط السلطة الاستعمارية (الخارحية) تارة 
وامحلية (الداخلية) تارة أخرى» وهي الضغوط الى استهدفت عزل الشسريعة عن 
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الحياة» ونسف الجسور المقامة بين الطرفين .ما فيها "الفقيه" الذي أريد له ألا 
يشارك في عملية التغيير أو الصياغة أو إعادة تعديل الوقفةء وأن يتحول إلى واعظء. 
أو حطيب جمعة تقليدي» أو مدرّس دين ولغة عربية يتلقى ني معظم الأحوال أحره 
الشهري من الحكومات. وإذ تعمد أن يكون الأجر زهيدا لا يكاد يسد الرمقء 
وكان العالم أو الفقيه غير قادر على أية حرفة إضافية تعينه على الارتقاء .عمستواه 
المعاشي صوب الحد الأدن من سويته المعقولة» انعكس ذلك كله عليه فأصبح 
ت متهناء و E‏ لا ملك في معظم الأحيان الشتخصية الأاسرة 
القوية المؤثرة ال تمكنه من أداء دوره المطلوب, ثم جاء تمييزه بزي خاص لكي يزيد 
من عزلته عن اممتمع والحياة. 

ا ان الاستصبار = وا - قد مارس دوره الماكر في لعبة تجهيل الام 
وإفقاره وتعجيزه وتغريبه» ومضى أكثر لكي يعزله تماما عن الحياة» فإن هذا المؤثر 
السيء قد غادر ديارنا في هاية الأمرء فلسنا ملزمين بالاستمرار على تقاليدي ولا بد 

من السعي لتعديل الوقفة الجانحة الى صنعناها بأيدينا اولاء ثم بعاد الاستعمار لكي 
يزيدها ا 

ابتداء» لا بد من إعادة النظر في مسألة وحود كليات أو معامد للعلوم 
الشرعية منعزلة عن السياقات المعرفية الإنسانية. ألا يمكن - مغلا - أن تخترق 
موضوعات أو مفردات علوم الشريعة سائر الكليات والمعاهد المعنية بالعلوم 
الإنسانية» أو ان تؤسس أقساما أو فروعاً لما في تلك الكليات والمعاهد لكسر العزلة 
(أسوة .عا فعلته كلية معارف الوحى والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية 
في ماليزيا) من أجل تحقيق إلتحام أكثر بين مقاصد الشريعة وبين سائر المعارف 
الإنسانية: كالإدارة والاقتصادء والقانون والسياسة» والنفس والاحتماع» والجغرافيا 
والتاريخ» واللغة والآداب والفنون» فيكون هذا فرصة مناسبة للتحقق أكثر فأكثر 
بإسلامية المعرفة» أو على الأقل» تنفيذ بداية صحيحة قد تؤول» مهما طال الوقت» 
إلى نتائجها المنطقية المتوحاة في التعامل مع سائر المفردات المعرفية في شى 
التحصصات» من خلال الثوابت الإسلامية نفسهاء حيث يصير الوحي والوحود 
معا مصدرين للمعرفة؟ وحيث يكسر حاجز العزلة بين علوم الشريعة والحياة؟ 
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من ناحية أخرى» فإن على المعاهد والكليات المعنية بعلوم الشريعة أن تتقبل - 
بدورها - استضافة أكبر قدر ممكن من موضوعات المعرفة الإنسانية من أجل تمكين 
طلبة هذه المعاهد والكليات من المعارف المعاصرة في أحدث كشوفها ومعطياتهاء 
ومنحهم الخلفيات الكافية عنهاء الأمر الذي يتمخض ولا ريب عن جملة نتسائج» 
منها - على سبيل المثال - الإعانة على إزاحة حواحز العزلة والتغريب بين الشريعة 
والمعرفة» وبينها وبين الحياة. ومنها جعل خريجي هذه المؤسسات أكثر حيوية وقدرة 
على الخطاب» ووضعهم» بتمكينهم من معارف العصر» في قلب العصر» قديرين 
على النقد والمقارنة والتمحيص» وإيصال مطالب المعرفة الشرعية والتحقق 
عقاصدهاء في ضوء تناقضات واحباطات المعطيات المعرفية الوضعية» وعلى إسهام 
أكثر فعالية في صياغة المشرو ع الحضاري الإسلامي البديل. 

إن هذا سيقدم - بدوره - ثمرة أحرى تلك هي حاوز الإحساس بالنقص 
الذي هيمن على أجيال المعنيين بالعلوم الشرعية عبر القرنين الأحيرين» والتحقق 
بالثقة والإعتزاز بالذات في وتائرها المعقولة الى تتجاوز هؤلاء الخريجين حالات 
العقم والشلل وعدم القدرة على الإبداع والإحسان والابتكار. 

لقد آن الأوان لتجاوز الاستسلام لتقاليد منهجية قادمة من عصور عتيقة هي 
غير عصرناء محملة.موضوعات ومفردات لم تعد تصلح للقرن العشرين أو الذي 
يليه» واستبدالها .عناهج أكثر مرونة» تملك القدرة على استضافة واستيعاب المعارف 
الحديثة» وتمكن المتعاملين معها من حاوز العزلة والتغرب والانقطاع. إلى تنفيذ 
حوار فعال مع تحديات العصر وهمومه المعرفية والثقافية» والإعانة - بالتالي - على 
بلورة وصياغة المشرو ع الحضاري المربحى. 

كما آن الأران لماوز الأر تال ق العمل واماد منهج مرسوم بدلا من 
ذلك» في عصر غدا فيه المنهج» أو البريحة» بداهة من البداهات ف أية ممارسة جادة 
أو نشاط تقاف أو مدن هادف. 

إن الطاقات الفردية الموزعة يمكن أن تمنحنا نتائج معينة على هذا المستوى أو 
ذاك» ولكنها نتائج ذات فاعلية محدودة يصعب عليها تحقيق تغطية شاملة للموضوع 
الذي تعالحه أو المعضلة الى تسعى لحلها.. وإننا بأمس الحاجة في ميدان الفعل 
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الاجتهادي إلى أنشطة جماعية وأعمال مبربحة وحطوات مرسومة مدروسة من أحل 
تحميع الطاقات الفكرية الإسلامية للتحقق بفاعلية أكبر ولتجاوز الازدواحية 
والارتطام والتبذير والتناقض والتفتت. 

نمة مقترحات ووجهات نظر عديدة قد تخطر على البال بصدد وسائل تنفيد 
أنشطة إجتهادية جماعية على هذا المستوى.. وسنكتفي هنا بالإشارة - فحسب - 
إلى بعض هذه المقترحات.. 
أولا: 

التخطيط لفهرسة موسوعية دقيقة وشاملة لمعطياتنا الفقهية (التاريخية) حسب 
الحقول والأبواب والمواضيع» يعهد بوضعها وتنفيذها - على مراحل زمنية مرسومة 
- لعدد من الحلقات أو لحان العمل الى يتميز أعضاؤها بكوفم على قدر كبير من 
التضلع في حقول اختصاصاتهم؛ فضلاً عما يجب أن يتميزوا به من أمانة وإخلاص 
والترام. 

إن حاولات من هذا النوع سبق وأن طرحت للعمل» فقطع بعضها شيئا مسن 
الطريق؛ ثم ما لبث أن توقف لهذا السبب أو ذاك وعقم بعضها الآخر عن أن يلد 
شيئاً.. أما بعضها الثالث فلا يزال يواصل الطريق ولكن ليس بالصيغة الطموحة الي 
تتوخى الشمول الموضوعي» وتسعى في الوقت نفسه إلى استقطاب كافة الطاقفات 
الفقهية على مدى عالم الإسلام من أقصاه إلى أقصاه.. ولرعايكون يبمقدور 
لم سسات الإسلامية أن تتبئ - ولو بصورة مبدئية - خطلوة كهذه جديره 
بالاهتمام» من أجل وضع الخطوات الأولى على طريق الفعل الاجتهادي الصحيح 
المبرمج؛ المرسومء بعد قرون من الفوضى والارجال.. والضياع.. ولن يعدم مشروع 
كهذا مصادر طيبة لإدارته وتمويله في عصر الفائض الالي العربي والإسلامي الذي 
توجب أن يبحث عن مشاريع كبيرة لإنفاقه ما يخدم تطلعات هذه الأمة ووجودها 
المتخصص المتميز بين الأمم. 

إن هذه الفهرسة الشاملة ستضع المفاتيح السهلة فى أيدي الباحثين والمجتهدين 
لكي يعرفوا مواقع خخطواتهم وهم يتجولون عبر معطيات فقه مزدحم كثيف ولكي 
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يحصلوا على الاطروحات الي تمكنهم من العمل بالسهولة والسرعة الي تمنحهم 
إياها وسائل التركيز والاختزال والبرجة الحديثة. 

واستمرارا لهذا السياق لا بد من تنفيذ محاولة لتر كيز واستخلاص الدلالات 
والمعلومات الأساسية فى تلك الغابة المزدحمة من المعطيات» من أجل قيئتها للحزن 
وتحويلها إلى رموز ومعادلات جاهزة للتعامل مع أحدث الأجهزة العلمية السيّ 
تستهدف الاحتزال والتنسيق فى الأنشطة العلمية كافة. 
ثانيا: 

تحقيق الخطوات نفسها بصدد المعطيات الفكرية الإسلامية الحديثة والمعاصرة: 
وال قد تتضمن اطروحات فقهية قيمة» أو إسهامات جادة فى حقل الاحتهاد» وقد 
تتضمن - كذلك - وجهات نظر واقتراحات ذات قيمة بصدد موضوع الاجتهاد. 
هذا إلى أن معطيات كهذه تكسب قيمتها - ابتداء - من كوفا محاولات للتعامل 
مع (العصر) ولتحقيق حضور إسلامي فعال في نسيجه.. ولتمكين الإسلاميين في 
كل مكان من التحاور المفتوح مع كل ما يطرحه العصر من قيم وعلاقات 
ومؤسسات حضارية بعامة. 

ويحذا بمكن اعتبار الكثير مما كتب في هذه الدائرة اھات عياش | فى حرركة 
الاجتهاد يستهدف تقديم الاستجابات المتتالية للتحديات الى تطرحها صيرورة 
القرن العشرين الحضارية» بل إن بعض هذه المؤلفات» أو بعض فصوها على الأقل› 
عكن أن تعتبر با "عايب لتقديم الجواب» رغم أنه قد تعوزه بعض الشروط 
أحيانا» ولكنه في حطوطه العريضة» ورعا في تفاصيله» يضيف رصيدا طيبا إلى هذا 
الحقل. 
ثالثا : 

منذ عقود عديدة وبعض المفكرين الإسلاميين يطرحون معضلة الانقطاع 
الاجتهادي لفترات زمنية متطاولة» كحاجز يقف أمام استعادة الحركة الاجتهادية 
قدرتها على الفعل والتعصير والاستمرار.. فلو أن الاجتهاد الإسلامي لم يتوقف البتة 
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واستمر على فاعليته في بحاكة تطورات الحياة المستجدة» لكان الحال غير الحالء 
ولكانت الدعوة إلى التحقق بحضور احتهادي فعال في قرننا هذا أمراً مكنا بل 
ا 

وليس هذا مجال البحث في أسباب التوقف المحزن ذاك.. رعا يكون غياب 
الحكم الإسلامي بصيغه الحركية الحية.. رعا يكون الشلل الذي أصاب الكثير من 
المؤسسات الإسلامية.. رما تكون الإنكسارات الحضارية لعالم الإسلام.. رعا 
يكون غياب العقل ر الفعال» وانكماشه» وتيبسه.. رما يكون الاستتراف 
الذي تعرض له عالم الإسلام عبر غزوتي الصليبيين والتتار المدمرتين. وما أعقبهما 
من استتزاف استعماري أشد هولا ودمارا.. رعا يكون هذه الأسباب مجتمعة الدور 
الحاسم في هذا المصير الذي آلت إليه حركة الاجتهاد.. والمهم هو كيف يتم تحاوز 
(الفراغ) وتحقيق التواصل البنائى المطلوب بين المعطيات الاجتهادية فيما قبل 
الانتكاس» وبينها في أواحر القرن العشرين وبدايات القرن الذي يليه؟ 

إن المرء ليتساءل ها هنا: هل من امحتوم ملء هذا الفراغ لكي تكون انطلاقتنا 
الاحتهادية الجديدة متحققة بشروط التواصل المطلوب؟ ألا يكن أن يعتبر انمجتهد 
المعاصر نفسه ( IS O‏ دياب سد كنا بدا يله 
من حديد في جحابمة التحديات الجديدة؟ 

صحيح أن محاولة ملء الفراغ» وتحقيق الاستمرارية الاحتهادية» ستمكن 
AN‏ من اسان سيار را جا مسحي 

شخصيته المتميزة المتواصلة الي لا تقطع فيها ولا كسور ولا غياب.. ولكن هذا 

الأمر 59 ب ليس درا 00 . إنما قدر العقل الإسلامي المعاصر أن يجابه 
التحديات وان يتفوق عليها.. وان يحقق استجابات ناححة لكل الأقضسية الى 
تعترضه.. أن يساعد على تنفيذ الحضور الإسلامي في قلب العالم الراهن.. إنه بهذا 
يقتدي بأسلافه الذين خرجوا يوما إلى العالم لكي يجابهموا تحدياته ومشاكله ولكي 
يجعلوا عقيدقم حاضرة في سدى نسيجه ولحمته» واضعة بصمائًا على كل ممارسة 
وفاعلية في مشارق عام الإسلام ومغاربه. 

ومع ذلك فقد يكون بالإمكان جاوز المعضلة وتنفيذ الاقتراح آنف الذكر 
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علء الفجوة. وتحقيق التواصل بين الحركتين من خلال مبادئ وصيغ وشروط يتم 
الاتفاق عليها سلفا لكى تكون جانبا من فاعلية الجهد الجماعي المرتحى لدفع حركة 
الاجتهاد وتوسيع أفاقهاء واستعادة قدرهًا على الحضور. 


رابعا: 


تصميم خارطة معمارية معاصرة للتصور الفقهي الاجتهادي وأفاقه تستمد 

عناصرها من: 

أ. المعطيات المتأنية الى ستتمخض عنها الخطوات الثلاث السابقة. 

ب. طبيعة التحديات المعاصرة على المستويات كافة من خلال سلم أولويات يتقدم 
فيه الأهم على المهم على الأقل أهمية وتتولى أمره لجان عمل دائمة» أو 
مؤسسات تكون مهمتها - كذلك - ملاحقة المستجدات وإدراجها وفق 
صيغها النمطية على الخارطة الى يتوحب أن تظل مفتوحة لتقبل المتابعات 
الجديدة. 

ج. تحقيق قدر من الوفاق المرن بين النظرية والتطبيق» أي بين تقدسم حلول جاهزة 
للعمل على أرضية الواقع» وأخرى تنتظر التجربة على هذه الأرضية من أحل 
تحاوز مقولة "لا احتهاد إلا في مواطن التنفيذ . 

د. تجحاوز التشنج على الحزئيات والتفاصيل الدقيقة» وجعل الاهتمام ينصب على 
الكليات ذات الطابع النمطي الذي يمكن أن يقاس عليه ما يحتويه أو يشابمه من 
تفاصيل و جزئيات. 

ه. ولا بأس من الاتفاق مبدئيا على طرح برنامج عمل مرحلي لتنفيذ 
الاحتهاد على عدد محدد من المسائل الملحة الى تقتضي حلولاء من مثل طرح 
تصور اجتهادي لما يتوحب ان يكون عليه المجتمع المسلم في مطالع 
القرن الجديدء وذلك بتحديد مدروس لكافة أنماط العلاقات الاجتماعية» 
ما في ذلك الموقف من الأنشطة والمؤسسات الالية والاقتصادية واليئ تزداد 
تعقيدا يوما بعد يوم.. إلى آخره.. ما يمكن أن يتم الاتفاق على أولويته في 


العمل. 
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خامسا: 

ولا بدء قبل هذا كله» من القيام بدراسة متأنية للجغرافيا الفكرية لعالم 
الإسلام» من أجل حصر كافة الطاقات الإسلامية» وتوزيع المهمات عليها وفق 
توجهاتها واختصاصاتها ونقاط تألفها وعطائها.. ومن أجل فتح باب الحوار بين 
هذه الطاقات المتباينة للتحقق بأكبر قدر من الوضوح في الرؤية» وتحجاوز خطيفة 
النظرة أحادية الجانب» وجعل كافة المذاهب الاحتهادية تدلى بدلوها في بحجرى 
العطاء المريجحى . 

إن هذه الخطوة الضرورية» لا تضمن شروطا أكثر توفيقا للعمل الاحتهادي 
فحسبء ولكنها ستسهم في تعزيز الوحدة بين مفكري عالم الإسلام من خلال 
ES‏ دائم فعال» وإسهامات اجتهادية متواصلة. 

وهو - بحق - هدف عزيز» في عصر التفكك والتباعد والعزلة» حيث تعتمد 
الأسلاك الشائكة لكي تقطع ما بين المفكر والمفكر وتعزل الإنسان عن الإنسان. 

ثانيا: السياق الثقافي 

عا أن الثقافة هى عصب النشاط الحضاري» والوجه الذي يمنحه حصوصياته 
بين الحضارات» وقدرته على التأثير» يغدو السعى لوضع خارطة (ستراتيجية ثقافية) 
للأمة الاسلامية في اللحظات الراهنة» واحدا من أشد مطالب النهوض الحضاري 
أهمية وإلحاحا لأكثر من سبب. 

فهناك - مثلاً - ضرورة تحاوز التفتت والتناقض والارتطام في المعطيات 
الثقافية لعالم الإسلام» والتحوّل - بدلاً عن ذلك - إلى اللم والتنسيق واللتناغم 
لتحقيق بلورة أكثر للذات» وفاعلية أشد في العطاء في زمن المسابقة الحضارية الي 
تحتم احترام عامل الزمن والحاذرة عن الوقوع في مأساة هدر الطاقة. 

وهناك الانفجار المتزايد في المعلومات وتقنيات التواصل المعرثي والذي يمكن 
أن يكون سلاحا ذا حدين» فالذين علكون استراتيجية عمل ثُقاقٍ سيعرفون كيف 
يفيدون منه وفق أقصى حالاته المتاحة» والذين ل علکون هذه الاستراتيجية قد 
ينقلب عليهم وبالاء فيزيدهم فوضى وتبعثرا واضطراباء وقد يؤول الأمر إلى ضياع 
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كلى لشخصيتهم الثقافية واندماحهم في بحر الثقافات الأشد فاعلية» والأكثر قدرة 
على التخطيط والاستشراف والإفادة من هذه التقنيات المتطورة. 

وهناك» فيما عدا حالات استثنائية لا تغطى سوى مساحات محدوده» فراع 
خيف واضح لكل ذي عينين؛ يعان منه عالم الإسلام في مجال التخحطيط الثقافي رغم 
كل الظروف الميسرة للتحقق بمذا التخطيطء الأمر الذي قد يؤول إلى مزيد من 
النتائج العكسية الى توسع الموة بين عالم الإسلام والعا لم المتققدم» ويجعل مسن 
التسارع لوضع ملامح استراتيجية عمل مر كزي شامل» ضرورة من الضرورات. 

فإذا ما تذكرنا أن تحدي الحضارة الغربية المعاصرة لحضارتنا الإسلامية هو في 
جوهره تحد ثقافي» وأنه بصدد خلخلة واقتلاع هذه الثقافة من حذورهاء هذا 
الحدف أو ذاكء أدركنا أن مجايمة هذا التحدي لن تأي بطائل ما لم تعمل ضسمن 
استراتيجية عمل ثقافي موحد يضع يديه على الملامح الأساسية هوية المسلمين 
الثقافية» مستمدا إياها من عقيدقدم المشتركة ورصيدهم التراثي المذحور» واضعا 
نصب عينيه أن يكون للمسلمين مكان متميز على خارطة الثقافات في عالمنا 
المعاصرء لا بالالتجاء إلى الغير ومقاربته بالتقليد والتكديس» ولكن بالتميز والأصالة 
وتعميق الملامح» مؤكدا على مستقبل يكون المسلمون فيه أكثر قدرة على المشاركة 
العالمية .معطيام ذات الخصوصية» وبالتالي أكثر قدرة على التأثير في مستقبل العا ي 
واستعادة موقعهم الأصيل الذي دعا اليه كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام في 
الوسطية والشهادة على النساس (وَكَدِكَ جَعَلتَكُ أَمّهُ وسطا نڪووا سيدا عل 
الاس ويکوت الرسول لیک سَهِيدَأ)) (البقرة 143) مستفيداء ما وسعته 
الاستفادة» من تقنيات التعامل المعرقي الى عكن إذا أحسن التعامل معهاء أن تختزل 
حيثيات الزمن والمكان» وأن تحقق المقاربة الموعودة من العام المتقدم الذي تباعد 
بيننا و بينه المسافات الطوال. 


2 - توجهاتها الأساسية 
ععوماء فان اس اجه كهذه د قا مام باحك ف الافين 
اساغین» او هما حر كة باحاه الله أنفسهم» ونانيهما حر كة بابحاه الغير. ويقينا 
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فإن أية محاولة للتخطيط تحاول أن تتجاوز احدى هاتين الح ركتين سوف تكون 
ناقصة ولن تأ بثمارها الموعودة. 

وف كلتا الحالتين فإن مبدأ (التعارف) الذي دعا إليه كتاب الله سبحانه بقوله 

ها الاس اتا علقت من دک وانی وجعلیک شیا وای تعاشا إن آ ڪرم 
2 5 ..) (الحجرات13)» يمكن أن يكون محور الح ركة في الاتحاهين معا. 

على مستوى الأمة الإسلامية فإن وحدقا الثقافية لا تستدعي بالضرورة تحاوز 
أو إلغاء حصوصيات الشعوب والجماعات الى تنتمي إليهاء والى شكلتها وغ لما 
مؤثرات البيئة ورصيد التاريخ. ذلك أن الوحدة والتنوع لا تمشل في حضارتنا 
الإسلامية نقيضين متضادين بقدر ما هي عامل دفع وإغناء لهذه الحضارة» ومصدر 
حصب لإرفادها بالمزيد من المعطيات المتنوعة الى تصب في فاية الأمر في بجر 
شخصيتها الكبرى فتزيدها الا وفاسكا وعطساء ووفسوحاء مادام أن لله 
الشخصية تستمد مكوناتا الأساسية ونقاط شدها وتوحدهاء ليس من المتغيرات 
البيئية والتاريخية» ولكن من مرتكزات عقيدقا الثابتة» المكتملة» المحفوظة الحدود 
والملامح في كتاب الله وسنة رسوله ي وممارسات الأجيال الإسلامية الموصولة عبر 
الأماكن والأزمان. 

إن أية محاولة لتوحيد المسلمين ثقافياء من خلال وضع خارطة عمل أو 
استراتيجية موحدة» يجب ان تضع قي حسباقا ثنائية كهذه تنطوي على الوحدة 
والتنوع» والثابت والمتحول» والصلب والمرن» والدائم والمتغير.. أي - قي فهاية 
الأمر - على المرتكزات العقيدية والممارسات الحيوية.. معا 

هذه الثنائية الي بعكن» إذا أسيء تقديرها حق قدرهاء أن تكون أداة للفصل 
والتباعد» والعزلة والقطيعة» وأن تزيد المسلمين تمزقا على تمزقهم» ويمكن - كذلك 
- إذا أحسن توظيفها في استراتيجية العمل أن تكون وسيلة فاعلة للتوحد الم تحجى 
الذي يلم شتاته المتنوعة المتغيرة على الأصل العقائدي الثابت الكبير. 

أما على مستوى التحرك باتحاه الغير فإنه يكاد أن يخضع للمبدأ نفسه: احترام 
التغاير ومحاولة الإفادة منه بتحقيق مزيد من التعارف بين المسلمين وبين ثقافات 
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ومعطيات الأمم الأحرى» وبخاصة الثقافة الغربية المعاصرة. 

ومن قضول القول الا كيد على آن تاملا كينا يبن السلمين والغير أن بكرن 
تعاملاً ندياً أو متكاففاًء لا يؤول إلى الذوبان أو الاندماج أو فقدان الشخصية» ما لم 
يتحقق المسلمون أنفسهم بالحركة الأولى: وحدتهم الثقافية الى تعطيهم مكانا 
متميزا على خارطة العالم وتمنحهم ثقلهم النوعي وتجعل من عبورهم للتعامل مع 
الآحرين مأمون العواقب» ذا نتائج إيجابية تعزز شخصيتهم ولا تلغيها. 

ومرة أحرى» فإن الثقافة الإسلامية يمكن أن تمارس ها هنا دورا مؤثرا في العا 
كله يزيدها - في الوقت نفسه - قدرة على التأصل والتوحد والتميز. 

ذلك أن هذه الثقافة المستمدة في أساسها من أصوطا الإسلامية والمتأثرة 
بدر ججحة أو أخحرى»ع بالمنظور العقيدي لهذا الدين» متختلف عن سائر الثقافات الأخري 
بجملة خصائص لا تكاد تجتمع إلا قي إطارهاء وأبرز هذه الخصائص ولا ريب 
قدرتها الفذة المرنة على لم سائر الثنائيات الى بعثرتا المذاهب والثقافات الأحرى» 
وقدرت هذه الأمة» بقوة عقيدتهاء أن تجمع بينها وتسوقها في إطار واحد خدمة 
للانسان والجماعة البشرية على السواء. 

إننا نحد مغللا ثنائيات من مثل المادة والروح» والجسد والوحدان»ء والحس 
والعقل» والظاهر والباطن» والحضور والغيب» والقدر والاحتيار» والضرورة 
والجمال» والطبيعة وما وراءهاء والتراب والحركة» والوحدة والتنوع, والمنفعية 
والأخلاقية؛ والفردية والجماعية» والعدل والحرية» والوحي والتجحريبء والدنيا 
والاحرة» والنسبي والمطلق» والفناء والخلود.. ثنائيات كهذه تتلاءم وتتناغم وتندمج 
في كيان الثقافة الإسلامية؛ بينما هي في سائر الثقافات الأحرى في حالة اصطراع 
وتضاد» وهي في هذه المرحلة تشكل عصب المأساة الى يعاني منها الغير وال يد 
نفسه مضطراء أكثر فاكثر» للبحث عن بدائل ها قد تكون فرصة الثقافة الإسلامية 
للتحقق بالتواصل المؤثر مع الآخرين. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالاستراتيجية الموعودة فإما يتحتم أن تقيم المزيد مسن 
المسور يننا وين الآخرين: اس فق سيق ماران الأسذ عن القير من امل إا 
شخصيتنا الثقافية» ولكن أيضا يإغراء الغير بالأحذ عن تقافتناء أو محاولة التعرف 
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عليها على الأقل بأكبر قدر من الجدية والحرص فيما ينح العلاقة بين سائر 
الأطراف تكافؤها ونديتهاء وقدرتما على التميز والبناء» وإسهامها الفعال في بناء 
مستقبل الإنسان قي هذا العالم. 
3 - ملاحظات حول دور أجهزة التربية والتعليم والإعلام 

والآن يمكن التوقف قليلا لتقدسم بعض الملاحظات الموجزة بخصوص الدور 
الذي يمكن أن تضطلع به الأنشطة والموسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في 
صياغة وحدة الستراتيجية الثقافية الإسلامية» ما أن هذه الأنشطة والمؤسسات هي 
الأدوات التنفيذية الأكثر فاعلية فى تحقيق الهدف المرتحىء لا سيما وأننا نعيش عصر 
التقدم التقئ المذهل» وتراكم الخبرة» وانفجار المعلومات» وتزايد دور الآلات 
الحاسبة وأجهزة حزن المعلومات» والقفزة النوعية فى وسائل الاتصال والعولمة 
الثقافية الى يعد (الانترنيت) أكثر آلياتها حداثة وفاعلية. 

أولاً: مثل الإسلام» ولا يزال» كمنظور عقدي» وأيضا كممارسة تشريعية 
وتعبدية» مرتكزا من أشد المرتكزات خطورة وتأثيرا على معطيات المسلمين 
الثقافية» وعلى منح هذه المعطيات خصائصها و "ماما المشتر كة. 

وإنه لأمر بديهي أن ينفذ الإسلام هذا الدور إزاء الجماعات الى عايشها 
وعايشته أربعة عشر قرناء وبديهي كذلك أن يكون الإسلام - بالتأكيد - أشد 
عوامل الاتصال والتوحد الثقاقي بين المسلمين فاعلية وتأثيرا» بل أن يكون القاعدة 
الأساسية الى منحت المسلمين ثقافة متميزة تستمد أسسها وتكوينها من السدين 
الذي صاغها. 

والمطلوب شيء غير جرد التأكيد على هذه البديهيات. إنه البحث المتأنيٍ 
الدقيق عن سائر عناصر الانعكاس الإسلامي على النشاط الثقاني المعاصر 
للمسلمين. وهو بحث ميدان قد توظف له حشود من الطاقات لحصر هذا 
الانعكاس .عفرداته كافة من احل وضع اليد على ما الذي تبقى من عناصر الارتباط 
بين الإسلام وبين ثقافة المسلمين وما الذي تعرض للاضمحلال والزوال» وبالتالي 


تشخيص الأسباب والمؤثرات الى أبقت على عناصر معينة» وأضعفت وأزالت 
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أحرى» الأمر الذي بمكن أن يعين على الإفادة من العناصر المستمرة في تعزيز 
الوحدة الثقافية من جهةء وإعادة الحياة والفاعلية» من جحهة ثانية» للعناصر الأحرى 
الى تعرضت للاضمحلال والغياب» من أجل تحقيق أكبر قدر من التغطية بين 
الإسلام وبين ثقافات المسلمين الواقعة» ومن أجل أن يتحقق أكبر قدر ممكن من 
التشكل في إطار الرؤية والتجربة الإسلاميتين» لا خارحهما. وحينذاك ستجد 
وحدة الثقافة الإسلامية عناصر دفع وتغذية حديدة تمكنهاء ليس فقط من مواصلة 
الطريق» والدعومة» ولكن من التحقق .عزيد من التأصيل والتعبير عن الذات. 

إن المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية هي الأقدر على تأدية هذه المهمة» 
وهي الى يتحتم أن تناط يها مسؤولية كهذه. 

ايا وتشكل الله الغربية عا أا له الآ وخم ارات الف 
للمسلمين» مرتكزا أساسياء يلى العقيدة في تحقيق المقاربة والتوحد الثقافي 
للجماعات. .و الشعوب» اة وها برجي جردا ا اة مت اة 
للمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية بشكل خحاص» لتمكين هذه الأداة الفاعلة 
من استعادة دورها العالمي وإغرائها - كلغة إسلامية أم لمعظم الشعوب المنضوية 
تحت لواء هذا الدين - في أن تستقطب اهتمام هذه الشعوب لاعتمادها لغة 
أساسية» أو في الأقل ايلاءها المكانة الى تليق ما 58 إلى جنب مع اللغات القومية 
والية. فضلاً عن ضرورة حماية رسم الحرف العربي في اللغات غير العربيسة مسن 
الاحسار والتغيير والاندئار - كما حدث في التجربة الكمالية في تركيا على سبيل 
المثال - وذلك من احل الإبقاء على الجسور المفتوحة بين الشعوب الإسلامية من 
حهة» وبينهم وبين لغة كتاهم وعقيدتهم وتأريخهم الطويل من جهة أحرى. إن هذا 
يقتضى أيضا محاولة جادة لمتابعة وتحديد الأسباب الى آلت إلى انحسار العربية من 
ساحة الثقافات الإسلامية عبر القرون الأخيرة» ومحاولة إيجاد الاغراءات والصيغ الى 
تعيد الالتحام ثانية بين هذه اللغة وبين الشعوب الى تدين بالإسلام. 

ثالغا: وتشكل الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية واحدة من أهم 
الوسائل قدرة على حماية وحدة المسلمين الثقافية» وتعزيزها كذلك لأنها - ف 
حقيقة الأمر - الأداة التنفيذية لتحقيق التواصل الثقافي الدائم بين المسلمين 
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وعقيدتمم» ومن ثم يتحتم أن تقوم هذه الأنشطة والممارسات على حذد أدن من 
الالتزام بالمنظور العقدي للكون والحياة والوحود والإنسان» وأن تصطبغ مفرداتها 
المنهجية بالصبغة الى يتطلبها هذا المنظور قدر الإمكان؛ من أجل أن تخرج أحيال 
الطلبة والدارسين» في مدى عالم الإسلام» وهي تحمل عناصر اللقاء» والتقارب» 
والتوحد» على مقتضيات هذه العقيدة» فتکون متميزة الثقافة» أصيلةة المعطيات» 
تملك خصوصياتا الى تمنحها مكافا المستقل على خارطة العالم. ومعين ذلك أن أية 
برغنة لسترائيحية ثقافية موحدة لن تكرن قد قعل شيعاء أو قطعف ولو زع 
يسيرا من الطريق صوب هدفهاء ما ل تمنح الممارسة التربوية - التعليمية الاهتمام 
المتزايد» وتضمن التزامها - في الأقل - بالحد الأدن من مطالب الارتباط بين 
المفردات والعقيدة (وها هنا يمكن أن يتذكر المرء الدور الفعال الذي عارسه المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي فيما اصطلح عليه بإسلامية المعرفة أو التأصيل الإسلامي 
للمعرفة الذي هو واحد من أشد الأنشطة إلجاحا في محال التخطيط لستراتيجية 
نقافية مو حلة). 

ےک ا ام لانن عا ال ااي اا می 
الواضح أن البناء النفسي للأمة كما هو قائم هو بناء مختل» وإذا كان بالإمكان 
للأفراد والأجيال أن يدركوا ما يقدم لهم من معلومات وفكر جديد, إلا أن هذا 
الإدراك هو عملية ذهنية عقلية استظهارية» مختلف في جوهرها عن عملية البناء 
والتكوين النفسي الذي يأخذ صفاته وملاحه الأساسية في مراحل الطفولة والمراهقة 
عند البشر. أما ما يحدث للبناء النفسي الإنسان بعد ذلك للبالغين في مراحل العمر 
والتكوين النفسي للفرد» فإن جل ما يطرأ على البالغ إنما هو تعديل في التوجهات 
والغايات يستمد فاعليتها مما يحمله الفرد من طاقة وصفات نفسية اكتسبها في 
مراحل عمره المبكرة: "حيار كم في الجاهلية حيار كم في الإسلام إذا فقهوا"”. ولهذا 
أمكن لبدو العرب الأشداء الأحرار الشجعان حين تقبلوا غايات الإسلام ونظامه؛ 
أن يحققوا في أمد قصير إبحازات هائلة كما وكيفا. ولمذا فإن الحيل القائم من أبناء 


(9) رواه البخاري. 
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الأمة الإسلامية يتمثل دوره الأساسي في إدراك طبيعة الساحة» ومواقع العمل» 
وإمكاناته» وتقديم الفكر الحيد» وبناء الحاضن للناشئة» على المشل والنماذج» 
وبالوسائل الصحيحة الى تربي فيهم الصفات الحيدة والإيهان العميق بغايات 
الإسلام ومقاصده وتشريعاته. 

"إن إمكانية التغيير في كيان الأمة» تكمن في العمل المستقبلي» وإعداد الناشئة 
526 05 على أسس سليمة» تعدها لأداء دورها الحضاري بعد أن يكتمل 
تكوينهاء فاذا أدى جيل اليوم دوره في الإعداد لتكوين جيل المستقبل» فقد بحح في 
أداء دوره» أما إذا ظن في نفسه القدرة على الأداء الصحيح» فإنه بهذا قد يخطى 
المدف ويستترف الطاقة المحدودة المتوفرة للجيل» بسبب أخطاء تكوينه النفسي 
وال يبدو أنه ليس بالإمكان تغييرها في هذه المرحلة إلا في حدود ضيقة لا تؤهل 
لإحراج الأمة من أزمتها. 

"إن أهمية دور هذا اليل هي بالدرجة الأولى في العمل والإعداد المستقبلى 
وهيعة المنطلقات السليمة والوسائل المناسبة لإعداد أبناء الأجيال المقبلة. وإذا وعينا 
هذا الدرس الأساسي أصبح من الواحب أن تت ركز الجهود لتحقيق أمور ثلاثة: 
٠‏ توفير الطاقة للبناء والحماية من الاستتراف. 
ه توليد الفكر والمفاهيم والمعرفة والرؤية الإسلامية الصحيحة. 
٠‏ توجيه الطاقة لترجمة الفكر والمفاهيم والرؤية الإسلامية تربية للناشئة وبناء 


Oi 


نفسيا قويا مؤثرا. .. 

رابعا: وتشكل الآداب والفنون وسيلة لا تقل أهمية عن سابقتها في جال 
تحقيق التعارف والمقاربة الثقافية بين الشعوب الإسلامية» لأا في أسااسها تعبير 
صادق» مؤثر, عن الذات. ورغم أن مساحات كبيرة من المعطيات الأدبية والفنية 
في عالمنا الإسلامي قد انسلحت عن أصوها العقيدية وغادرت رحم أمها اللسلم 
لكي تتهجن مغربة أو مشرقة» فإنه يتبقى هناك مساحات أخرى لا تزال تعبر 
بصدق وجدية عن الرؤية الإسلامية للحياة ويمكن أن تمارس دورا في بناء 


(10) د. عبد الحميد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم» ص 219 - 220. 
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الإإستراتيجية الثقافية إذا أحسن فرزها ومنحها قدرات أكبر على البقاء والنمو 
ومواصلة الطريق (الأمر الذي يذكرنا ما تمارسه رابطة الأدب الإسلامي الى انبثئقت 
في الهند في منتصف الثمانينيات لتغطية هذه الحاجة الثقافية الملحة لعالح الإسلام). 

وقي الحق فإنه لا يكفى أن نعزز فقط المعطيات الأدبية والفنية ذات الارتباط 
أو التوجه الإسلامي» وإنما أن تمضي المحاولة إلى معطيات الآداب والفنون قي 
مساحاتها الشاملة لكي تنفخ فيهاء ما وسعها النهد. روحا من الأصالة والتشبث 
بالذات المسلمة» من أجل أن يجيء التعبير أكثر تميزا وصدقاء فإن الفرنسي أو 
الإنكليزي أو الروسي لا يهمه أن يقرأ أو يشاهد قصة أو مسرحية أو قصيدة أو 
لوحة أو معمارا يعكسء أو يستنسخ ما أبدعه الفرنسيون أو الإنكليز أو الروس»› 
وإنما هو يريد أن يتعرف على المعطيات الي تحمل خحصوصيتها الإسلامية وتضيف 
لرصيد الاداب والفنون في العا ل شع متميز أ 11 

خامسا: ومع العقيدة الإسلامية واللغة العربية والممارسات التعليمية والتربوية 
و معطيات الآداب والفنون» هناك الأجهزة والمؤسسات e‏ الإعلامية الي 
بمكن أن تمارس» في عصر التقنية المتقدمة والتواصل السريع» دور فاعلا ا 
رسم استراتيجية الإسلام الثقافية» والإعانة على تحقيقها في الوقت نفسه. 

إن الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والصحافة ودور النشرء لمي 
الملؤوسسات ذات القدرة المائلة على التأثير الثقافي الفعال على مستوى محقيق الموية 
من جهة» ورسم الاستراتيجية من جهة أخرى. بل أنها تمثل شرايين التواصل بين 
الشعوب والجماعات الإسلامية» وجملتها العصبية الى تصوغ التأثير وتكيف الحياة 
مانحة إياها و حهها المتميز وروحها الأصيلة. 

ولا يكفى ها هنا أن تخصص ساعات أو مساحات محددة لتقدم البرامج 
والمعطيات الدينية في هذه الوسائل الإعلامية» ولكن أن تتحول إلى قنوات فاعلة 
للتحقق بفهم أعمق للإسلام من جهة: ولتعزيز وتوسيع إطارات التعارف والتقارب 
بين الشعوب الإسلامية ذاتماء وبينها وبين العالم من جهة أخرى. 

وكذلك فإن من الضروري أن يسعى المشرفون على هذه الأجهزة إلى 
تنفيذ أكبر قدر ممكن من التبادل البرابجي» والتعاون الإنتاحي» والنشر المشترك» 
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وأن يكون لإعلام كل دولة من الدول الإسلامية حضور مؤثر فاعل في الجهاز 
الإعلامي لشقيقانا المسلمات من أحل تحقيق مزيد من التعرف على الذات 
والتقارب على المطالب والأهداف الحيوية المشتركة» ومن أجل التحقق بقدر 
معقول من استقلال الشخصية عبر الخطاب الإعلامي للغير.. أي للشعوب 
والأمم غير الإسلامية. 

إن الكتاب الذي تسهم في نشره أكثر من دولة مسلمة» والفيلم الذي تنتجه 
كوادر عربية وتركية واندونيسية» والبرنامج الإذاعي أو التلفريون الذي يبث على 
مدى عالم الإسلام كله هموم هذا العام ومطاعه ونبضه المشترك.. والصحيفة» أو 
الصحف الأم الي تصدر في وقت معا في بغداد والقاهرة والخرطوم والجزائر والرباط 
والرياض وأنقرة وكراتشي وكوالا لامبور.. إلخ.. لهي الي ستعين بلا شك إلى 
حانب العوامل أنفة الد كرء على صياغة الاستراتيجية الثقافية الإسلامية الى تنتظسر 
الحاولة الحادة لتحديد أبعادها و ملاعها.. 


4 


ثالثا: السياق العلمي 

وثمة ما لا يقل أهمية عن الضرورات السابقة وهو أن تستعيد الأمة المسلمة 
قدرهًا على الالتحام بالعالم» بسننه ونواميسه» بطاقاته المذحورة وتكويناته المسخرة 
للانسانء وأن تمارس - بذلك - دورا مؤكدا في تيسير الحياة» والدفاع عن الذات» 
وفرض الاحترام على الآخر. 

وإن المرء ليلحظ - بسهولة - كيف أنه بالكشوف العلمية» وبتطبيقاقا 
المسماة بالتكنولوجياء في جانبيها السلمي والحربي» قدرت الأمم المتقدمة على أن 
تمارس دورها الحضاري ونحميه قي الوقت نفسه. 

وإذا كان احور الأول الذي تحدثنا عنه في هذا الفصل يعن بالجانب الفكري 
من الانبعاث الحضاري» وكان المحور الثان يعن بالجانب الثقافي» فإن هذا احور 
ينصب على الجانب “المدني" أي المادي من النشاط الحضاريء والذي لا يقل أهمية 
عن الجوانب الأحرى» ولذا سنقف عنده بعض الوقت. 
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إن العلم الحديث - بجانبيه الصرف والتطبيقي وبعيدا عن خلفياته التصورية - 
ليس ماردا كافرا لكي نتبرأ منه وندعو لحربه؛ ولكنه أداة حيادية يمكن توظيفها 
لتعزيز وجودنا وعقيدتناء كما أن هذا العلم ليس ابن الحضارة الغربية وحدهاء لكي 
نتردد ف احتضانه وتنشئته» ولكنه تمعخض متواصل لتراكم الخبرة البشرية» ونتتاج 
لحضارات شى اسهمت فيها معظم شعوب الأرض الحية» و كان للحضارة 
وتقدم الكثير من معطياته. 

ولعد الت : انباتك القرآن الك كريم وسوره لكي تشمل أطراف النشاط العلمي 
جا فتعالحها وتنير لها الطريق وتبرمج لمناهجهاء وتقدم طرفا من معطياما: 
الأهداف» والمنهج» والحقائق والتطبيقات. 

وان تأكيد القرآن الكريم في أكثر من موضع على استخلاف الإنسان المؤمن 
انما بمثل دعوة ملحة إلى اعتماد الكشوف العلمية وتطبيقاتها لتوظيف هذا التسخير 
على أوسع نطاق» فليس غير العلم بقادر على فهم وإدراك السنن والقوانين الي 
يعمل العام والطبيعة .موجبهاء والإفادة منها لخدمة الدور العمراني للإنسان في 
الأرض. 

إن الله سبحانه قد حدّد أبعاد السماء الدنيا والعالم والطبيعة» وقوانينها ونظمها 
وأحجامهاء .ما يتلاءم والمهمة الأساسية لخلافة الإنسان في العالم وقدرته على 
التعامل (التطبيقي) معها تعاملا إيجابيا فاعلا: (وَسَخَرَ ڪم الل واتار 
ا 57 وال ور 8 0 يهم ا ا 


س کے رر و و 


ہے سے جر ت 


3 لس كا شرت تان أ (غ أل 05000 3 
بِعَدَرِ) (القمر 49)؛ (مَحَربَا له ليح ری بامرو را حب أصَابَ)» رص 36). 

ولقد قدّم القرآن الكريم إشارات ذات دلالة بالغفة بخصوص التطبيقات 
"التقنية" الى تتنمخض عن حقائق العلم النظرية 'الصرفة ودورها المؤكد قي إعانة 
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الحياة الإسلامية على التحقق قبالة التحديات المختلفة» والمضي هذه الحياة قدما في 
طريق حلافة الإنسان الراشدة في الأرض 

NG‏ للوهلة الأولى. إذ ما علاقة كتاب الله "بالتكنولوجيا" 
وهي نتاج يتميز بالجدة والحدائة لمعطيات العلم في شوط E‏ فده فييرله 
الطويلة؟ 

ولكن الدهشة تزول إذا عرفنا كيف عرض القرآن الكريم للمسألة في أكثر من 
موضع) وأا تواترت فيه إلى الح الذي لا يدع أي محال للشك في دلالة هذا 


طا : ف 0 هذه الآيات: اق 01 فا جال 
E 2 0‏ 01 
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ا E‏ % سر ا 11 7 ر ”دوو 2رر و ا 3-4 


عين قط وو الجن من 2011 ربا ومن زع مهم عن أمرنا نِه 
ب اي السَعير يعملون لم ما سَنَاءُ من مريب وَيَمْثِيلَ وجحقان كواب 
وقدور ر رايا أعملوا ءال داوږد E‏ وقلبل من عاری الکو (سباً: 10-13)» 
وفي مقطع آحر نحده في سورة (ص: 17 - 20).. نقرأء تأكيدا واستكمالاً للموقف: 
(أخبير عل ا د ا اوو دا لديل ئه اوک * تا سا ابال 
عمس لمشي ولشماق * ولط سو کل لَه وب * ددا ملک واب 
ا oF‏ فصل للنطاب»» 9 تعود الآيات تتحدث عن سليمان كرة أخرى: 


سے س سے سے ےر ور م E‏ 0 ى رو e‏ ا hn‏ 
قال رب أغفْرٌ لى و 2 ا إنك انت الوهابُ * 


سے 


35 


م 
5< 


١غ‎ 


کا ای سر چ سرج لر e‏ مر سم سر ر و س مر 
فستخرنا "7 ري برق ان حصث | 0 * والشاطين کی ا وعواص و ارين 
E:‏ ا 1 آرت ل 


مقرنين في الْصِمَادٍ * هذا عَطاوْنًا فامْنّ 0 سك بغر ر حساب) (ص: 35 - 39). 


إننا هنا نلتقي بائنين من عباد الله المصطفين» داو د وسليمان عليهما السلام, 
وقد سخرت هما قوی الطبيعة المائلة والطاقات الغيبية الى لا يحدها جدار زمانٍ أو 
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حاجز مكاني) سخرت جميعا لكي تعمل تحت إمرة الإنسان المؤمن الممسؤول: 
الحياد» الطيرء الحديد, الريح» النحاس السائل.. ثي عدد مشار إليه من مساحات 
العمل "التق" التطبيقى: صناعة و E‏ وفوا وتثير عجبنا في ميدان هذا 
النشاط تلك الإشارات الواضحة إلى الحديد والوقود» اللذين قد تبين لنا في قرننا 
العشرين هذاء كم هما ضروريان أساسيان للحضارة المعاصرة» ولكل حضارة تريد 
أن تعمر وتصنع وتبئ وتتفنن وتطبق.. ويثير عجبنا كذلك أن الله سبحانه لم نح 
ادد قجس لذاوفه ولک عله كبك اه دون هذا ل تكون ف فاد 
"صناعية" لهذا الخام الخطير.. 

إننا هنا نلتقي بالإنسان المؤمن» بل بالبيء الذي يبلغ من فهمه عن الله وشكره 
لنعمائه أن منحه حالقه هذا القدر الكبير من القوى المدحورة» ويكشف له عن هذه 
الطاقات الطبيعية الحائلة من أحل أن يبن ويعمر ويتفنن ويبدع ويبتكر ويتقدم 
بالحياة صعدا على طريق الخلافة المسؤولة» المؤمنة» الراشدة» الى لا ينحرف با هذا 
النعيم الكبير عن التزام الموقع الصحيح في العلاقة المطلوبة بين الله والإنسان. 

وف سورة (الحديد: 25) نقرأ هذه الآية: 

(لقد أَرَسَلْمَا رسلا باليتكتي وارلا معهم الكتب والميرارت ليقوم 
الاس بالق وَأَندَلَنَا اليد فيه باس سيد وفع لتاس وليعلم اش 


> لور 


يتصرم ورسلم بِالْمَيب إن الله قوی e‏ 

سورة الحديد؟ هل نة أكثر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض سو تسيا 
سورة كاملة باسم نام من أهم وأخطر خخاماتها؟ هل نمة أكثر إقناعا لزعة التحضر 
والإبداع والبناء والتطبيق» الي جاء الإسلام لكي EE.‏ أساسيا من 
أحلاقيات الإيمان وسلو كيته في قلب العالمي من هذه الآية الى تعرض نخام الحديد 
كنعمة كبيرة أنزها الله لعباده» وتعرض معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان 
0 ا ب د 
والإعداد العسكري» و"المنافع" التقنية ال بمكن أن يحظى ما الإنسان من هذه المادة 
الخام في بحالات نشاطه وبنائه "السلمي" وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية 
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المتزايدة للحديد بمرور الزمن» في مسائل السلم والحرب» وأنه غدا في عصرنا الراهن 
هذا وسيلةا من أهم الوسائل ال ياين القوي الدولية سلما وشريبا؟ إن الا 
المعاصرة الي تملك حام الحديد تستطيع أن "ترهب" أعداءها ما يتيحه لما هذا الخام 
من مقدرة على التسلح التقيل» وتستطيع - أيضا - أن تخطو حطوات تقنية واسعة 
لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى الى يشكل الحديد العمود الفقري 
لصناعاتًا وغناها؟! 

إن كل موقف قرآني يشكل - ولا ريب - وحدة عضوية لا تنفصم عراهاء 
يكن أن نحظى بأبعادها وصيغتها النهائية مجرد أن نحمع إلى بعض كل الآيات الى 
تغذي هذا 'الموقف" وتشكل مادته الحية: في الاقتصادء في الاحتماع» في السياسة, 
في التشريع» في النفس» في العلاقات الدولية» في العقائدء, في الآداب» في 
المعاملات.. إلى اخره.. في كل قطاع من هذه القطاعات نلتقى بعدد من المواقف 
المتكاملة المحبكة الى تصنعها وتصورها وتمنحها صيغتها النهائية بحموعة من الآيات 
والمقاطع المنبتة قي ايا القرآن. 

والآن ونحن نتكلم عن الحديد نلتقي بسورة كاملة بهذا الاسم ونقذكر قي 
الوقت نفسه الآيات ال مرت بنا قبل قليل من سورة "سبأ" تلك الي تذكر نعمة 
الله على داود عليه السلام بتسييل الحديد!! وهي بصد الحديث عن الاعمار والبناء 
والتصنيع» ونتذ كر بض ذا القرنين وهو ينادي الجماعة المضطهدة لكي يحميها 
من الغزاة: 


ص مر حجر 2م عل ر سے م سرو سر ا سيد | ال ق ر سے ر و 4 7 
و رر الاد س إذا ماو كن ال قال ا ا 


افون أفرغ عليه قط * هَمَا أسْطنهُوا أن يظهروة وَمَا اسَتَطلهُوأ لر ق) 
(الكهف: 96 - 97). 

وتفرض آية أحرى نفسها لإتمام المسألة» تلك الي تنادي الجماعة 
الإإسلامية: 

(وَأَعِدُوأ لهم ما عتم ين فُوَّوَ ومن رِبَاطِ الیل هبوت بد عدو أله 


مر عر طے بے 


ع ا ا ذل ساي بدو مرو و ]ور 
وعدوحكم وءاحرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم...2 (الأنفال: 60(. 
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لحي ما يلبث الإنسان المسلم والجماعة المسلمة أن يعتمدوا الحديد» هذا الخاء 
الخطير المذ كور قي عدد من المواضع» والذي ”ميت إحدى السور باسمه؛ مادة 
أساسية لاعداد "القوة" وإرهاب الأعداء في عالم يضيع فيه ويداس من لايملك 
القدرة على إرهاب أعدائهء هذه القدرة الي ترتبط دوما . تمدى التقدم التقيئ 
'التكنولوجي" ارتباطا عضوياء وتسير معه في المنحنيات نفسها ال يحتازها في 
أغلب الأحيان. 

إننا يجب أن نلتفت - هنا - إلى ذلك التداحل والارتباط الصميمين» في آية 
الحديد» بين إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل 
بين الناس» وبين إنزال الحديد الذي يحمل قي طياته "البأس"» ثم التأكيد على أن هذا 
كله إنما جيء لكي يعلم الله (من ينصره ورسله بالغيب) و(إن الله قوي عزيز).. 

ها العقيدة الى تعرف كيف تشد الإنسان إلى أعماق الأرض» وتدفعه إلى 
التنقيب فيها من أحل إعمارها وحمايتها.. وإن المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده 
المؤمنة الى تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من أحل الحماية رعسم 

والنصر.. وإنه - .ممجرد أن دي ويه الفعال هذاء الذي ترقط ارتاطا 5 

بحركة الجهاد الدائمة» ويختار 0 من ذلك - مواقع الفرار والانتظار الاتكالي 
لمعونة الله فإنه يتناقض مع نفسه وعقيدته وسوف يهزم لا محال ما دام قد أشاح 
عن هذا النداء القرآني الذي يكاد يصرخ بأعلى نبرة أنه بدون الاعتماد الواعي» 
المسؤولء الخبير» على مصادر القوة والبأس فلن يكون هناك "نصر” ولا تقدم ولا 
"حماية" للموازين والقيم العادلة الى حاء الدين لتنفيذها في الأرض» حي ولو حبس 
المؤمنون أنفسهم في المساجد, السنين الطوال» يبكون ويتضرعون. 

إن الدعوة لقيام مجتمع إسلامي "تكنولوجي"؛ وبدء عصر اتكنولوجيا 
إسلامية". إنما هو استمرار طبيعي لموقف الإسلام المفتوح من معطيات العلم قي 
آفاقه» واستكمالاً للدعوة إلى إعادة تشكيل العقل الإسلامي من أجل أن يكون 
أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات وتطوير الحياة الإسلامية وحمايتها - في الوقت 
نفسه - من التفكك والعدوان. 

إن "التكنولوجيا الإسلامية » الى ترتبط - بطبيعة الحال - جخلفيتها الإيمانية 
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تعد "ضرورة" ملحة ليس فقط على مستوى الجماعة الإسلامية تفسهاء ولكن على 
مستوى البشرية عامة» لأا ستعرف كيف تتحرك وتنضبط على هدي القيم الدينية 
والإنسانية القادمة من عند الله فتكون حقا في حدمة الإنسان الذي عان الكثير من 
تكنولوجيا الكفرء والعرقية والأنانية» والعصيان. 

ن على العقل المسلم أن يأحذ بتلابيب الطاقة الى كشف عنها النقاب» 
والقوانين العلمية الى تحيل الطاقة إلى حركة وفعل وتطبيق وإبداع.. أن يمسك برقبة 
الزمن فيضيفه إلى المادة لتحقيق اللحاق ,مسيرة الخصم المتفوق» والسبق عليه» ما 
دامت قيم هذا الدين تؤ كد بنخاح على قرا الزمن, رعا أن المؤمن الحق هو 
الذي يعرف كيف "يسارع وكيف يسبق : الذين (أوْلكَ لسترعون في اخيرات 
وهم ها سيفون) (المؤمنون 61). 

فإن لم نصل إلى اليوم الذي نبي فيه مختبراتنا ونشغلها بعقولنا ونصنع 
سلاحنا ونستخدمه بأيديناء فلن تكون لنا خحارطة أو مكان في هذا العالم» ولن 
يكون بمقدور التعبد المنفصل عن الفاعلية والالتحام بالأرض أن يخرحنا من حالة 
الانميار الحضاري الشامل: (أرّ أ لما أصبتكم مُصيبَة TT‏ صم مَغْليهَا قلي ا هد 
ل هو من عند آشک) (آل عمران 165). 

14 
رابعا: السياق الحضاري 

إن الاطروحات السابقة في حوانبها الفكرية والثقافية والمادية تقود فى مجحملها 
إلى الفضاء الحضاري في آفاقه كافةء أي إلى الدور الحضاري المنوط يذه الأمة في 
صيغة مشروع بديل قبالة حل المشاريع الوضعية والدينية المحرفة الى آلت إلى الإهيار 
والسقوط» وظل الإنسان والبشرية بحاجة إلى مظلة أو بيئة حضارية أكثر قدرة على 
تلبية مطالبهماء وأشد انسجاما مع دورهما ف العالم. 

وقد كثر الحديث ف العقدين الأحيرين عن هذا المشروع وصدرت بخصوصه 
بحوث ودراسات ومقترحات في غاية القيمة» وبحوث أخرى شايما الغموض وعدم 
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وضوح الرؤية. ولذا سيحاول هذا احور توضيح بعض المسائل الضرورية حول 
الموضوع. بسبب ما يعانيه المصطلح من غموض وتفسيرات شى يمضي بعضها 
لكي يتعامل مع مفردات الواقع دون منهج ويمضي بعضها الآحر لكي يتشبث 
بالحلم المعلق ف السماء دون أي قدر من الممارسة الواقعية للتحقق .عفرداته في نسيج 
الحياة الإسلامية.. وبين هذه وتلك يتأرجح الإنسان المسلم بين الإحساس بالإحباط 
الذي قد يقود إلى حافات اليأس والاستسلام» وبين المروب إلى الأماني والأحلام 
الى لا تكاد تصنع شيعا ذا قيمة تاريخية أو حضارية؛ بسبب من هذا كله يتحتم 
علينا جميعا أن نتريث قليلاً لمراجعة حساباتنا للوصول إلى قدر من الثوابست» من 
الجزر المشتركة» من لغة واضحة محددة للتعبير عن مطالب المشروع. 

لا ريب أن ثمة محاولات تنظيرية قيمة طرحت في هذا السياق ومحماولات 
تطبيقية أخرى شقت طريقها في واقع الحياة الإسلامية.. ومع ذلك فإن علينا أن 
نمارس المزيد من الصقل والكشف والتحديد وترتيب الأولويات» لكي تكون .كثابة 
برنامج عمل يجعل المشروع حقيقة واضحة المعالم» وأمرا واقعا قد يبدأ بخطوة 
واحدةء ولكنها الخطوة الى تقود إلى قطع رحلة الألف ميل بمشيئة الله. 

افيه يأ بعض المرئيات الأولية بصدد صياغة المشرو ع والتعامل معه: 
أولا: مستوى الخطاب 

إن المشروع الحضاري يستهدف مستوى حضاريا على وجه التحديد» فهو 
من ثم ليس محاولة روحية أو شعائرية أو سلوكية أو تربوية أو علمية أو فكرية أو 
ثقافية أو سياسية أو دعوية أو حركية صرفة.. وإنما هو هذا كله. 

قد تغذي حلقات كهذه بنية المشروع وتزيده قدرة على التحقق هنا وهناك» 
ولكنها إذا عملت ممعزل عن بعضها البعض فما قد لا تأي بشيء (كما حدث عبر 
القرن ونصف القرن الأخير). 

إن المخاطب هنا هو (الأمة) الإسلامية؛ والمشروع يعن إعادة صياغة أمة 
بكاملها.. تعديل وقفتها الجانحة» وبعث روح الإبداع والحركة في مواقاء لكي 
تمضى على الطريق الصحيح "الصراط" الذي أراده ها كتاب الله وسنة رسوله يل 
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وممارسات الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

المخاطب هو الأمة ال يراد لها التحقق .مقاصد الشريعة.. والشهادة على 
الناس والتاريخ.. وتحويل حياتما إلى تعبير أكثر مقاربة لما يريده الله ورسوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وهي - بالضرورة - مهمة شولية تنطوي على بعد 
حضاري» بل إن المشروع الإسلامي منذ لحظات تأسيسه الأولى زمن رسول الله 86 
مشروع حضاري يستهدف الخروج بالناس من الظلمات إلى النور» وابتعائهم من 
ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده.. ويضع بين أيديهم» مبادئ الاستخلاف والتسخير والاستعمار 
وتحفيز آليات العمل العقلية والحسية والروحية» ومفاتيح الإبداع والقوة والفاعلية 
الحضارية قى هاية الأمر. 

على ذلك فإن الشروع الضاري جره صرب قشاء وام عر فشاك الأنبية 
الإسلامية على امتدادها في الزمن والمكان.. في التاريخ والجغرافيا.. ويضع نصب 
عينيه أنه ليس جحرد سعي مرحلي أو حركة متموضعة في بيئة محددة أو الحظة زمنية 
(وإن كان يبدأ منهما).. وإنما هو نشاط موصول لتحقيق هدف قد يستغرق أجيالا 
بكاملها.. لا سيما إذا تذكرنا أن إصلاح حالة خاطئة شديدة التعقيد أكثر 
استعصاء ما لا يقاس من التأسيس ابتداء. 

إننا هنا إزاء ركام القرون الطوال.. وف الوقت نفسه إزاء الفراغ المفاحيء أو 
الانكسارات الدرامية الى شهدقا عبر نصف القرن الأخير حل المذاهب والحاولات 
الوضعية أو الدينية المحرفة» قي الساحة الإسلامية وحارجها على السواء. 

ولكن كيف يتأتى تحويل مطالب المشروع من مستوياته التنظيرية إلى واقع 
الحياة اليومية الإسلامية لكي ينسج خيوطها .عقاصد شريعة الله ومفرداتًا؟ 

لا كان الخطاب يحمل رؤية حضارية فسيكون كل جهد مبذول في الساحة 
الإسلامية .عثابة رافد سيصب» مهما قلء في المحرى الكبير الذي يمكن أن يتأاأكد 
حضوره واتساعه يوما بعد يوم» بقدر ما يصب فيه من جهود وطاقاتء؛ 
ومحاولات.. بشرط أن تتخذ هذه كلها حورا عند هدف واضح محدد هو أن 
تستعيد هذه الأمة هويتها الحضارية الضائعة.. 
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الفعل قائم منذ زمن بعيد قد بمتد لأكثر من قرنين» لکن توظيفه في سياق 
حطاب حضاري يستهدف مشروعا يخرج بالأمة من تخلفها ومعاناقاء ويكسر 
PE‏ عي الفرلوب.: 

وهذا هو المطلوب: بحاوز بعثرة الطاقات والخبرات والمعطيات وارتطامها 
ونفي بعضها البعض الآخرء إلى برنامج عمل يستهدف إضافة بعضها إلى بعسض› 
وتحقيق أقصى حالات الوفاق بين مفرداتماء وتوجيهها لكي تصب في البؤرة 
الواحدة أو المحرى الواحد الذي عضي لتحقيق مطالب المشروع الحضاري. وبالتالي 
فإن الأولوية الى تفرضها المعادلة تقتضي جهدا متراكبا ذا طبقتين» أولاهما: رسم 
خارطة عمل قديرة على احتواء كل نشاط إسلامى على مدى العالم الإسلامي 
كله والتنسيق بين مفرداته وجعلها تمضى صوب البؤرة الواحدة. وثانيهما: تحفيز 
إرادة العمل والعطاء والإبداع على كل المستويات لإنضاج المزيد من الثمار وإغناء 
المشروع على مستوى الكم والنوع على السواء. 

معي أن أي جهد روحي أو تربوي أو سياسي أو دعوي أو حركي.. أية إضافة 
علمية أو فكرية أو ثقافية.. أي بحث ينجز أو كتاب يؤلف.. أية مؤسسة تقوم» وأية 
تحرية أو حبرة تستمد مقوماتما من كتاب الله وسنة رسوله ي.. يمكن أن تقود جميعها 
إلى المطلوب شرط توافر قيادة فكرية ذات نمط عال من الكفاءة والمرونة والتحرر مسن 
أثهال الماضى.. تأحذ على عاتقها مهمة تجميع الطاقات والتنسيق بينها للتحقق بأقصى 
حالاات الوفاق في المعطيات الإإسلامية على مدى جغرافية الإسلام. 

قد يكون هذا مطلباً صعبا قبالة تحديات التمزق الفكري والسياسى» وضغوط 
العزلة والقطيعةء بل الخصومة والعداء الى تحكم علاقات الإسلاميين في العالم. 

والجواب يكمن هنا بالذات في: إن المشروع البديل بوصفه خطابا حضاريا 
يهم الأمة كلهاء لن يكون أكثر من حركة في الفراغ ما لم تحرث الأرض جيداء 
وتنقى من الدغل والأعشاب الضارة» وميا للزرع الحديد الذي يمكن هما أتيح له من 
شروط أن يستوي على سوقه لكي يعجب الزراع. 

ولذلك فإن المشروع يقتضي هاا دد > هاا هنا اسا - يقوم أولهما 
على الهدم والنفي» ويمضي ثانيهما في البناء والتأكيد. 


4 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 
ثانبا: مطالب اللحظة التاريخية 

إن مشروعا حضاريا يصاغ في القرن العشرين هو غيره في قرن مضى وإن 
المعادلة الصعبة تكمن ها هنا في: التحقق بالشخصية الإسلامية في مستواها 
الخضارض قبالة شيكة مد ناقرات والائرات وغرامل الحا والح ديات 
وأيضاً قبالة سيل لا ينقطع من المعطيات المتجددة المزدحمة الي تتطلب جوابا 
"فقهيا" يحفظ لهذه الشخصية ملامحها المتفردة ويعينها على الإخلاص ثثوابتها 
"الشرعية . 

إننا عبر للنظتنا التاريخية الراهنة مدعوون - مثلاً - لتقديم جواب محدد إزاء 
حل المفردات القادمة من حضارة الغرب المتفوقة الى اقتحمت علينا حياتنا وخبراتنا 
حي أبعد نقطة فيهاء .معن أن صياغة المشروع الإسلامي يتطلب جهدا مزدوجا ها 
هنا أيضا في: بناء المعطيات الإسلامية ابتداء» وقبول أو رفض أو انتقاء مفردات 
الاخر في ضوء معايير شرعية مرنة وصارمة في الوقت نفسه. 

إننا مرغمون على أن ندحل حوارا مع حضارة الآخرء والهروب من المواجهة 
سيقودنا إلى العزلة والضمور.. كما أن قبول مفردات الآخر سيفقدنا حصائصنا 
ولا بد من تحاوز الحدين المذكورين باتجحاه صيغة عمل تسعى إلى أكبر قدر من 
توظيف المعطى الغربي المناسب لمشروعنا الحضاري. 

إن أسلمة المعرفة - مثلا - هي واحدة من هذه المحاولات: التعامل مع العلم 
الغربي» أو حوانب منه» بصيغة تضعه في فاية الأمر قي مكانه المناسب من خارطة 
المنظور الإسلامي للحقائق والنواميس والأشياء. 

والاستجابة لمطالب اللحظة التاريخية ضرورية على مستوى آحر.. فإن 
حغرافية عالم الإسلام في أحريات القرن العشرين وبدايات القرن الذي سيليه ليست 
سواء» وظروفها التاريخية ليست سواء هي الأحرى.. والتاريخ» كما هو معروف» 
لا يقاس بالمسطرة و(البركال) ولا بد إذن من البحث عن مشروع ذي مفاصل 
مرنة ومتغيرات شىء تقوم على ثوابت مشتركة.. نعم وبكل تأكيد» ولكنها تقر 
بالتغاير الذي يسمح لكل بيئة إسلامية أن تختار أسلوب العمل المناسب الذي يخدم 
قضية النهوض الحضاري وينسج خيوط المشروع البديل. 
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فهنالك بيئات قد تصلح للنشاط العلمي أو الفكري» أو الثققاقي رما 
ولكنها لا تتقبل النشاط التربوي أو الدعوي أو الح ركي أو السياسي.. وبيفات 
أحرى قد تكون مهيأة للجهد المؤسسي وتستعصي على أي نشاط يخرج عن هذا 
النطاق.. وهكذا.. 

فإذا استطعنا أن نتقبل هذه الحقيقة الى قد تبدو للوهلة الأولى نقيضة لوحدة 
اشرو ع» وأن نحوطا إلى أداة بناء وإغناءء .ممفردات متغايرة» تتحرك باتجاه هدف 
واحدء ووفق توابت موحدة» كنا قد وظفنا ضرورات الاختلاف للتحقق 
بوحدة(موزاييكية) متناسقة تنطوي في الوقت نفسه على تنوعها الذي يصعب 
تحاوزه أو القفز عليه وتعطيه الفرصة للتحقق في إطار الإسلام.. تماما كما حدث 
عبر تاريخنا الإسلامي الذي شهد أممية مرنسة استطاعت الجماعات والأقوام 
والشعوب نخلاها ان تعبر عن نفسها وأن تتحقق ذاتيا على المستوى الثقاني» ولكنها 
ظلت - ف الوقت نفسه - إلا فى حالات استثنائية» مخلصة في ممارسامًا إلى حد 
كبير» لو حدة الهدف والمصير. 


ثالثا: الأنا والآخر 


إننا لا نستطيع أن نقنع (الآخر) بمشروعنا ما لم حول هذا المشضروع من 
مستوياته التنظيرية إلى واقع نعيشه نحن» ونقتنع بجدواه وضرورته. معن أن علينا 
لمديات زمنية قد تطول كثيرا ألا نتحدث عن تقديم مشروعنا للغري الحائر قبالة 
انيار مذاهبه الشمولية» ونظمه وأنساقه الفكرية وفلسفاته وأديانه المحرفة. 

إن محاولة كهذه أشبه بقفزة في الفضاء ولا بد أولا أن نتقدم يبهذا المشروع 
لذوات أنفسنا قبل أن نتحدث عن مأزق الآحر وحاجته إلى البديل. 

إن رسول الله يك لم يتوحه بخطابه إلى حكام العالم قبل أن يقيم دولة الإسلام 
ويمكن لعقيدتها وشريعتها في الأرض.. ومن ثم فإن رسائله إلى الأباطرة والملوك 
والأمراء ما كان يمكن أن تمضي إلى هدفها في العصر المكي حيث لم يكن المشروع 
الإسلامي قد حقق فرصته التاريخية»؛ بصيغة دولة ذات شريعة تملك العقدرة على 
دعوة الشعوب والحكام حارج جزيرة العرب. 


6 مدخل إلى الحضارة الإسلامية 


إن عددا من المتحدثين عن المشروع الحضاري يخلطون الأوراق ويتخيلون 
وهم يتحدثون عن المشروع أن مهمتهم تقد.م مشروعهم هذا ناجزا للآخرين. 

وينسون أنهم هم أنفسهم لا يعرفون الكثير من مطالب المشروع» فضلا عن 
كونه لم يدحل مرحلة التنفيذ الشامل بعد.. وأنه - بدلا من ذلك يتحيّم استدعاء 
كل الطاقات الإسلامية» في شى مستويافاء لجعل معطياتها تصب» وفق تصميم 
مرن مرسوم بعناية» في الهدف المرتحى من أجل البدء بنسج المشروع الذي ينتظره 
المسلمون أنفسهم والذي يشل بالنسبة إليهم» الفرصة أو الخيار الوحيد لأن يدوا 
ذاتهم على خارطة العالم. 

باختصار.. فإننا لا نستطيع أن نقنع الآخر ممصداقيتنا الحضارية» بل أن نتفلت 
من فلك جاذبيته القاهرة» ما لم نضع لأنفسنا النسق الحضاري الذي يستمد 
مقوماته من الأسس الإسلامية ويستجيب لطالب اللحظة التاريخية. 

هذه هي مهمتنا الآن» وركا لحقبة زمنية قد تمتد عشرات السنين قبل أن نفكر 
بتقدم رؤيتنا للاحر الذي تعزله عنا آلاف الجواجزء ولیس أقاننها تبلا یاب 
المشروع نفسه عن ساحات الجحغرافيا والتاريخ. 

إن تأكيد الذات كان دائما البداية الصحيحة للحوار مع الآخر. 


رابعا: تأشيرات على منهج العمل 

الملاحظات أو المرئيات السابقة كلها قد لا تعن شيئا على الإطلاق مالم 
تتحدد أمام المسلم المعاصر خطط العمل» والفرص الواقعية لتحويل مفردات 
المشروع إلى حبرة متحققة في الزمن والمكان.. إلى حياة تنبض وتنمو وتواصل 
تحذرها في الأرض وامتدادها في الآفاق. 

إنها عملية نسيج من نوع فريد تسهم في حوك خيوطه وحبكها أقطاب شئ: 
الفرد» الجماعة» الشعب» المؤسسة. الدولة» النشاط المعرق» الفكر والثقافة.. فإذا 
استطاع النساجون توظيف هذه الأقطاب جميعاء أو الجوانب القابلة للأسلمة منهاء 
وهى بالتأكيد كبيرة المساحة غزيرة العطاء.. إذا استطاعوا لم الجهود المبعثرة. 
وتوجيه الأشعة المنبثقة من هنا وهناك صوب البؤرة الواحدة» لخدمة المشروع 
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الواحد فإنهم يكونون قد وضعوا حطواتمم على الطريق الصحيح. 

كل صيغ العمل الشعائري أو التعبدي أو التربوي أو الدعوي أو الحركي أو 
السياسي أو الجهادي أو الفكري أو الثقاثي أو المعرفي أو الاحتماعي» إذا أحسن 
التعامل معهاء وتم قبولها لكوفا مفردات صالحة لتغذية المشرو ع» يمكن أن تعين على 
الهدف وأن تسهم في النسيج الشامل. 

إن التغاير ها هنا أيضا يتحتم ألا يكون سلاحا نشهره ضد أنفسناء بل فرصة 
جيدة للتوظيف وفق انساق تكاملية جحعل التعبدي والتربوي والاحتماعي والدعوي 
والسياسي والجهادي والفكري والمعرثي.. إلخ. تلتقي على صعيد واحد مع تغاير 
زاوية الرؤية والفعل والانطلاق. 

والآن فإن في مقدور المرء - في ضوء الملاحظات السابقة - أن يضع يديه 
على منظومة من الممارسات "العملية" الى يمكن أن تعين على نسج الخيوط الأولى 
ف مشروع النهوض أو البديل الحضاري.. ولنتذ كر دائما أنه لیس بديلا لحضارة 
الآخرء بغض النظر عن مساوئها وتناقضانماء وإئما لتخلفنا حن وحاجتنا المللحة إلى 
المشرو ع الذي يضعنا في المكان المناسب من خارطة العالم. 

إن الجهد المطلوب - وبإيجاز شديد - يكمن ف المعادلة التالية: "اختراق الحياة 
شبه الإسلامية مفردات إسلامية". وهذا ما حدث - بالفعل - منذ عقود عديدة 
بل رعا منذ اللحظات المبكرة للصدمة الاستعمارية في منتصف القرن الماضي. لكن 
الجهد - في معظم الأحيان - كان مرتحلا بجزوءا لا يملك منهج عمل محدد ولا 
بوصلة تو جيه تعرف كيف محدد الهدف وفق مطالب اللحظة التاريخية» ولا تملك 
كذلك رؤية شمولية تلم المفردات في أنساق محكمة لكي تكون أكثر قدرة على 
الفاعلية. 

والبداية الصحيحة للاختراق هي بالضرورة بداية فكرية تنطوي على جهد 
مركب: بمضى أحدهما باتجحاه الإصلاح والتقويم وإعادة تعديل الوقفة التاريخية 
الجانحة» ويسعى الآخر إلى إبداع أو تصميم صيغ جديدة تسستجيب للمستغيرات 
وتتعامل معها بأقصى درحات المرونة والوعي.. وسيكون ما يصطلح عليه بعبارة 
"إعادة فتح باب الاجتهاد" حلقة أساسية في هذا الجهد؛ بل هي جوهره وحجر 
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الزاوية فيه إذا أردنا الدقة. وما لم يتحقق هذا وفق شروطه المحددة» فإن أية حاولة 
لإصلاح منهج الفكر لن تأني بنتيجة.. إن قدر قياداتنا الإسلامية وهي تنسسج 
الخيوط الأولى لمشروعها الحضاري» هي أن تكون قيادات مجتهدة قديرة على تحكيم 
"الفقه" في مواجهة المعطيات المتجددة والمتغيرات المزدحمة في الزمن والمكان. 

والمشروع والحالة هذه يتطلب فقهاء مفكرين أو مفكرين متفقهين.. إذ لا 
يكفي أن يكون هناك مفكرون لا يملكون آليات الاحتهاد» ولا مجتهدون لا يملكون 
حبرات العصر المعرفية. 

الخندق العميق الذي حفرته قرون الانفصام النكد يجب أن يردم» والبدايسة 
الحقيقية للنهوض لن تكون ما لم يتم اللقاء ثانية بين القطبين.. 

وموازاة الجهد الفكري تتحتّم ممارسة شبكة من الأنشطة العملية وتنفيذها 
على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات والنظم والحكومات» وكلما ازدادت 
مفردات هذه الأنشطة في النوع والكم» أتيح للنسيج أن يزداد مساحة وتحذرا. 

فاهنا آيضا كان العديد مى اقات الأسلانية قد يدا يبل عند ومن يغيبد 
لكنهم في معظم الأحيان ما كانوا يصلون إلى الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم» 
الأمر الذي قاد بعضهم إلى الكف عن العمل» وساق الآخخرين إلى حافات اليأس 
والإحباط» ومضت فئة ثالثة تضرب على غير هدى. 

وما كان يعوزهم - بسهولة - سوى اثنتين» أولاهما: أن يعطوا لأنشطتهم 
العملية بطانات فكرية مرسومة بعناية في ضوء الثوابت الشرعية من جهة» ومطالب 
اللحظة التاريخية وتحدياتها من جهة أخحرى» أي أن يبدؤا من إصلاح المنهج الفكري 
م بعضوا في تنفيذ مطالبه على أرض الواقع وهذا ما لم يتحقق بالشكل المطلوب. 

أما ثانيتهما: فهي أن يعملواء مع الحلقات الأخرى على امتداد جغرافية عالم 
الإإسلام» .منطق التنسيق والتعاضد والتعاون والتكامل وهي أمور بديهية طالما أكد 
عليها كتاب الله وسنة رسوله ي ومع ذلك فقد أدير لها الظهر.. ليس هذا فحسب 
بل ترك المحال لبدائلها السلبية كالاربحال والجهد الانفرادي والعزلة والنفي 
والاصطراع كي نحل علها.. إن تاريخنا المعاصر هو - باختصار - تاريخ تفتيست 
للقوى وهدر للطاقات ما شهدته أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات. 
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ولحسن الحظ فإن مهندسي المشروع النهضوي أخذوا يدركون منذ أكثر من 
عقدين من الزمن المطالب المشار إليها حيداء ويدركون معها عوامل التعويق الي 
وضعت الأمة أو الجماعة ف الحلقة المفرغة» فإذا استطاعوا أن يجعلوا هذه الرؤية 
بقطبيها الفكري والعملى واضحة تماما قبالة الوعي الإسلامي المعاصرء متحققة 
بأكبر قدر من الكفاءة في نسيج الحياة اليومية» فإنهم يكونون قد بدءوا البداية 
الصحيحة الى لا بد وأن تصل يم إلى المدف المرتحى, خطوة حطوة» وحلقة حلقة» 
قد يستغرق قطعها أو تنفيذها زمنا طويلاء لكنها لن تكون - بأية حال - قفزة قي 
الفضاء أو دعوة فضفاضة لا تقود إلى شيء. "بطيء.. لكنه مؤكد المفعول" كما 
يقول المثل الإنكليزي! 

والسؤال الآن: هو أن الساحة الإسلامية ليست - دائما - في حالة تقبل هذا 
الجهد الثنائي في أحد جانبيه أو كليهما معا: الفكر والعمل» بل قد تكون معبأة 
ابتداء لوضع العوائق أمام الحاولة وإحباطها. 

وهذا صحيح.. وصحيح كذلك أن الحياة الإإسلامية على امتدادها في 
الجغرافيا وعلى استعدادها الطبيعى لقبول الخبرات الأصيلة وطرد المزيف والدخحيل» 
تنطوي دائماً على مفاصل أو مساحات تسمح» بشكل أو آخر» في تنفيذ هذه 
الحلقة أو تلك من حلقات المشروع. ويبقى على القيادات الفكرية أن تكتشف 
حجم الفرصة المتاحة هنا أو هناك» لتوسيع مساحة النسيج وإحكام حبكه» وهي 
مهمة ليست هينة» كما أا - مرة أحرى - تتطلب أقصى قدر من التنسيق 
والشمولية وتحاوز الارتحال أو بعثرة الطاقات. 

قد يكون من بين الفرص المتاحة: التعاون مع قيادات الطرف الآحر» أو وضعه 
أمام الأمر الواقع وإرغامه على القبول.. أو العمل .معزل عنه ف الحامش المتاح وهو 
بالتأكيد هامش واسع يسمح» كما هو ملاحظ عبر العقود الأخيرة» بتنفيذ العديد 
من المحاولات على المستويين الفكري والعملي. ورغم أن بعض هذه المحاولات 
تعرض للوأد بسبب عدم قدرة مهندسيها على الاستمرار حيناء واستحالة جاوز 
العوائق حيناً آخخرء وقيام الطرف المضاد بإحباط الحاولة حينا ثالثا.. إلا أن حلقات 


عديدة أخرى مضت تشق طريقها وتزداد بحذرا وعطاء.. وهي .ممجموعها - إذا 
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أحسن توظيفها - تعين على نسج خيوط المشروع وتأكيده. 

علينا دائما أن نفكر بإعداد البدائل المناسبة لكي تحل محل خبرات لم تعد 
صالحة لمطالب الزمن أو المكان.. وحبرات أخرى تعرضت للحصار والمصادرة 
والوأد لهذا السبب أو ذاك. 

بدائل تكون جاهزة تماما للزول إلى الميدان وملء الفراغ الذي قد تترتب عليه 
انكسارات واقعية ونفسية كانت السبب - في كثير من الأحيان - للتداعيات الى 
شهدتا الجماعات الإسلامية عبر القرن الأخير. 

إن ممقدور المرء أن يتذكر - في حتام هذه التأشيرات - نقاط الارتكاز الى 
حكن الوقوف عليها لتنفيذ بعض حلقات المشروع وال أحذت عبر العقدين 
الأخيرين بوجه الخصوص تتلقى - فعلا - روافد العطاء فتزداد - بفضل الله - 
تدفقاء ولكن» مرة ثالثة ورابعة» تبقى الحاجة قائمة إلى اعتماد الصيغ الي تجعل هذه 
الروافد تتجمع إلى بعضها لكى تصب في الهدف الواحد.. الذي هو في هاية الأمر 
هدف حضاري. 

هناك - على سبيل المثال - الأداء الفكري (على مستوى الدورية» الكتاب» 
العمل المؤسسي» المدرسة» الجامعة» المعهد, الندوة» الملتقى» المؤتمر..). 

الأداء العلمي (على مستوى البحثء الدراسة» الكشف والاختراع..). 

الأداء الاحتماعي (على مستوى المنظمة الخيرية» المؤسسات الخدمية أو المالية 
أو الاقتصادية..). 

الأداء الإعلامي (على مستوى الصحيفة» المسرح» السينماء الإذاعة» التلفازء 
الشريط المصور (الفيديو)» الشريط المسموع (الكاسيت)..). 

هناك - فضلاً عن هذا كله - إمكانية توظيف الفرص والإمكانيات الي 
وضعها هذا الدين بين يدي المنتمين إليه» فيما لم يضعه دين أو مذهب آحر بي 
الأرض: (المسجد.. المنير.. الحج.. الزكاة.. الصدقات.. الأوقاف.. إخ). 

وهي جميعا - إذا أحسن التعامل معها لتحفيز عطائها ولو في حدوده المتاحة 
وليست القصوى - فإن ,مقدورها أن تفعل الأفاعيل» وأن تعين على نسج حلقات 
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مشرو ع النهوض شرط أن تتهيأ لها قيادات ذات كفاءة تعرف كيف توظف 
الفرص جميعا بأكبر قدر من التناغم والانسجام بين مقاصد الشريعة ومطالب 
اللحظة التاريخية.. قيادات يصير فيها الفقيه مفكرا والمفكر فقيهاء وتتلقى الحياة 
الإسلامية الضائعة على أيديها ما يعينها على المضي إلى هدفها بأكبر قدر ممكن من 
ضمانات المسير. 


خامسا: السياق الإنساني 


إن الانبعاث الحضاري المرجو للأمة يقودنا بالضرورة - في ختام هذا الفصل 
- إلى قضية مستقبل العا م» والمشاركات الإسلامية ا محتملة في المصير. 

لا ريب قي أن انعكاس المبادئ والقيم الإسلامية على مساحات واسعة من 
النشاط الحضاري عبر التاريخ, منحه - كما مر بنا في الفصل الأول والقان - 
حصائصه النوعية المتميزة الي يمكن أن تمثل ليس مبرر استمراره في العالم فحسبء 
بل قدرته على اقتحام وإغناء شبكة النشاط المعرقٍ للحضارة الراهنة» والقدرة 
الفعالة على الاسهام المستقبلى فيه. 

وإذا كان هدف العقيدة تكوين الإنسان المؤمن المتبصر المتوازن السعيد» فإن 
النشاط الحضاري المنضبط بالرؤية الابمانية يحىء إعانة على تحقيق هذا الحمدف. ونحن 
نستطيع أن نتصور القيمة الحقيقية لنشاط كهذا بمجرد أن نتذكر ما الذي فعلته 
الحضارات اللادينية بالإإنسان والجماعة البشرية. 

ليس هذا حال الحديث عن هذه المسألة وإنما التأشير عليها فحسب» فإن ما 
يعانيه الإنسان في البيئات ال رفضت الإبمان, أو عزلته عن بحرى الحياة الواقعة» من 
تعاسة وأزدواج وتمرق وشقاء نفسي وروحي وعاطفي واحتماعي» رغم ارتفاع 
منحنيات الانحاز المادي» أمر ملحوظ ينطق به واقع الحال هناك» وتؤكده شهادات 
المفكرين وإعلامهي الذي يمكن للمرء أن يلتقي به صباح مساء في عصر التواصل 
السريع. 

3 إن هذا النشاط المنشق عن مطالب الإبعان اندفع باجحاه اغراءات القوة 
والتسلط ونداء الأنانيات العرقية والدولية والمذهبية ومضى أبعد من هذا بابتحاه كل 
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ما هو لا أحلاقي في السلوك البشري لكي يحول المنجزات والكشوف المعرفية إلى 
سلاح يشهر بوجه الإنسان وليس لصالح الإنسان. 

إن إنتاج القنابل الذرية والميدروجينية والنيوترونية والأسلحة الحرثومية.. إل 
وإستعماها في اللحظات الصعبة - كما حدث في هيروشيما وناغازاكي - ليؤشر 
بشكل واضح على الكارئة ابي بمكن أن يساق إليها الإنسان والبشرية إذا أتيح للمعرفة 
أن تظل على جموحهاء على خروجها عن مطالب الإبمان العلياء على عدم انض باطها 
بالقيم والموازين الإلهية العادلة الى تجعل القوة والحكمة - دوما - في كفي ميزان. 

هذا إلى أن المعرفة المؤمنة» على حلاف المعرفة اللادينية أو الملحدة» تسعى لأن 
تمنح أكلها للناس كافة» لا تحكمها أنانية الحفاظ على السر» وحجب الاكتشاف - 
بدافع براغماتي - عن الاخرين. إن الإنسان» مطلق إنسان» هو المستفيد في فاية الأمر 
من المعرفة المؤمنة» وبالمقابل فإن عشرات من الأمم والشعوب لم تحرم بالمعرفة اللادينية 
من حقها المشروع في الإفادة من تار هذه المعرفة فحسبء وإنما وجهت تتائجها 
وكشوفها إلى أسلحة فتاكة لتدمير هذه الجماعات واستعبادها والميمنة على مقدراتا. 

إن الدلالة المعاصرة والمستقبلية لمغزى الحضارة الإسلامية» كما تحقتقت ف 
التاريخ» تتكشف أكثر فأكثر بالمضي في متابعة الخصائص الى أشرنا عليها في الفصل 
الثاني» والى تعد بوضعها في حالة تقابل مع خحصائص الحضارات الأحرى» والغربية 
الراهنة منها على وجه الخصوصء إضافةء أو بعبارة أدق» تعديلاً ضرورياً لمسير هذه 
الحضارة لاما قديرة على تقدم البدائل المناسبة لحالات الاطاً والجنوح الى تعانى منها 

إن الخصوصية الإيعانية للحضارة الإسلامية - مثلاً - تقف يمواجهة التو جه 
المادي المتزايد للحضارات الأخر ى» والتزامها يلجم تفلتها الآحذ بالاتساع من 
منظومة القيم الخلقية» وواقعيتها تحد من شطط تنظيراتا الفكرية باتحاه طوباويات 
الحلم والخيال» وأصالتها تمنح المسار البشري طعما حديدا متميزاء وشموليتهاء 
وقدرها على موازنة الثنائيات ولمهاء توقف اندفاع المعارف والثقافات الأحرى 
وميلها إلى هذا الجانب أو ذاك على حساب الحوانب الأخرى الى قد لا تقل أهمية 
والحاحا.. وإنسانيتها تتجاوز بها حواجز العرق واللون والجغرافيا والمذهب.. 
وميزتها التحريرية ستنقذ الإنسان في فاية الأمر من كافة الضغوط والصنميات الى 
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أذلت عنقه وهبطت به درحات عن مستوى بشريته كمخلوق متفرد في هذا العام 
وسيد على خلوقاته وموجوداته. 

وهكذاء ومن أجل توخي الايجاز يمكن إحالة القارئ إلى منظومة الخصائص 
الى أشرنا عليها في الفصل الثاني لكي يتولى بنفسه مهمة المقارنة بين النمط 
الإسلامي والأنماط الأحرى للنشاط الحضاري لكي يصل إلى ما تتضمنه نقائج 
المقارنة من مغزى يؤ كد قيمة الدلالة المعاصرة والمستقبلية للحضارة الإاسلامية قي 
شبكة التشاط الحضاري للبشرية جميعا. 

والباحثون الغربيون أنفسهم انتبهوا إلى هذاء وقدمو! شهاداتم بهذا الخصوص› 
والى تحيء كاعتراف حر مدعم بالقناعات العقلية» وموثق بالرؤية المقارنة لما 
تتضمنه حضارة الإسلام من قيم وخصائص متميزة» وفعالة» بمكن أن تمارس دورها 
في صياغة حاضر الإنسان ومستقبله. 

إن هذا الدين» كما يقول (بوازار)» رحل القانون الفرنسي المعاصر 'يعود إلى 
الظهور ف العالم المعاصر بوصفه أحد الحلول للمشكلات الي يطرحها مصير الإنسان 
والجحتمع" ‏ ولطالما أعرب عن اقتناعه "بأن في وسع العام الإسلامي - من بين عوالم 
أحرى - أن يقدم مشار كة أساسية في تكوين المجتمع الدولي المرتقب"”“ وأنه "يدو 
أحد العوامل الممكنة الحامة في الإنسانية العالمية ا وا 
الأشكال الكفيلة بالتعبير بصورة ملائمة عن تطلعات"”. والمسلمون» كما يؤكد 
الرحل "لا يشكون على الإطلاق في أن التعاليم المتزلة والقيم المراكمة عبر العصور 
كفيلة بتقدم حل لمعضلات العام المعاصر فكوا 

ول يفت (بوازار) أن يشير إلى أن التقدم العلمى المادي لايكفي وحده مالم 

تضبطه القيم الخلقية» فتوجهه بالتاللي لصالح الإنسان. ومن خلال هذه الرؤية 
اس للنشاط المعرق المادي بمكن للاسلام "أن يؤدي دورا حقيقيا في تنظيم 


(11) إنسانية الإسلا» ص 431. 
(12) نفسه ص 439. 

(13) نفسه ص 387. 
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العالم المعاصر" عندما يتقدم إليه "عفهومه السامي للقيم الخلقية". 

وأهمية المشاركة الإسلامية تبدو أيضا في نظر (بوازار) في التوازن الذي يمنحه 
الإسلام» .ما أنه تعبير عن روح دينء لمسيرة المجتمع البشري» بين التقدم المادي 
(التقيٰ) وبين المطامح الروحية والإنسانية عامة.. لا سيما وأن "الإنخراط في امجتمع 
التكنولوحي» والمواجحهة بين الإسلام والثورة التقنية لا تدفع المسلم إلى إنكار موقفه 
الدين بل إلى تعميقه أمام العالم وأمام الله» متوجبا عليه.. محاولة إدراك الإمكانيات 
بشكل أفضل في إطار إسلامي شامل. "““. 

إن (بوازار) يضع يده ها هنا على واحدة من أهم خصائص المنظور الإسلامي 
لانشاط الحضاري.. إا معادلة التوازن الملح والمطلوب بين الديئ والدنيوي» بين 
السماء والأرض وبين الروح والجحسد» فليس ثمة إيمان متحقق في واقع الحياة إن لم 
يعبر عن نفسه في إطار نشاط تتداحل فيه وتتوحد وتتناغم كافة الثنائيات. 
والمواحهة بين الإسلام والثورة التقنية بالتالي» ليست مواجهة اضداد متقابلة بل هى 
مقاربة واحتواء وتوظيف للقدرات والإمكانات التقنية من أحل تكوين حياة 
إسلامية أكثر أصالة وتقدما. إن القناعة الدينية كما يستنتج (بوازار) "تفرض نفسها 
حكما مطلقاً على كل المستويات» ولا يمكن بدوفاء أو بالحري على النقيض منهاء 
مواحهة أي تغيير احتماعى ولا أي تحديد مادي". 

وهذا الإرتباط الحتوم بين الدين والتكنولوجيا في المنظور الإسلامي لايعي البتة 
أن الحضارة الإسلامية ستقود "تطورها داحل أنبيق"» وععزل عن العالم» بل على 
العكس تماماء فإن هذه الحضارة "المتسامحة والمنفتحة بشكل طبيعي.. تتطلع إلى 
العمل بصفة شريك فعال في الحياة الدولية.."“ ويكفي أن نتذكر الجنوح المادي 
الذي تعانيه حضارة الغرب» يكفي أن نفكر في احتمالاته المنذرة بالخطر» المتوعدة 
لأمان الإنسانية» وللإنسان ذاته» لكي نعرف أن دحول الإسلام إلى الساحة 


(15) نفسه ص 369. 
(16) نفسه ص 387 - 388. 
(17) نفسه ص 388. 
(18) نفسه ص 388. 
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وإعادته الأمر إلى نصابه بتحقيق التوازن المطلوب» ليس جرد مشاركة فعالة» وإنما 
هو عملية إنقاذ للوضع البشري المنحرف عن الصراط. 

وإذ يؤكد (بوازار) ما يقدمه القرآن الكريم قي هذا السياق من "ثقة مطمئنة 
وحافز قوي في وقت معا" فإنه يحذر من "أن إسلام المستقبل ودوره في العلاقات 
الدولية لا تحىء به الأمانى والأحلام وإنما هو "رهن ما يصتعه المسلمون 
لكين 

وما قاله (بوازار) عن احتمالات الدور التوازن للحضارة الإسلامية في 
مستقبل العام وما بمكن أن تفعله القاعدة الدينية هذه الحضارة وإلزاماتها القيمية في 
ضبط وتوجيه النشاط المعرقي لصاح الإنسان» ممكن أن نلحظه - كذلك - لدى 
ليوبولد فايس (محمد أسد) وبمزيد من التفاصيل والمقارنات فهو يشير إلى أننا "قد 
نكون» نحن المحدثين» بحاحة إلى تلك الرسالة بأكثر مما احتاج إليها الناس ق أيام 
محمد . إنهم كانوا يعيشون في بيئة أبسط كثيرا من بيئتنا نحن» وكانت مشاكلهم 
ومصاعبهم أسهل حلا وأيسر إلى حد كبير. لقد كان العام الذي كنت أعيش أنسا 
فيه - كل ذلك العالم - يترنح بسبب من فقدان أي اتفاق على ما هو خير وما هو 
شر روحياء وبالتالي اجتماعيا واقتصاديا أيضا. إنت لم أكن أؤمن بأن الإنسان الفرد 
كان بحاجة إلى (الخلاص) ولكنئ كنت أؤمن فعلا بأن المجتمع الحديث كان بحاجة 
إلى الخلاص. لقد شعرت أكثر من أي وقت مضىء بأن عصرنا هذا كان بحاحة إلى 
أساس أيديولوجي لمستوى اجتماعي جديد: بحاحة إلى إعان يجعلنا نفهم بطلان 
الرقى المادي من أجل الرقي نفسه» ومع ذلك يعطى الحياة الدنيا حقها. إيمان يسين 
ا فيفك نقيم توازنا بين حاجاتنا الروحية والجسدية» وبذلك ينقذنا من الملاك 
الذي نندفع إليه برعونة وتمور". 

إن القضية بإيجاز هي أن يكون للحياة البشرية معن أكبر وأعمق من بحرد 
التكاثر بالأشياء» وأن على المسلمين إذا أرادوا - بحجق - أن يقوموا بدور في 


(19) نفسه ص 389. e‏ 
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المستقبل» ألا يسمحوا للأشياء بأن تحرهم پیا عن حذورهم الروحية وقيمهم 
الأحلاقية الى منحهم الإسلام إياها "فلو أنهم احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا 
الرقي وسيلة لا غاية قي ذاتماء إذن لما استطاعوا أن يحتفظوا بحريتهم الباطنية 
سی بل رعا استطاهوا با ال با اسان القرب: ضر اة اليا 
الضائء""“. 

لقد اندفعت الحضارة الغربية بعين واحدة» ورور الوقت أحذت تفقد قدرها 
على إيصار كل ما هو روحي وأخلاقي» وا أن هاتين القيمتين ترتبطان بالوجود 
البشري ارتباطا صميما وتميزانه عن بقية الخلائق والموجودات» فإن التقدم المادي الذي 
عضي بعيدا عنهما لن يخدم الإنسان في نماية الأمر» ولن يأمن من عواقب الإندفاع 
الذي لا تضبطه قيم ولا توجهه معايبر ولسوف تكون النتائج في المستقبل أشد خطسرا 
لأن التراكم المادي يتزايد بحسابات مذهلة لمتوالية هندسية ويبعد أكثر فأكثر عن أي 
كابح أخلاقي أو استبصار روحي لمغزى الحركة ومعناها الأخير. من ثم فإن أحدا لا 
يمكن أن يتهم مفكرا كب (جورج سارتون)» غرق في دراسة تاريخ العلوم حى 
شحمة أذنيه بالمبالغة وهو يحكم على "التقدم المادي الخالص" بأنه أمر "مدمر" وأنه 
"ليس تقدما على الإطلاق بل تأحر أساسي" ذلك "أن التقدم الصحيح - ومعناه 
نحسيين صحيح لأحوال الحياة - لا يمكن أن يبن على وثنية الالات ولا على العتلات» 
ولكن يجب أن يقوم على الدين وعلى الفن» وفوق ذلك كله على العلم» على العلم 
الخالصء على عبة الله على محبة الحقيقة» وعلى حب الجمال وحب العدل. وهذا 
يبدو لنا جليا حينما نلقى نظرة واحدة إلى الوراء.. إن ما نراه واضحا هناك يحب أن 
يكون و اضحا ا حينما نمد نظرنا إلى الأمام فيهدي حطانا إلى الملستقا "0 

وللدنيةه كما ۾ كد سارو نق لست مرضا ولک من المكن أن #قلب 
شرا وفساداً" وذلك بمجرد أن تفقد بطائتها الروحية وتنازل عن ضسوابطها 
الأحلاقية فتغدو بجحرد محاولة للتكاثر ا محض لا هدف لما ولا مغزى. ثم إن المانية 


(21) نفسه ص 376. 
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ليست حكرا على بيئة دون أخرىء إا بتعبير (سارتون) "ليست شرقية ولا غربية: 
ولیس مكافا في واشنطون أكثر ثما هو ف بغداد, إا يمكن أن تكون في كل مكان 
يكون فيه رحال صالحون ونساء صالحات يفهموفا ويعرفون كيف يستفيدون منها 
من غير أن يسيئوا استعماها. والشرق الأوسط كان مهد الثقافة ومنه جساءت 
أسباب إنقاذ العام في أثناء العصور الوسطى حينما بدأ الستار الحديدي في أوروبا 
يشطر العام شطرين: الأرثوذكسي والكاثوليكي. وها نحن اليوم ننظر إلى ماضسي 
الشرق الأوسط بعين من عرفان الجميل ثم نرنو إلى مستقبله بعين من الأمل 
الحلو”7 وليس ذلك بالأمر المستحيل كما قد يخيل للبعض فإن "شعوب الشرق 
الأوسط قد سبق لما أن قادت العام في حقبتين طويلتين.. وليس ثمة ما يمنع تلك 
الشعوب من أن تقود العا لم ثانية قي المستقبل شري أ ال 

ولن تكون ممارسة الدور من خلال قدرات يتفوق فيها الغير بطبيعة الحالء إنما 
بالتحقق بشيء كبير لا يملكه (الآخر) أو يعرف عنه شيئاء فإن الحضارة المادية لسن 
تحعل الغرب يخلى الزمام لمن هم أقل شأنا في ميادينها كافة» ولكنها العقيدة الي 
بحتو ي النشاط الحضاري ونح المسيرة البشرية المغزى والمهدف.. تعيد إلى الغربيين 
أنفسهم ما فقدوه: "سر طلاوة الحياة الضائع إذا استعملنا عبارة (ليوبولد فايس). 

وتؤكد (جميلة قرار)» النمساوية الى اعتنقت الإسلام أن هذا الدين "هو في 
الحقيقة حركي" وأنه يستطيع "بفضل جهود المسلمين أن يشكل قوة ثورية تحرر 
الإنسان من العبودية للقوة» وحاصة القوة المدمرة المهلكة» وأن تقوده إلى التقدم 
البناء و تمكنه من تطوير قدراته وإمكاناته الإيجابية المختلفة". وهي تدعو 
"المسلمين المستنيرين" إلى ان يبينوا لغير المسلمين "أولئك الذين يبحثون عن غايات 
حديدة وقيم لحياتهم إن الإسلام هو نقطة البدء الجديدة أمام الإنسانية جمعاء” ". 





(24) نفسه ص 74 - 5/. 

(25) نفسه ص 69. 

(26) عرفات كامل العشي: رحال ونساء أسلمواء دار القلم» الكويت - 1973 - 1983ء الطبعة 
الثالئة - 108/4 - 109. 

(27) نفسه 109/4. 
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ذلك "أن اللإإسلام بصفته دينا عالميا وعقيدة كونية يعتبر مناسبا لكافة مراحل تطور 
الحياة الإنسانية في المستقبل. فهو ينسجم مع منجزات الإنسان الحديثة قي كافة 
بحالات النشاط الإنسان "09 

ويشير (كويلر يونغ) إلى الإسهام الفعال للثقافة الإسلامية "في الحضارة العالمية 
المعاصرة.. فليس من المعقول لثقافة حية كثقافة الإسلام.. ألا يكون لها تأثير بالفعل 
أو بالقوة"”” ف معطيات المعرفة الراهنة وتشكلها في المستقبل. هذه المشاركة الي 
يۇ كدها (در منعم) بصبيعة نحقيق للتواصل بين الغرب و الشسسيرق» وإرفاد لعا 
المستقبل "باذخار العام القدم"» ويراها (اتيين دينيه) تبشر "مستقبل حافل 
بأعظم الامال وأعلاها شان" وبإسهام حضاري فعال» وبتكشف متزايد لنا الإسلام 
الحقيقى ."° 

أما المؤرخ البريطاني المعاصر (مونتغمري وات) فيؤمل بأن المسلمين سوف 
فيما يتعلق بالمبادئ الأحلاقية. ورعا أمكنهم فى ميدان الأفكار الدينية الأو سع أن 
يساعدوا على إغناء العالم لأهم احتفظوا بقوة كبرى في التعبير عن بعض الأفكار 
كحقيقة الله (سبحانه) تلك ألأفكار الى أهملت ونسيت في كثير من الطوائف 
والأديان الأحرى ال 
ملاحظات خصبة عن المشار كة العالمية للحضارة الى شكلها هذا الدين. إن عنوان 
الكتاب يحمل بعدا مستقبلياء وبالتالي فإن مادته القيمة ستصب هناك لكي ترسم 


(28) نفسه 108/4. 

(29) الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة: ص 255. 

(30) حياة محمد: ص 371 - 372. 

(31) محمد رسول الله بالاشتراك مع سليمان الجزائري» ترجمة د. عبد الحليم محمود ومحمد عبد 
الحليم محمود. الشركة العربيةء القاهرة - 1959م, الطبعة الثالثة» ص 345 - 346. 

(32) محمد ف المدينة» تعريب شعبان بركاتء المكتية العربية» صيدا - بیروت» بدون تاریخ» ص 509. 
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للانسان المعاصر» الحائر» الممزق» ما يمكن أن تقدمه له الخبرة الإسلامية. 

تتحرك ملاحظات (غارودي) حول المشاركة الإسلامية على عدد من المحاور 
أهمها ولا ريب: توازن الإسلام ووسطيته» قيمه الأخلاقية» ثم رؤيته الشمولية 
وقدرته الفذة على منح المغزى لمسيرة الحياة البشرية في هذا العالم.. إن الإسسلام 
جد من حديد فرصة تاريخية لإظهار أن عقيدته وقصدياته هي إحابة على قلق عام 
قاده النموذج الغربي للنمو إلى التفكك الاقتصادي والسياسي والأخلاقي» كما في 
أيام نشوئه ثم زمن انتشاره» إن الإسلام قدم حوابا على تفتت الإمبراطوريات". 

هناك البطانة أو القاعدة الأحلاقية ما يتيح للحضارة الإسلامية مشاركة أشد 
فعالية في مستقبل العالم الذي أفلتت من بين يديه مؤشرات وضوابط القيم» فاندفع» 
ما يشبه الحنون» مشدودا إلى هدف واحد: المزيد من التكاثر بالأشياء والمزيد مسن 
القوة بغض النظر عن أي قدر من التساوق أو الانسجام بين هذين المدفين وبين 
الزامات القيم الخلقية من أحل صالح الإنسان. إن هذه المشاركة الأخلاقية كما 
يلحظ (غارودي) ضرورية جدا لوقف الاندفاع المجنون وججنيب البشرية اللاك 
لمحتوم" الذي يسوق إليه "الضلال الغري"“. 

ونحن نعرف جميعاًء انطلاقاً من هذه الرؤية» ما الذي فعله ويمكن أن يفعله 
العلم الغربي المنفصل عن ضوابط القيم وذلك بتعبده للتكاثر والقوة» وما الذي فعله 
ويمكن أن يفعله العلم الإسلامي المنضبط بالأخلاق وبالغايات الدينية في فاية الأمر 
م نشدد على الوجوه الى لعب يما العلم الإسلامي باكتشافاته دور (الرائد) للعلم 
لغربي الحالي» وإنما على صفاته الخاصة في تبعيته وخمضوعه للوسائل الإنسانية ذات 
الغايات الالهية. في هذا e‏ على القرن العشرين» وعما قليل على المرن الواحد 

والعشرين: أن ينعلما كرا من الإسات". 





(33) وعود الإسلام ص 208 - 209. 

(34) د. محمود حمدي زقزوق: الإستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» سلسلة كتاب الأمة 
الدو حة - 1404 ه» ص 4 - 145 (عن غاضره القاها كارودي في جامعة قطر يي 
كانون الثاني 1983م بعنوان: الإسلام وأزمة الغرب. 

(35) وعود الإسلام ص 111. 
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أيضا فإن الحضارة الإسلامية بتقديمها فكرة التسامي (الأحلاقي) للانسان 
كواحدة من أهم مرتكزات الإسلام العقيدية» التسامي الذي يكون المؤمن فيه في 
حالة صيرورة متواصلة نحو الأحسن والأعلى.. هذه الفكرة لهي واحدة من أهم ما 
بمكن أن يقدمه المسلمون "للق مستقبل إنساني في عالم جعل استبعاد السمو منهء 
وسيطرة نموذج جنون من النمو.. لا يمكن أن يعاش"79. 

أما الرؤية الشمولية للحضارة الإسلامية» والمغزى الذي تضفيه على الحياة 
البشرية» فتكاد تكون أهم إسهاماتا المقبلة» إذا ما تذكرنا كيف يتزايد الإحساس 
العالمى بالعبث واللاحدوى و كيف تفقد الحياة البشرية يوما بعد يوم طعمها 
ومعناهاء وكيف يتحول السعي المعرقٍ إلى نشاط بحريدي منفصل عن الإنسان» 
نقيض - أحيانا - لمطالبه ومطاحه.. وكيف تتفكك الوشائج بين أقطاب الكون 
وموجوداته فيعيش الإنسان ف عزلة مخيفة قد يكفى لتذكر مراراها وأحزافها أن 
نلقي جحرد نظرة سريعة على آداب ار رة انا 'لقد فقد الإنسان الغربي 
كل وحدة في علاقاته مع الطبيعة واجحتمع والله. انفصل عن الطبيعة الى اعتقد أنه 
سيدها ومالكها.. ولم تساعد المسيحية الإنسان مع حذرها الأول بازاء الطبيعة ومع 
تراجعاهًا المتتالية» منذ عصر النهضة» أمام (علموية) تدعي الإحابة على جميع 
مشاكل الحياة» على الحفاظ على هذا البعد الكون» على هذا الاتحاد الحميم لجميع 
الكائنات.. والإسلام عندما لا يكون قد أفسدته الرؤية الغربية المباشرة الى فرضها 
عليه الاستعمار» یسام أن يساعدنا على أن فى هذه الرحكة الى ج قب 
المركزية الأولى"7. 

وبإيجاز شديد فإن عقيدة الإسلام وقصدياته هي الإحابة على قلق العالم 
الحديث الذي يصنعه ويقوده النموذج الغربي”” هذا النموذج الذي إن كان له أن 
يتباهى ما صنعته يداه فليس له أن يشير إلا إلى العلم والتقنية اللتين بلغ بمما- 
والحق يقال - مرتقى صعبا.. ولكن حي ها هناء حيث لا يمكن للعلم أو التقنية أن 
(36) نفسه ص 36. 


(37) نفسه ص 64. 
(38) نفسه ص 208 - 209. 
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ردا مسر الاتنناة: بيدا عن ارتاطاها بقكرة ماه بقلم ةة أو غق اة وط 
حر كتهما وتربطها بالإنسان نفسه وتمنحها المعى والهدف والمغزى» حى ها هنا فإن 
الإسلام وحده يمكن أن بمنحنا الجواب.. إن غارودي يتسساءل 'ماذا يستطيع 
الإإسلام أن يقدم لنا ليعدنا للاحابة على المسؤوليات الى تفرضها قدرة العلم 
والتقنية على جميع البشر اليوم؟" وما يلبث أن يحيب: "إن المشكلة كونية» ولا يكن 
للحواب إلا أن يكون على المستوى الكون "890 

فا إذن “قضية مستقيل قضية مستقبل جميع البشر" ومن ثم فإن (وعوه 
الإسلام) ليس كتابا في التاريخ» كما يؤكد صاحبه 'لكنه اقتراب حديد من 
الإسلام» ومن وراء الإسلام كقوة حية ليس فحسب في ماضيه» وإنما في كل ما 
يستطيع أن يسهم به في ابتكار المستقبل"7". 

حقا إن (الإسلام) والحضارة الي تعبر عنه بالضرورة» ليحملان 'بذور تغسيير 


عدر على e‏ ا نينا 





(39) نفسه ص 67. 
(40) نفسه ص 187. 


المصادر وي المر اجع 





أولا: المصادر 

ه القرآن الكريم 

ه كتب الصحاح 

ه الأربيلي: عبد الرحمن (ت 717ه/1317م). 

»©» خلاصة الذهب المسبوك» مكتبة المثى؛ بغداد - بدون تاريخ. 

« الأشعري: أبو الحسن (ت 423 ه/936م). 

© مقالات الإسلاميين واحتلاف ا حقیق محمد يي الدين عبد الحميد» 
مكتبة النهضة, القاهرة - 1950م. 

ه ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم (ت 668 ه/1269م). 

٠‏ عيون الأنباء ف طبقات الأطباء دار الفكرء بيروت - 1957م. 

ه ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد (ت 779 ه/1378م). 

ه تحفة النظارء المكتبة التجارية» القاهرة - 1964م. 

« البغدادي: عبد القاهر (ت 429 ه/1037م). 

ه الفرق بين الفرق» تحقيق محمد زاهد الكوثريء القاهرة - 1948م. 

ه البيروئ: أبو الريحان محمد رت 440 ه/1048م). 

ه الاثار الباقية عن القرون الخالية» تحقيق ادوارد ساثاء مطبعة ليبزيك - 1903م. 

٠‏ الجزري: أبو العرّ بن الرزاز (ت 602 ه/1205م). 

٠‏ الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل» تحقيق ودراسة ماحد عبد الله 
الشمس بعنوان: مقدمة الميكانيك في الحضارة العربية» م ركز إحياءالتراث 
العربي» بغداد - 1977م. 
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ه حاجى خليفة: مصطفى (ت 1067 ه/1657م). 

ه كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» أستانبول - 1941م. 

ه الخازن: عبد الرحمن (من علماء القرن الثاني عشر المحري/الفامن عشر 
الميلادي) ميزان الحكمة» حيدر آباد الد كن» الهند 1359م. 

ه ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت 808 ه/1405 - 1406م). 

ه المقدمة» تحقيق د. على عبد الواحد واقي» لجنة البيان العربي» القاهرة - 
02م 

ه الخوارزمي: محمد بن أحمد (ت 387 ه/997م). 

٠‏ مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة - بدون تاريخ. 

ه ابن دانيال: الموصلى (ت 711ه/1311م). 

ه خيال الظل» دراسة وتحقيق إبراهيم حمودة» مطبعة مصرء القاهرة - 1963م. 

ه الشابشئ: أبو الحسن على بن محمد (ت 388 ه/998م). 

ه الديارات» تحقيق كور كيس عواد» مطبعة المعارف» بغداد - 1966م. 

ه الصفدي: صلاح الدين حليل (ت 764 ه/1363م). 

ه نكت الحميان قي نكت العميان» تحقيق أحمد زكيء المطبعة الحمالية» القاهرة - 
1911م. 

© العسقلان : ابن حجر (ت 852 ه/1448م). 

ه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الد كن» المهند - 1349 ه. 

ه القلقشندي: أبو العباس أحمد (ت 821 ه/1418م). 

٠‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الأميريةء القاهرة - 1963م. 

ه الكلبي: هشام بن السائب (ت 204 ه/819م). 

ه كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكيء دار الكتب المصرية؛ القاهرة - 
4ع . 

ه المسعودي: أبو الحسن علي (ت 346 ه/957م). 
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مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس» بيروت - 1965م. 
المقريزي: تقي الدين أحمد (ت 845 ه/1441م). 

الخطط المقريزية» مطبعة الساحل» لبنان - الشياح - بدون تاريخ. 
النوبخن: الحسن بن موسى (ت 202 ه/817م). 

فرق الشيعة» تصحيح ه. ريتر» مطبعة الدولة» أستانبول - 1931م. 
ياقوت: الحموي الرومي (ت 626 ه/1229م). 

معجم البلدان» طبعة ويستنفلد» ليبزيك - 1867م. 


ثانيا: المراجع 


أرنولد: سير توماس 

تراث الإسلام» إشراف أرنولد» تعريب جرجيس فتح الله ط22» دار الطليعة» 
بيروت - 1972م. 

الدومييلي: 

العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة د. محمد يوسف موسى 
ود. عبد الحليم النجارء دار القلمء القاهرة - 1962م. 

اوليري: دي لاسي 

الفكر العربي ومركزه قي التاريخ» ترجمة إسماعيل البيطار» دار الكتاب اللبناني) 
بيروت - 1972م. 

بانرث: أرنست 

تأثير الفلسفة الإسلامية في تطور الفكر الأوروبي» محاضرة ألقيت في الموصل 
عام 1955م» منشورات جمعية المعلمين - 1955م. 

بروفنسال: ليمي 

الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة د. محمود عبد العزيز و محمد صلاح 
حلمي» مطبعة مضة مصر - بدون تاريخ. 

برو كلمان: كارل 
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تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة فارس والبعلبكي» الطبعة الخامسة» دار العلم 
للملايين.» بيروت - 1965م. 

بوازار: مارسيل 

إنسانية الإسلام» ترحمة د. عفيف دمشقية» دار الاداب» بيروت - 1980م. 
بوكاي: موريس 

القرآن الكريم والتوراة والإنجيل (دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة)» دار المعارف» القاهرة - 1978م. 

التميمي: كاظم 

صفحات مشرقة من الحضارة العربية» دار الجاحظ» بغداد - 1981م. 

تويڼي: أرنولد 

مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد سبل» لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة - 1960 - 1965م. 

حب: سير هاملتون 

الاتحاهات الحديثة في الإسلام» تعريب جماعة من الأساتذة الجامعيين» المكتب 
التجاري» بيروت - 1961م. 

دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة محمود زايد وآخرين» دار العلم للملايين؛ 
بيروت - 1964م. 

حىٌّ: فيليب 

الإسلام منهج حياة؛ تعريب د. عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت - 
2م 

تاريخ العرب المطول» (تأليف فيليب حى وزملائه). الطبعة الرابعة: دار 
الكشاف» بيروت - 1965م. 

الح د اد وسف 

تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية» جامعة حلب - 1976م. 
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تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقاقي والاحتماعيء الطبحتان الخامسة 
والسادسة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة - 1960 - 1962م. 

جلف الله مد 

الثقافية الإسلامية والحياة المعاصرة: بحوث ودراسات إسلامية» تأليف جماعة 
من الباحثين» جمع وتقدم محمد خلف الله الطبعة الثانية» القاهرة - 1962م. 
حليل: د. عماد الدين 

الإمارات الأرتقية قي الجزيرة والشامء مؤسسة الرسالة» بيروت - 1980› 
التفسير الإسلامي للتاريخ؛ الطبعة الخامسة» دار العلم للملايين» بيروت - 
1. حول إعادة كتابة التاريخ الإسلاميء دار الثقافة» الدوحة - 1986م. 
ابن حلدون إسلامياء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت - 1985م 
دليل التاريخ والحضارة في الأحاديث النبوية الشريفة» بالاشتراك مع المهندس 
حسن الرزوء مكتب الأردن للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» عمان - 
2 م. 

الفن والعقيدة: مؤسسة الرسالة» بيروت - 1991م. 

٤‏ التاريخ الإإسلامي : فصول في ا منهج والتحليل, لکت الإإسلامي» عرو تبت 
01م . 

مقال في العدل الاجتماعي» الطبعة الرابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت 1984م. 
ملامح الانقلاب الإسلامي تي خلافة عمر بن عبد العزيزء الطبعة السادسة. 
مؤّسسة الرسالة» بيروت - 1980م. 

نور الدين محمود: الرحل وبحربته الإسلامية» الطبعة الثانية» دار القلم» دمشق - 
بيروت - 1987م. 

دانكوس: هيلين كارير 

القوميات والدولة السوفياتية» ترجمة هنري عبودي» دار الطليعسة» بيروت - 
9م 


در منعهم. أميل 
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ه حياة محمد» ترجمة عادل زعيترء الطبعة الثانية» دار إحياء الكتب» القاهرة - 
9م. 

6 ديورانت: ول 

ه قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران وآخرينء» الطبعة الثانية» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة - 1964 - 1967م. 

ه روزتثال: فرائز 

ه مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة د. أنيس فريحة» دار الثقافة» 
بيروت - 1961م. 

6 ريسلر: جاك 

ه الحضارة العربية» ترجمة غنيم عبدونء الدار المصرية» القاهرة - بدون تاريخ. 

۵ ستودارد: لوتروب 

ه حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نويهض» تعليق شكيب أرسلان» الطبعة 
الثالثة» دار الفكر» بيروت - 1971م. 

۾ سليم: د. محمود رزق 

ه الاشرف قانصوه الغوري» سلسلة أعلام العرب» دار مصرء القاهرة - بدون 
تاريخ. 

0 أبو سليمان: د. عبد اميد 

ه أزمة العقل المسلمء الطبعة الثالثئة» الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعحهد 
العالمى للفكر الإسلامي» فيرجينيا - 194. 

۵ سورديل: دومينيك. 

ه الإسلام ترجمة د. خليل الجر المنشورات العربية» بيروت - 1977. 

۾ سيديو: ل.م. 

ه تاريخ العرب العام» ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - 
8 ع. 


۵ شاحت وبوزورث: حوزيف وس. ا١.‏ 
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تراث الإإسلام» تصنيف شاحت وبوزوث» ترجمة محمد السمهوري وزملائه. 
سلسلة عالم المعرفة» الكويت - 1978م. 

الشمس: ماحد عبد الله 

الجزري رائد التطبيق الميكانيكي العربيء دار الحاحظ» بغداد - 1982م. 

شوقي : د. جلال 

تراث العرب في الميكانيكاء القاهرة - 1973م. 

طوقان: قدري حافظ 

العلوم عند العرب» سلسلة الألف كتابء القاهرة - بدون تاريخ. 

العامري: د. محمد بشير 

التأثيرات الأندلسية العسكرية على اللغة الإسبانية والجانب الحربي الإسبان» 
إبحث مقدم إلى ندوة الوجود العربي الإسلامي في الأندلس» جامعة الملوصل 
6 - 7 كانون الأول - 1992م) (غير منشور). 

غل الباقى : محمد فؤاد 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع» دار الكتب المصريةء القاهرة - 
4 ه. 

عبد الرحمن: حكمت بحيب 

دراسات في تاريخ العلوم عند العرب» جامعة الموصل - 1977م. 

العقاد: عباس حمود 

أثر العرب ف الحضارة الأوروبية» الطبعة الثانية:؛ دار المعارف»ء القاهرة - 
0 ع. 

على: محمد كرد 

الإسلام والحضارة العربية» الطبعة الثالثةء خنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة - 
8م . 

عنان: محمد عبد الله 


تراحم إسلامية» مكتبة الخا بحي القاهرة - 1975ع. 
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مواقف حا مة في تاريخ الإسلام الطبعة الرابعة» مؤسسة الخاججي» القاهرة - 
2م. 

عارودي: روجيه (رجاء) 

في سبيل حوار الحضارات» ترجمة د. عادل العواء الطبعة الثانية» منشورات 
عودیات» بيروت - 1982م. 

وعود الإسلام» ترجمة ذوقان قرقوط» الوطن العربي» القاهرة - بيروت - 
0101م . 

غرونباوم: غوستاف فون 

الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية» تأليف جماعة من المستشرقين» تحرير 
عرونباوم» ترجمة د. صدقي حمدي» مكتبة دار المتنبي» بغداد - 1966م. 
الفاروقي: د. إسماعيل 

جوهر الحضارة الإسلامية» الزيتونة للإعلام والنشر» تونس - 1989م. 
فاغليري: لورا فيشيا 

دفاع عن الإسلام» ترجمة منير البعلبكي» الطبعة الثالثة» دار العلم للملايين» 
بيروت - 1976م. 

فايس: ليوبولد (إمحمد أسد) 

الإإسلام على مفترق الطرق» ترجمة عمر فروخ» الطبعة السادسة:؛ دار العلم 
للملايين» بيروت - 1965م. 

الطريق إلى مكة» ترجمة عفيف البعلبكي؛ دار العلم للملايين» بيروت - 
6 م. 

قطب: سيد 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة - 1962م. 

قطب: محمد 

كيف تكتب التاريخ الإسلامي» دار الكتاب الإسلامي - 1992م. 
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واقعنا المعاصرء الطبعة الثانية» مكتبة رحابء الجزائر - بدون تاريخ. 

كاهن: كلود 

تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» ترجمة د. بدر الدين القاسم» دار الحقيقة. 
بيروت - 1972م. 

لاندو: روم 

الإسلام والعرب» ترجمة منير البعلبكي. الطبعة الثانية» دار العلم للملايين» 
بيروت - 1977م. 

لوبون: غوستاف 

حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» الطبعة الثالثة» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة - 1956م. 


مارسيه: حورج 

الفن الإسلامي» ترجمة د. عفيف بكنسي» منشورات وزارة الثقافة») دمشق - 
8 ]إعم. 

مكتب التربية العربي لدول الخليج 

من أعلام التربية العربية الإسلامية» الرياض - 988 - 1989م. 

مظهر: جلال 


أثر العرب ف الحضارة الأوروبية» دار الرائد» بيروت - 1967م. 

منتصر : د. عبد الحليم 

تاريخ العرب ودور العلماء العرب في تقدمه» جامعة الموصل - 1974م. 
ادر ةامر اسن 

ماذا تخسر العام بانخطاط المسلمين» الطبعة الخامسة؛ مكتبة دار العروبة» 
الماهرة - 4 |[ م. 

نلينو: كارلو 

علم الفلك: تاريخه عند العرب» سلسلة الألف كتاب»ء القاهرة - بدون تاريخ. 


هونكه: سيعريل 
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ه شمس العرب تسطع على الغرب» رفي الأصل: خمس الله تسطع على الغفرب)» 
ترجمة فاروق بيضون وكمال الدسوقيء المكتب التجاري» بيروت - 
04م . 

8 وات عم وتجمري 

ه تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطىء ترجمة د. عادل نحم عبوء دار 
الكتب» الموصل - 1982م. 

ه محمد فى مكة» تعريب شعبان بركات. المكتبة العصرية» بيروت - بدون 
تاريخ . 

۵ يونغ: كويلر 

ه الشرق الأدن: مجتمعه وثقافته» تحرير كويلر يونغ» ترجمة د. عبد الرحمن محمد 
أيوب» دار النشر المتحدة» القاهرة - بدون تاريخ. 

۵ يونغ: لويس 

ه العرب وأوروباء ترحمة ميشيل أزرق» دار الطليعة» بيروت - 1979م. 





عه 





صو صية ب بين ن الحضارات» و وتصير ظ مجرد أنشطة ڈ ثقافية فية أوم معرفية اوم مدنية ة في هذا ٤‏ | ل 


کک ار التي تمنحها ا ال 
المجالاو ذاك. قد تت 
والعالم والوجود. ال ل ل ل ا 
إن مصاهدتا وجا سعاتة] تقيلم سيق هذه المصارة ووحدتها. نيما تسا «الضرو ا مياو ٠‏ 
0 «المتهجية» حينا آخر. وا اا حينا ثالثا . فتدرسں النشاط الاقتصادي في سنة او مساق» و الحياة 0 
٠‏ الاجتماعية في مساق خر والحركة الطميا نبان ثالث» والنظم الإدارية في مساق رابع .لا بل أنهااحتى ١‏ 
202 وهي تدرس سكل واحد من هذه المساقات تتعامل معه مقطعا مجزءا لايكاد يملك خصوصياته وتميزه .د على 
ا س ى التصو رات التي تصو. غه والممارسات ات تذ تنزل به إلى واقع الحياق . کک ٠‏ 
0 وهكذا تصير دراسة الحضارة الإسلامية في نهاية الأمى . لهاثا قراء مبررات اسا ودقاما عن موقف 
الإسلام من , فرضها على أهل الكتاب. وركضا وراء قوائم الضرائب الأخرى, ومتابعة للمحتسب وهو يتجول ْ 
ن الأسواق لعاقبة المخالفين . 0 تصبير استعر اها وصفيا صرفا لمنظومة الدواوين التي لا أول لها ولا آخر» ل 
' وللصراع على منصب الوزارة» وللترتيبات الأمنية والعسكرية للشرطة والجيش. كما تغدو في السياق الطمي | 001 
تصنيفا فجا للعلوح النقلية والعقلية . وإحصاء للمدونات التي كتيها الأجداد. ٠‏ وفي سان العمران يلقن الطلاب ل 00 
وصفا ماديا مملا لمفر دات الر يازة وقياساتها و أحجامها بعيدا عن الخلفيات الرق ؤيوية ة التي وضعت ت لمساتها 7 
0 ظ عيبا وقدمتها للعائم وهي تحمل خطابا | معماريا عز نظيره بين الثقافات. . ظ ١‏ 




















ارال ب ةلل 7 679-0 -29 -9953_ SBN‏ 
حربسيهالعلوم الڪزالثت اي الي 
Culturel 0 Arab Scientific Publishers‏ اا Lé‏ 


WWW.aSp.com.Ib‏ زت اعدا غار جا وار 
صن. ب 1413-5158 
ص. ب. 13-5574 شوران 2050 -1102. بيروت - لبنان الدار البيضاء: 42 الشارع الملكي (الأحباس) 
هاتف: 7/85107/8 (961-1+) فاكس: 786230 (961-1+) ص. ب. 4006 (سيدنا) 


البريد الإلكتروني: 350©2572.6017.15 





2599596 1 














